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 ملخص باللغة العربية: 

، وعـلى آلـه وأصـحابه ومـن تـبعهم  رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين لـلـه  الحمد 

 :بإحسان الى يوم الدين وبعد

العلاقـة بـين الـراوي والمـروي مـن جهـة اختصـاص بعـض الـرواة في (:  فهذا مشروع رسالة علميـة بعنـوان

محمـد سـعيد بكـر حسـن، في جامعـة العلـوم الإسـلامية : الباحث الطالب، تقدم به )موضوعات مخصوصة

 .العالمية، استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة

َ  وقد هدف الباحث من عنوانه هذا إلى إثبات وتأكيد وجود علاقة مباشرة بين طرفي الحديث الشريف، مـن  َ

َّايـة، ومـن جهـة المـتن والروايـة نفسـها، فبعـد أن بـين جهة رواته من الصحابة الكرام ومن حمل عـنهم الرو

طرائق الكشف عن العلاقة بين الـراوي الباحث معنى الراوي والمروي، ومقصوده بالعلاقة بينهما، قام بتناول 

، حيث تناول دواعي وأسباب الرواية عند المكثرين والمقلين من الرواة، وقام ببيان ما لدراسـة تـراجم والمروي

روياتهم من خلال كتب الرجال والمسانيد من أثر في الكشف عن العلاقة بين الراوي والمروي، كـما الرجال وم

َّعرج على علم أسباب ورود الحديث الشريف، الذي كان له كبير الأثر في الكشف عن العلاقة بين الرواة ومـا 

  .َرووا من هدي النبي 

اية الحديث الشريف، فقد تبين له كيف أن تخصص   وكان للباحث وقفة مهمة مع ظاهرة التخصصية في رو

ًبعض الرواة في موضوعات محددة ترك أثرا بالغا في نفس هؤلاء الرواة وحياتهم العامة والخاصة، وكان ذلـك  ً

ًقد انعكس على شخصية كل منهم إيجابا بحكم تفاعلهم المبني على يقينهم بهذه الروايـات وصـدق راويهـا 

 .النبي الكريم 

م الباحث رسالته بما يعرف بالتطبيق العلمي لما توصل إليـه مـن حقـائق، وذلـك مـن خـلال قيامـه   ثم خت

َّبعرض واستقراء لنماذج حديثية تبيِن ثمرات العلاقة بين الراوي والمـروي كـما تبـين كيـف أن الـراوي قـد أثـر  َ ُ ُ ٍ ٍ

 .َّوتأثر بالرواية والحديث

حث أن يكشـف الباحـث عـن عظـيم الانسـجام بـين الـراوي   ولعل من أبرز ما تحقق من نتائج في هذا الب

ِوأن الـرواة لم يكونـوا مجـرد أدوات أو آلات وعن أهمية ظاهرة التخصـص في الروايـة عنـد الـرواة، والمروي،  ِ َ

َرواية فقط؛ بـل كـان لهـم دور في فهمهـا والتعـاطي الايجـابي معهـا، وكـانوا الأمنـاء عـلى أدائهـا، والمتـابعين  ٍ

 .   حياتهم حتى أتاهم اليقينلاستعمالها في
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 ملخص باللغة الانجليزية: 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon our master Muhammad al-Amin 

peace be upon him, and his family and his companions is followed until the day of 

judgment and after: 

 This is a draft of a thesis entitled: (The relationship between the carrier and the 

Hadith speak out on the competence of some carriers of the modern novel in 

specific topics) 

made by the student researcher: Muhammad Saeed Hassan Bakr, in the International 

Islamic University of Science, to complement the requirements for obtaining a 

doctorate. 

  The aim of the researcher from the title of this to prove and confirm the existence of a 

direct relationship between the parties to the Hadith, on the narrators of his noble 

Companions, and carry them novel, and on the Metn and the novel itself, after the 

researcher the meaning of the narrator and narrated, and meant by the relationship 

between them, the handling methods of detection about the relationship between 

narrator and narrated, dealing with reasons and the reasons for the novel when 

Almktherin and Almkulain of narrators, and the statement is to study the biographies of 

men and the reports make through the books of men and the Musnad of impact in the 

detection of the relationship between narrator and narrated, as he stopped on the 

etiology and Rhode Hadith, who was has a large impact on the disclosure of the 

relationship between the narrators and told of the Prophet peace be upon him. 

  The researcher pause the task with the phenomenon of specialization in the novel the 

Hadith, it has been shown him how to allocate some of the narrators in specific topics to 

leave a significant impact in these same narrators and their public and private, and it was 

reflected on the character of each of them positively by virtue of their interaction based 

on the certainty of these novels Rawiha and sincerity of the Holy Prophet peace be upon 

him. 

  Then researcher concluded his letter with what is known as the  

application of scientific findings of facts, and through his  

 



5 
 

presentation and extrapolation models Hadith showing the fruits of the relationship 

between narrator and narrated as show how the narrator has affected and influenced by 

the novel and modern. 

  Perhaps the most important results achieved in this research that reveals the researcher 

for a great harmony between the narrator and narrated, and that the narrators were not 

mere tools or machines novel only; but have had a role to understand and deal positively 

with them, and they were the trustees of their performance, and observers for use in 

their lives even overtook them certainty. 
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  الرحمن الرحيملـلـهبسم ا

 المقدمة: 

 : رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدلـلـهالحمد   

ٍفإن الحديث الشريف بمكونيه؛ الإسناد والمتن، يحتاج من الدارسين إلى مزيد من الجهد لتحصـيل عظـيم  ِ َ ِّ ّ

ه في معاني الحـديث نصـف العلـم، ومعرفـة الرجـال : "لـلـهيقول علي بن المديني رحمه ا. الفائدة منه التفقُّ

ٍ تعالى من فهم مبكر لقيمة الرجال الذين لـلـهويظهر للباحث ما في عبارة ابن المديني رحمه ا". نصف العلم ِّ ٍ

حملوا المرويات، حتى إنه جعل منهم أو من جهدهم واستبانة طرائقهم والبحث في خطواتهم نصف العلـم، 

 .، هي نصف العلم الثانييوازي في قيمته ما يحملون من روايات كريمة عن النبي الذي 

ًوقد أخذ بعض العلماء على عاتقهم دراسة أبـواب تتعلـق في الإسـناد تحديـدا كعلـم الجـرح والتعـديل  ٍ

ٍوأسباب قبول الرواية أو ردها بناء على علوم مخصوصة تتعلق بالإسناد وغير ذلـك، كـما قـام بعـض الع ً لـماء ِّ

ٍبدراسة أحوال المتن وما يخصه من موضـوعات هـي في الغالـب تبحـث في فقـه الحـديث، ودراسـته دراسـة  ُّ

َتحليلية لاستنباط الحكم والأحكام والفوائد وغيرها، فأبـدع هـؤلاء وأولئـك وخـدموا حـديث النبـي  ِ أيمـا 

رات العلاقـة بـين الـراوي وتؤسـس للكشـف عـن ثمـٍخدمة، وكان لابد من دراسة تجمع بين الإسـناد والمـتن، 

 . والمروي من جهة اختصاص بعض الرواة في موضوعات مخصوصة

ولهذا كانت هذه الدراسة التي تبين علاقـة الـراوي بـالمروي في هـذا الجانـب الـذي يحتـاج إلى كشـف  

 .وتحليل ودراسة

ً  عام كامل عاشَه الباحث بين فنون الرواية والدراية، تناول فيه كثـيرا مـن علـو ُ م الحـديث وأنواعـه، ونـاقش ٌ

ٍجملة من المسائل بغية تأكيد الانسجام والتوافق بين الـراوي والمـروي، حتـى تحصـل عـلى شيء مـما طلـب  َّ َ

ُّخدمة للسنة النبوية الكريمة ً. 
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ُ  هذا جهد المقلِّ يقدمه الباحث في مشروع رسالته هذه، وهو يسأل ا ْ تعـالى أن تكـون قـد أسـهمت في لـلـهُ

َّخدمة سن  تعالى الموفق والهادي إلى سـواء السـبيل، لـلـهْ، فإن كان في الرسالة من خير فمن اة نبينا محمد ُ

ُّثم بفضل الأساتذة والعلـماء الـذين قـدموا للباحـث النصـح والإرشـاد، وأخـص مـن هـؤلاء، المشرف فضـيلة  َّ

َّ وقـدم لـه عصـارة علمـه  الذي أوسع للباحث صـدره وبيتـه،- لـلـه حفظه ا-الدكتور محمود نادي عبيدات 

 تعالى عن الإسلام والمسلمين كل خير، ثم الشكر للجنة المناقشـة لهـذه الرسـالة، وهـم لـلـهوتجربته، فجزاه ا

 : السادة الأساتذة والعلماء

 .الأستاذ الدكتور زياد أبو حماد .١

 .الأستاذ الدكتور محمد عيد الصاحب .٢

 .الأستاذ الدكتور زهير عثمان .٣

كري فلن أنسى جامعتي الحبيبة جامعة العلوم الإسلامية العالمية ورئيسها الأكـرم الأسـتاذ    وإذ أنسى من ش

 . ورعاهملـلـهالدكتور عبد الناصر أبو البصل، وعميد كليتنا الأستاذ الدكتور زياد أبو حماد حفظهم ا

يهـدي ثوابهـا إلى ِ نسأل أن يغفر وأن يتجاوز عما فيها مـن خلـل وعلـل، كـما لا يـنسى الباحـث أن لـلـه  وا

ً خـير حافظـا وهـو أرحـم لـلــه، ثم إلى والديه الكريمين، وإلى زوجته وأولاده والبنين، واالحبيب المصطفى  ٌ

 .الراحمين
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 مشكلة الدراسة: 

تتمثل مشكلة البحث ببيان علاقة الراوي بالمروي من جهة اختصاص بعض الرواة بموضوعات خاصة، وسوف 

 :ة عن الأسئلة الآتيةتجيب هذه الدراس

 

 .ما حدود العلاقة بين الراوي والمروي، وهل تقف عند كون الراوي ناقلاً لما روى فقط؟.١

 

 هل اختص بعض الرواة برواية موضوعات خاصة؟.٢

 

 هل عرف الصحابة والتابعون التخصص في الرواية؟.٣

 

 .ما أسباب نشوء ظاهرة التخصص في الرواية وما صور ذلك التخصص؟.٤

 

 ما فوائد وثمار ظاهرة التخصص في الرواية؟. ٥

 

 

 أهمية الدراسة: 

 :تكمن أهمية الدراسة بعدة أمور محددة منها

 .، ومحاولة إثباتها في عصور الرواية الأولىالتأكد من وجود ظاهرة التخصص في الرواية .١

 

ن دور في إثـراء اكتشاف ما لظاهرة التخصص في الرواية من أثر على المكتبـة الحديثيـة، ومـا لهـا مـ .٢

 .العلوم الأخرى كذلك

 

التمهيد لبنـاء قاعـدة للدراسـات الموضـوعية للسـنة النبويـة، مـما يعـين البـاحثين لهـا عـلى إجـراء  .٣

 .ُّالدراسات الفقهية والفكرية التي تنطلق من السنة النبوية المرتبة بشكل موضوعي ومتخصص
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 أهداف الدراسة : 

 :تتمثل أهداف الدراسة بالآتي

 

 .يان علاقة الراوي بالمروي من جهة اختصاص بعضهم بموضوعات معينةب.١

 

 .تحديد مفهوم الاختصاص في الرواية وبيان ما لهذا المفهوم من صور وأشكال.٢

 

تتبع عصور الرواية للكشف عن وجود ظاهرة الاختصاص لدى بعض الرواة واهتمامهم برواية موضـوعات .٣

 .مخصوصة

 

 .الاختصاص في الرواية لدى الرواةبيان أسباب نشوء ظاهرة .٤

 

 . الكشف عن ثمرات اختصاص الرواة بالموضوعات المخصوصة.٥

 

 الدراسات السابقة: 

   لم يجد الباحث من الدراسات السابقة ما يطابق واقـع دراسـته التـي اختارهـا، وإن كـان هنالـك مـن 

 :ك الدراساتالدراسات التي تقترب في حالها من فصول ومباحث هذه الدراسة ومن تل

 .لمحمد عصري زين العابدين" أسباب ورود الحديث ضوابط ومعايير" .١

 

 .للدكتور خالد محمد الشرمان" دراسة تأصيلية تطبيقية"الحديث الموضوعي .٢

 

 .للدكتور حاكم المطيري" المغازي والسير علماؤها وطبقاتهم" .٣

 

 .لعبد الباسط يوسف الغريب" أحاديث حذيفة في الفتن" .٤
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 .مصطفى الطحان" ؤمنين في مدرسة النبوةأمهات الم" .٥

 

 ًة ضمن الموضوعات المخصوصة عموماالتي تناولت الروايالمختلفة المصنفات  .٦

 

 تحديات الدراسة: 

 :ً  واجه الباحث في أثناء دراسته تحديات عديدة، ومن هذه التحديات

لباحـث، وقـد اعتمـد الباحـث ُّشح الدراسات المتخصصة في الموضوع ذاته، وإن كان هذا مما يميز دراسـة ا.١

 . ُعلى الاستقراء والمعاينة لاسيما في كتب المسانيد والجوامع في أثناء دراسته، لتجاوز هذه المشكلة

 

عدم التصريح من قبل الرواة أنفسهم بأنهم تخصصوا في موضوع كذا وكذا، وعدم تصريح من جاء بعدهم .٢

ه، ما جعل الباحث يعتمـد عـلى الجمـع الموضـوعي ممن أخرجوا لنا الحديث الشريف بمسألة التخصص هذ

للراوي الواحد حتى يغلب على ظنه أنه صار لدى هذا الراوي أو ذاك تخصص أو ميل في موضوع كـذا وكـذا 

 . تحديدا
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 منهجية الباحث في الدراسة: 

ِّ قام الباحث بتقديم يبين أهداف دراسته ومشكلاتها، ثم تناول مباحثها وفصـولها   ً معتمـدا عـلى الاسـتقراء ٍ

ِوالنظر وجمع الشواهد الموصلة إلى ما وصل إليه من نتائج أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك في وجود علاقـات 

َمباشرة بين الراوي والمروي، وقد تصـل هـذه العلاقـة بـين الـراوي والمـروي لأن تكـون علاقـة وجـود وعـدم، 

ًفالراوي هو مخرج الرواية نعم، وهو أحيانا ِّ  منها لاسيما عند الروايات التي اشتملت على الحـوار ًا يكون جزءُ

ْوالسؤال، أو تلك الروايات التي وصفت فعلَ رسول ا ِ ُ أو صفاته الخلقية والخلقية، فلولا فضل ا لـلـهْ ُْ َ  لـلــهِ

ُثم جهود الصحابة الكرام ما عرفت السنة ابتداء ولا نقلت إلينا بعد ذلك ثمة عبر التـابعين  ً ُّ وتـابعيهم، وهـذا ُ

 هـذا وقـد الاسـتقراء والمعاينـة،ما يؤكد أن خير وسيلة وطريقة لاكتشاف العلاقة بين الـراوي والمـروي هـي 

 :حرص الباحث في أثناء دراسته على لزوم المنهجية العلمية المعتادة عند البحث العلمي، والتي من معالمها

 .ِّاديث والآيات وعزوها إلى مظانهاُنسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها، وتخريج الأح.١

 .الرجوع إلى المصادر الأصيلة في البحث مع الانتفاع بالمراجع المتأخرة لما فيها من فائدة .٢

َمحاولة الاقتصار في الاستشهاد على الأحاديث الصحيحة المروية في الصحيحين قدر الإمكان.٣ ْ. 

 .ُّ بهم فائدةً تمس أصل البحثالتعريف ببعض الرجال ممن وجد الباحث أن للتعريف.٤

 .تشكيلُ الكلمات والعبارات الموهمة .٥

 .تفريع المسائل المنتمية لموضوع الرسالة بشكل مباشر وتجزأتها والتفصيل بها في حدود الخطة المتاحة.٦

 

 ومن أهم المناهج التي استخدمها الباحث: 

لإيجاد العلاقة بينهـا وبـين رواتهـا لاسـيما عنـد  من خلال الوقوف على النصوص وتحليلها :المنهج التحليلي. أ

 .الحديث عن أسباب ورود الروايات ودواعي روايتها
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 وجمع الشواهد وتحليلها للوصول إلى الحقائق المنشودة وتحقيق الأهداف المرجوة مـن منهج الاستقراء. ب

 .البحث

 

ون إطنـاب ولا زيـادة، والحـرص عـلى  المختصر للحقائق والنظريـات الـواردة في البحـث، دمنهج التمثيل. ء

 .ًالاختصار خصوصا في الموضوعات الجانبية التي يمكن للبحث أن ينهض بدونها

 

 حدود الدراسة: 

ستقتصر الدراسة على بيان العلاقة بين الراوي والمروي في جانب اختصاص بعض الرواة ببعض المرويات  

ن البخـاري ادائرة الحديث الصحيح الـذي رواه الإمامـ، كما ستدور الدراسة في على القرون الثلاثة الأولى

  . الأخرىصحيح والحسن مما جاء في كتب الروايةومسلم قدر المستطاع، وإلا ففي ال
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 خطة الدراسة: 

 :تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي

 المقدمة : 

شكلة الدراسة، وأهميتهـا، وأهـدافها، والدراسـات السـابقة، ومنهجيـة البحـث، وحـدود وتشتمل على م

 .الدراسة، وتقسيماتها

 

  وفيه ثلاثة مطالب: التمهيد: 

 : المفاهيم الأساسية:  المطلب الأول-

 .المعنى اللغوي لكلٍّ من الراوي والمروي: أولا

 .  المعنى الاصطلاحي لكلٍّ من الراوي والمروي: ًثانيا

   .مفهوم الاختصاص في الرواية: ًثالثا

 

 . طرائق الكشف عن العلاقة بين الراوي والمروي:المطلب الثاني

 

 .أسباب وجود ظاهرة الاختصاص في الرواية: المطلب الثالث
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 اختصاص بعض الرواة من الصحابة بالرواية في موضوعات مخصوصة: الفصل الأول: 

 عليـه لـلــهين بالأحاديث التي تبرز الحياة الخاصة للرسول صـلى ااختصاص أمهات المؤمن: المبحث الأول

 ).حياته الشخصية في بيوته(وسلم 

 . عنه في أحاديث الصيدلـلـهاختصاص عدي بن حاتم الطائي رضي ا: المبحث الثاني

 . عنه في أحاديث الأطعمة والصيدلـلـهاختصاص أبي ثعلبة الخشني رضي ا: المبحث الثالث

 . عنه في أحاديث الفتنلـلـهاختصاص حذيفة بن اليمان رضي ا: عالمبحث الراب

 

 اختصاص بعض الرواة من التابعين بالرواية في موضوعات مخصوصة: الفصل الثاني: 

 عنـه بروايـة أحاديـث التفسـير لـلــه بن عباس رضي الـلـهاختصاص بعض أصحاب عبد ا: المبحث الأول

 .عنه

 . بالرواية في موضوع المغازي والسيراختصاص بعض التابعين: المبحث الثاني

 

 ظاهرة الاختصاص في الرواية وشيوعها في المصنفات الخاصة: الفصل الثالث: 

 .مصنفات في موضوع الجهاد: المبحث الأول
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 .مصنفات في موضوع الفتن والملاحم: المبحث الثاني

 .مصنفات في موضوع الدعاء وعمل اليوم والليلة والذكر: المبحث الثالث

 .مصنفات في موضوع الإيمان والاعتقاد: المبحث الرابع

 .مصنفات في موضوع الفضائل: المبحث الخامس

 .مصنفات في موضوع الأحكام: المبحث السادس

 .مصنفات في موضوع الأدب: المبحث السابع

 .مصنفات في موضوع الزهد: المبحث الثامن

 

 . في الموضوعات المخصوصةالثمرات العلمية التي تركتها الرواية: الفصل الرابع

 .علاقة الرواية ضمن الموضوعات المخصوصة بمسألة ضبط الرواة: المبحث الأول

 .علاقة الرواية ضمن الموضوعات المخصوصة بالعلوم المختلفة: المبحث الثاني

 

 وتشتمل على نتائج البحث والتوصيات: الخاتمة. 
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 العلاقة بين الراوي والمروي

 .بعض الرواة في موضوعات مخصوصةمن جهة اختصاص 

  وفيه ثلاثة مطالب: التمهيد: 

 

 : المفاهيم الأساسية:  المطلب الأول-

 .المعنى اللغوي لكلٍّ من الراوي والمروي: أولا

 .  المعنى الاصطلاحي لكلٍّ من الراوي والمروي: ًثانيا

   .مفهوم الاختصاص في الرواية: ًثالثا

 

 . عن العلاقة بين الراوي والمرويطرائق الكشف: المطلب الثاني

 

 .أسباب وجود ظاهرة الاختصاص في الرواية: المطلب الثالث
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 التمهيد : 

 الأساسيةالمفاهيم: المطلب الأول  : 

 : ومفهـوم، الـراوي:  قبل الحديث عن العلاقة بين الراوي والمروي بشكل تفصيلي لابد أن نقف عـلى مفهـوم

 وهـم أهـل ،ما جـرى عليـه اصـطلاح علـماء التخصـصصل لغة العرب، وفـيومفهوم الاختصاص في أ ،المروي

 .الرواية والدراية

 

 ًاللغوي لكلٍّ من الراوي والمرويالمعنى: أولا . 

 : المعنى اللغوي للراوي. ١

 .١" يقوم على الخيلنْمَ": هم بأن الراوي هوُالراوي، ومن ذلك قول:  أهل اللغة في تحديد معنى كلمةنََ   تباي

ْ الراوي منأصلُ: قال آخرون   و :  في الأمـرُاستقى لهم، ورويـت: أتاهم بالماء، وروى القوم: روى، وروى لهم: ِ

ُنظرت وفكرت َُّ٢. 

 

ُنظرت وتفكـرت: "عند قولهموفي المعنى اللغوي لكلمة الراوي     هـو الـذي َبـأن الـراويًابتـداء مـا يـوحي " ُ

شي بعمق العلاقة بين الراوي والمـروي، وأن َتدائية لطيفة ت عن وعي وبصيرة، وهذه إشارة ابُعطي مما يملكُي

 مـا يـوحي بـأن  لـلـه عمله، فقد جاء عن رسول ا وإن كان هذا هو أصلُ، ناقل للروايةَ ليس مجردَالراوي

ًا َ امـرءلـلـهَّنضر ا(:  لـلـهقال رسول ا:  قال بن مسعود لـلـهعبد ا  ذاته، فعنِّالنقل للرواية هدف بحد

َّا حديثا فبلَّمنسمع  َّب مبلغ أوعى من سامعُ فر،ُ كما سمعههُغًَ َّ(٣. 

                                                 
 .٣٨٣،ص٥م، ج١،١٩٩٥،ط دار إحياء التراث بيروت،طلسان العربمحمد بن مكرم بن علي،  ابن منظور،  1

 .١٦٦٥م، ص١٩٩٣، ٣، ط مؤسسة الرسالة، طالمحيطالقاموس ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي،  2

 بشـعي: م، تحقيـق١٩٩٣، مؤسسة الرسالة، بيروت،الطبعـة الثانيـة، )٦٤( كتاب العلم، حديث صحيح ابن حبان، ابن حبان، أبو حاتم محمد،  3

العلم، باب ما جاء في الحث على سماع ، كتاب جامع الترمذي، ورواه، الترمذي، محمد بن عيسى، إسناده حسن: الأرنؤوط، وقال شعيب الأرنؤوط

 . حسن صحيح:، وقال الترمذي٢٦٥٧العلم، ح
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 : المعنى اللغوي للمروي.٢

ْ اللغة من تنـاول مفهـوم المـروي زيـادة عـلى   لم يجد الباحث في معاجم ٍمـا وقـع لـه مـن كـلام في المعجـم َ

  ١" والكثير،من الماء العذبهو ": بأن المروي: الوسيط، حيث قيل

 

 روي َاوي والمَّ من الرعنى الاصطلاحي لكلٍّالم: ًثانيا. 

 : عنى الاصطلاحي للراوي الم.١

ُّعتني به، الذي تحمله عن شيوخه بأحد طرق التحمل، ُالناقل للحديث، الم":  بأنهَف الرامهرمزي الراويِّعرُ ي   َِّ

َّ وعلمه لهم بإسناده الذي تحمله به،َّوتعلم منهم، ثم أداه إلى تلامذته َّ"٢. 

    

َ مبينا ثبات، والراوي)المروي(بين الروايةًشيئا من العلاقة  أبو البقاء الكفوي تناولوي   َّالرواية ولو تغـير حكم  ً

َالرواية يعم حكمها الراوي: "فيقولأو الآخذ لها الراوي   ٣"ِّه على مر الأزمانَ وغيرُّ

   

الأصـل في الـراوي " :طلاحي للراوي فيقولالاصالمعنى الجمع بين المعنى اللغوي وهذا ويحاول الرامهرمزي   

َأنه الذي ينقل الماء لمن يشربه فيزيل عطشه، وشُبه بـه راوي الحـديث لأنـه يـأتي النـاس بـر ِّيهم مـن الآثـار ِّ

 .٤"والأخبار

ُ ما يظهر بوضوح تام عمق العلاقة بين الراوي والمـروي، إذ لـلـه  وفي هذا الجمع المتقدم للرامهرمزي رحمه ا

ًالراوي تماما حاجة الناس للمروي فيأتيهم به عذبا زلالاً دون نقص  ولا تعكير قدر استطاعتهُيدرك  ً. 

                                                 
 .٧٩٩، ص١مجمع اللغة العربية، ج:   تحقيقالمعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار،  1

 .٢٠ مرجع سابق، ص والواعي،المحدث الفاصل بين الراوي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد،الرامهرمزي،  2

   .٤٧٩م، ص٢،١٩٩٣ ط مؤسسة الرسالة، بيروت، طالكليات، الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، 3

 . ٢٠ مرجع سابق، صالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي،  الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، الرامهرمزي، 4
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 :المعنى الاصطلاحي للمروي.٢

ًتعريفا محددا فهو  َّعرف أهل الدراية، المروي     .هَ نفسَالمتن: يعني لـلـهرحمه ابحسب ابن حجر ً

 ١"هي إليه السند من الكلامما ينت"هو :  والمتن كما ذكر السيوطي في التدريب 

  

هناك عدة أمور ترتبط بتحديد مفهوم الراوي والمروي لابد من الوقوف عليها لما فيهـا مـن إضـافة تخـدم و  

 :   دراستنا للعلاقة بين الراوي والمروي، وهذه الأمور هي

َّية قد امتد حتـى نهايـة يرتبط المعنى الاصطلاحي للراوي والمروي بعصر الرواية الأول؛ فإذا كان عصر الروا.١

َّ هو كل من تحمل الرواية وأدَفهذا يعني أن الراويأو بعده القرن الخامس الهجري  اها من بداية النطق بها ّ

 . أو بعده حتى نهاية القرن الخامس الهجريعلى لسان محمد 

 

 عليهـا قِسند والمتن كما يطلالمصطلح بدراسة القوانين والأحوال المتعلقة بالراوي والمروي أو بالعلم ُ يعنى .٢

 .بعض العلماء

 وهذا ما يجعلنا نقف على مفهوم مصطلح الحديث من جهة؟، ومفهوم السند والمتن من جهة أخرى، وقفة  

 :- تعالى لـلـه بعون ا–خدم دراستنا سريعة ت

 : علم الحديث أو المصطلح بقوله) هـ٧٣٣:ت( َّ فقد عرف الشيخ عز الدين بن جماعة  

َ علم بقوانين يعرهو"     ."ال السند والمتن بها أحوفُُ

 : بقوله) هـ٨٥٢:ت(َّبينما عرفه شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن حجر     

 2"ِّرفة بحال الراوي والمرويعَُمعرفة القواعد الم: "أولى التعريفات بأن يقال    

   

 

 

 

  

                                                 
، ١م، ج١٩٩٦، ١، ط دار الكتب العلمية بيروت، ط الراوي في شرح تقريب النواويتدريب،  عبد الرحمن بن الكمالالسيوطي جلال الدين، 1

 .٦ص
  .٨، ص١ جالسابق،  2
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 بـدلاً مـن مصـطلحي السـند والمـتن، والـذي لا والملاحظة هنا في تناول ابن حجر لمصطلحي الراوي والمـروي 

ندري هل قصد بذلك ابن حجر التفريق في المعنى بين مصطلحي الراوي والمروي ومصـطلحي السـند والمـتن 

النقـد في علـوم مـنهج : أم أنه أراد التأكيد على أنهما يحملان المعنى نفسه؟، ولـدى النظـر في حاشـية كتـاب

يعنـي (قولـه":  يقول في التفريق بين المعنيين فتراه يقولعترث بأن الدكتور  وجد الباحعتر،الحديث، للدكتور 

أحـوال الـراوي والمـروي، وإن اختـاره الحـافظ ابـن :  مـن قـولهمُّحوال السند والمتن، أدقأ): قول ابن جماعة

رفـة  من رواته، لكن معرفة حـال الـراوي لا تسـتلزم معحجر، لأن معرفة حال السند تستلزم معرفة حال كلٍّ

 .١"حال السند من جميع الوجوه كالشذوذ والإعلال

 

 وجاهـة في التفريـق بـين مصـطلحي السـند والمـتن مـن جهـة لـلـهعتر حفظه افيما قاله الدكتور وإن كان   

 لمصـطلحي هُرَكْـِ للإمام ابن حجر ذلََّ أتأوفإن هذا لا يمنع من أنومصطلحي الراوي والمروي من جهة أخرى، 

ملة الـرواة، وهـم رجـال السـند كلهـم ُدون السند والمتن في التعريف بأن المقصود بالراوي جالراوي والمروي 

 .ُوحال الرواية بينهم، والمروي إنما يقصد به أصل المتن، أو ما ينتهي إليه السند من الكلام

 

 فيقصد الباحث به)العلاقة بين الراوي والمروي: (أما تركيب جملة ، : 

هـا الـذين هـم ِ، ورواتلات التأثير المتبادل بين متون الأحاديـث المرويـة عـن النبـي ومجاأوجه الالتقاء،    

 .  في عصور الرواية المتعاقبةًتباعا إلى الذين أخذوا عنهم الكرام رجال الإسناد، من عهد الصحابة 

 

 

 

 

                                                 
 .٣٢، مرجع سابق، صمنهج النقد في علوم الحديثنور الدين، . عتر، د 1

 



21 
 

 

 مفهوم الاختصاص في الرواية: ًثالثا: 

 :الاختصاص في اللغة. ١

ُخصه بالشيء يخصه خصا وخصوصـا وخصوصـية، وخصوصـية، والفـتح أفصـح، : خصص: "   قال ابن منظور َ ً ً

فلان اختص بالأمر وتخصص له إذا انفرد، وخص غيره واختصه : وخصصه واختصه أفرده به دون غيره، ويقال

ٍّفلان مخص بفلان أي خاص به وله به خصية: ببره، ويقال ِ" ١. 

 .والتميز به  وبالتالي فإن أصل الاختصاص الانفراد بالشيء، 

 

 ً:الاختصاص في الرواية اصطلاحا. ٢

 ليس هناك ما يحدد أصل الاختصاص في الرواية عند علماء الحديث، وإن كان يـذهب الـذهن عنـد تنـاول  

هذا المصطلح الى ما يسـمى بقرينـة الاختصـاص كمـرجح مـن مرجحـات قبـول الروايـة أو رفضـها، وقرينـة 

وهـي مـن أهـم القـرائن  لرواة برواية أحاديث شيوخ مخصوصين،هي التي تعني اختصاص اهنا الاختصاص 

ُّالتي بني عليها علم العلل في الترجيح بين الرواة المختلفين على شيوخهم المكثرين َّ ِ ُ. 

اظ ومراتب أصحابهم، فقسم ابن المديني والنسـائيلـلـه  وقد اهتم علماء الحديث وع ُّ بمعرفة طبقات الحفَّ َّ ِّ َّ
٢ 

 .  طبقات مع اختلافهما في ذكر رواة كل طبقةأصحاب نافع تسع

 .٣َّكما قسم النسائي أصحاب الأعمش سبع طبقات

َو طـول الملازمـة وقـدمها، أو قرابـة َّوهذا الاختصاص يعود إلى عدة قرائن، منهـا قـوة الحفـظ أو الكتابـة أ   ِ َ ِ

 . ، ونحو ذلك من الأسباب الكثيرةَّالراوي

ـاظ ومنـازلوالاهتمام بهذه القرينة ومعرف   ، هم مـن شـيوخهم، ومـراتبهم بـين بعـضة طبقات أصحاب الحفَّ

، قـد يبذلـه مـن َّ الحديث والترجيح عند الاختلاف، دون كثير عنـاء أو جهـدَّيعطي المرء قوة وملكة في تعليل

 . جهل ذلك

                                                 
 .١٠٩، ص٤، مرجع سابق، جلسان العربمحمد بن مكرم بن علي، ابن منظور،  1

 .٥٣، ص٢م،ج ١٩٩٩ دار المعارف، ط الطبقات،ادي، ابن سعد، محمد بن سعد البغد2 

 .٧٨السابق، ص3 
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، أو يعـرضفلان أثبـت، أو أحفـظ فيـه، أو كـان  - :- مثلاً -ويستخدم علماء الحديث هذه القرينة بقولهم   

َّ، ونحو ذلك مما يدل على التميز عن غيره في شيء يقتضي تقديمه عند الاختلافًكان يكتب، أو لازمه كثيرا ُّ . 

َّين قول من ضعفه وقول من وثقه ولا تنافي ب": ِّيم في تقرير قاعدة هذه القرينةقال ابن الق   َّ، لأن مـن وثقـه َّ

ُّير مسألة تعارض الجرح والتعـديل، بـل يظـن ، وهذه مسألة غفيهُّيقه في غير الزهري وتضعيفه جمع بين توث َّ

َّرض قول مـن جرحـه بقـول مـن عدلـه، فيعاقاصر العلم أنها هي ـا هـذه مسـألة أخـرى غيرهـا وهـي َّ ، وإنمَّ

يوخ وترك الا ، وهذا كإسـماعيل حتجاج به بعينه فيما رواه عن آخرَّالاحتجاج بالرجل فيما رواه عن بعض الشُّ

ـاميين أهـل بلـده وغـير حجـة فـيما رواه عـن الحجـازيين َّبن عيا ـأن حجـة في الشَّ َّش، فإنه عند أئمَّة هذا الشَّ َّ

 . والعراقيين وغير أهل بلده

َّومثل هذا تضعيف من ضعف قبيصة في سفيان الثوري واحـتج بـه في غـيره كـما فعـل أبـو عبـد الـرحمن    ِّ َّ َّ

 . َّالنسائي

ـخص عمـن هـو معـروف لـلـه الحديث أطباء عَوهذه طريقة الحذاق من أصحاب   ُّ يحتجـون بحـديث الشَّ

ِّبالرواية عنه وبحفظ حديثه وإتقانه وملازمته له واعتنائه بحديثه ومتابعة غيره لـه ويتركـون حديثـه نفسـه 

 ١"َّعمن ليس هو معه بهذه المنـزلة 

 " حماد ابن زيد حماد بن سلمة أعرف بعلي بن زيد من" :ومن الأمثلة عليها قول ابن معين  

 ٢" المسعودي أفهم بحديث عون ": وقال أبو حاتم  

 لاختصاصـه بالسـماع منـه قبـل ، فيرجح جانبـهة من سمع من الراوي قبل الاختلاطويدخل في هذه القرين  

 .تغيره، وقد تفرد هذه القرينة

 ٣ "ًإسرائيل أقدم سماعا من زهير في أبي إسحاق " : ومن أمثلته قول أبي حاتم  

                                                 
 .٥٤، ص١ دار المعرفة، طالفروسية،، محمد بن أبي بكر بن أيوبابن قيم الجوزية، 1 

 . ١٠٤، ص٢هـ، ج١٤٠٥، ١، دار المعرفة، طالعلل ومعرفة الرجال، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم،2 

 .٠٢٠، ص٢السابق، ج3 
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 من المعنى المتبادر بالنسبة لقرينة الاختصاص هنا إلا أننـي سـأتناول معنـى آخـر   وعلى الرغم مما ذكرتُ

 : من معاني الاختصاص في الرواية وأعني به هنا

  اعتناء الرواة برواية موضوعات مخصوصة، واهتمامهم بالرواية ضمن أبواب محـددة، ليتأكـد مـن خـلال 

روي تحديداً، لا عمق علاقة الراوي بشيخه كما هـو معلـوم عنـد علـماء العلـل ذلك عمق علاقة الراوي بالم

 .والجرح والتعديل

 اختصـاص الـراوي أن والاختصاص هنا لا ينفـي الاهـتمام مـن قبـل الـرواة بمختلـف الموضـوعات، بمعنـى 

وإن مـن أكـثر وعنايته بمرويات الجهاد مثلاً لا ينفي عنه اعتناءه واختصاصه بالرواية في موضوعات أخرى، 

 :ما يتم تمييز ظاهرة الاختصاص لدى الرواة ما يأتي

 عنـه في لـلــهشهرة الراوي بالرواية في موضوع مخصوص كشهرة الصحابي الجليل حذيفة بن الـيمان رضي ا.١

 .الرواية لأحاديث الفتن ومثل ذلك شهرة الإمام الزهري في الرواية لأحاديث موضوع المغازي مثلاً

ويات الراوي في الرواية ضمن موضوع محدد وذلك يعرف بالاستقراء لجملة ما روى في كتـب كثرة عدد مر.٢

السنن والجوامع والمسانيد، وسيأتي بيان ذلك عند متابعة ما روت أمهات المؤمنين من أحاديث يحكـين فيهـا 

 . داخل بيتهخبر الحياة الخاصة للنبي 
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 علاقة بين الراوي والمرويطرائق الكشف عن ال: المطلب الثاني: 

يعد الكشف عن العلاقة بين الراوي والمروي من أكبر أدوات الكشف على ظاهرة التخصص في الروايـة، ومـن 

 :أبرز وسائل الكشف عن هذه العلاقة ما يأتي

 .دواعي وأسباب الروايةدراسة : أولاً

 .سانيددراسة تراجم ومرويات الرجال من خلال كتب الرجال وكتب الم ً:ثانيا

 .دراسة أسباب ورود الحديث الشريف ً:ثالثا

 .دراسة دواعي وأسباب الرواية: أولاً

 :من أبرز دواعي وأسباب الرواية لدى رواة الإسلام ما يأتي

 :وجود الطلاب السائلين.١

  .١" من التابعين٨٠٠ أخذ عنه أن أبا هريرة ":  فقد ذكر الإمام الذهبي

 النبوي، وإنما يتقرر العلـم إذا تـوفرت لأداء الحديث َ وأوسعَ في جعل المجال أرحبًأثرا  وإن لكثرة السائلين 

  .الراوي والمروي العلاقة بين دَ مما أكَّ وروايته، وهذاهِِن يتكرر بكثرة عرضأكبر لأفرصة 

ًمرجعا أصيلاً لكل شؤونهمن الحديث الشريف وا جعلأن بعض الصحابة .٢  فصار الحديث الشريـف جـزءاً ،ً

 :ن حياته م

َت العـراق درهمعَـَمن(:  لـلـهقال رسول ا:  قالفعن أبي صالح عن أبي هريرة    تْ عَـَ، ومن٢هـا وقفيزهـاْ

ُت مصرعََها ودينارها، ومنَيِّدُالشام م م مـن حيـث بـدأتم، ُتدُْم من حيث بـدأتم، وعـُتدُْ ودينارها، وع٣هاَّ إردبْ

 .٤)هُودمريرة ُ أبي همُحَْ على ذلك لَ شهد،"م من حيث بدأتمُتدُْوع

                                                 
 .٥٧٩، ص٢ مرجع سابق، جسير أعلام النبلاء، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  1

ابن الأثير، مجد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد، : وانظر،  ثمانية مكاكيك العراق مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل: القفيز 2 
 . ٥٧، ص٣م، ج١٩٩٧، ١ية، ط، ط دار الكتب العلمالنهاية في غريب الحديث والأثر

النهايـة ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد، : هو مكيال لهم يسع أربعة وعشرين صاعا والهمزة فيه زائدة، وانظر:  الإردب 3
 . ٥٠، ص١، مرجع سابق، جفي غريب الحديث والأثر

 .٢٨٩٦م، كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن،ح٢٠٠١، ١العربي، ط دار الكتاب صحيح مسلم،  مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  4
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َ، كانت روايته أدق وأصوب، قال َ ومعلوم لدى الفقهاء والمحدثين أنه كلما كانت علاقة الراوي بالمروي أقرب  َّ

َا لما رواه، والآخـِ الخبرين مباشرُ راوي أحدَ يكونْأن"): هـ٦٣١ت(الآمدي   ،، فروايـة المبـاشر أولىِ غـير مبـاشررًُ

 .١" بما روىَلكونه أعرف

ن مـدى الانسـجام بينـه وبـين الروايـات النبويـة عـ عنـه لـلــهرضي ا فيها أبو هريـرة ِّعبرُوفي رواية أخرى ي  

ًإني كنت امرأ مسكينا": الشريفة فيقول  ٢" على ملء بطني لـلـه أصحب رسول اً

 

 :ُوصف أحوال دقيقة من جوانب التشريع في حياة النبي الحاجة إلى .٣

سل وكتاب الحيض في صحيح الإمـام البخـاري مـن مرويـات ُظم أحاديث كتاب الغولا عجب إن كانت مع   

 بروايتهـا لأحاديـث الأحكـام،  عنهـالـلــهرضي اْتميـزت عائشـة ": تقول آمال قـرداش عنها، لـلـهعائشة رضي ا

ُونقلت أحكام النساء الخاصة بهن، ولم ي  .٣"ا في ذلك أحدهَْارعضَْ

 

 عنها على الرغم مـن لـلـهختصاص في الرواية لدى أم المؤمنين عائشة رضي ا  وهذا ما يعني ويؤكد ظاهرة الا

 . كونها من المكثرات للرواية وليس من المقلات لها

 كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثـم يتوضـأ أن النبي ( عنها لـلـهومثال ذلك، ما روت رضي ا 

َكما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابع ُ فيخلل بها أصول شعره، ثم يص في الماءهُُ َ ٍب على رأسه ثلاث غرف بيديـه، ُ َ ُ ُّ

 .٤)ُثم يفيض على جلده كله

                                                 
 .٤٦٤، ص٤، مرجع سابق، ج، الإحكام في أصول الأحكام الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر1

 .١١٨، ح، مرجع سابق، كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي الجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل،  2
هـ، منشورات وزارة الأوقاف ١٤٢٠، ١، ط٧٠، كتاب الأمة، العدد لمرأة في خدمة الحديث الشريف في القرون الثلاثة الأولىدور ا قرداش، آمال،  3

  .٦١القطرية، ص

 .٢٤٨ مرجع سابق، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، حالجامع الصحيح،  البخاري، محمد بن إسماعيل،  4
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ُ قربهـا نتيجـة لـذلك، و)النبي محمد (من صاحب الرواية) عائشة(ُ  ويظهر في الحديث مدى قرب الراوي

ً وصفا قريبا ودقيقاُ عنها من الرواية، لدرجة أنها تصف فعل النبي لـلـهرضي ا ً َّ، ومفصلاً )أصول شعره(ً ثم (ُ

 ).ثم يفيض... يصب

 

َّدفع شبهات تم.٤  :ُّ أو الرد على تساؤلات محددة، إثارتهاُ

َّ عنها تروي الرواية لتدفع عـن سـنلـلـهفقد كانت عائشة رضي ا    َط أو خغَـَ لضَعْـَ بة النبـي ُ أ تـراه أو َطـٍ

ً أن تقف موقفـا علميـا وا؛ولا يضيرها وهي الأنثىتسمعه،  َّ لتسـد ثغـرة قـد لا ،ًضـحا أمـام فطاحـل الرجـالً ُ

ُيسدها غيرها بحكم قربها من رسول ا ِ  لـلـها قول ابن عمر رضي اُأنها سئلت، فذكروا له(: ومن ذلك،  لـلـهُّ

ُ أن أصبح محرما أنضحُّما أحب: عنهما ً ُأنا طيبت رسول ا:  عنهالـلـه، فقالت رضي اًيباِ طُ ، ثم طاف في  لـلـهَّ

ً ثم أصبح محرمانسائه، ُ(١. 

   

 :وجود مشهد خاص وحساس يصعب نسيانه من ذاكرة الراوي.٥

َ بمعنى أن الرواية تخص الراوي   إضـافة لكونهـا ديـن،  فهـو يحـكي  ، فهو يحكيها على سبيل النقل التاريخيُّ

نهـا وهـي مـن  علـلــه وبين الحضرة النبويـة الكريمـة، فهـذه أم المـؤمنين صـفية رضي اهَُحساس بينالشهد الم

 )إنهـا صـفية: ( هـي التـي روت حـديث،َ أحاديـث حيث لا تزيد عدد مروياتهـا عـلى عشرةُالمقلات للرواية،

 .المشهور

ُعتكفا، فأتيته أزوره ليلاً، فحدثته ثم قمت فانقلبتُ م لـلـهكان رسول ا (:  قالت  ُ َّ ُ ُ، فقام معـي لي◌ً قلبنـي، َ

:  أسرعـا، فقـال النبـي َّر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي ، فم_ َوكان مسكنها في دار أسامة بن زيد_

ْعلى رس  ِ الإنسـانَ يجري منَ الشيطانإن: ، قاللـلـه يا رسول الـلـهسبحان ا:  بنت حيي، فقالاصفية إنهالكما، ِ

ِ يقذف في قلوبأنُ خشيت وإني، ِى الدمرَْمج  . ٢ ً)شيئا: ًوءا، أو قالُ سمَاكَُ

                                                 
 .٢٧٠ مرجع سابق، كتاب الغسل، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، حالصحيح،الجامع  البخاري، محمد بن إسماعيل، 1

 .٥٨٦٥ مرجع سابق، كتاب الأدب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب، حالجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  2
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ِ أنه ليس فيها تشريع ولا حكـم ولا أحكـام،  مع الرسول المشهد الخاص يحكي َا بأن الراوي  ولا يعني قولن

 .بل هي هذا وذاك

 عنـه وهـو مـن المقلـين لـلـه، ما روى عمر بن أبي سلمة رضي االروايةومن المشاهد الخاصة والشخصية في   

ي  لأم سـلمة، وهـ-" سلْ هذه  "  لـلـهُأيقبل الصائم؟ فقال له رسول ا:  لـلـهأنه سأل رسول ا(للرواية، 

قـد غفـر ! لـلــهيا رسـول ا:  يصنع ذلك، فقال لـلـهُ فأخبرته؛ أن رسول ا- عنهمالـلـهُأم عمر السائل رضي ا

، وأخشـاكم لـلــه، إني لأتقـاكم لـلــهأما وا: "  لـلـه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الـلـها

  . ١)له

 

 :الإجابة على سؤال أو التعليق على حادثةفي معرض .٦ 

ومثـال ، إنما يأتي بها على سبيل اسـتدعاء الـدليل، واستحضـار الشـاهد، ً لا يقصد الرواية قصداهنا فالراوي   

 َّمـر(أنـه ً حـديثا، ٦٠ِّوهو من المقلين للروايـة حيـث بلغـت مروياتـه  ،لمان الفارسي ما روي عن س: ذلك

َّرابط له، وقـد شـق عليـه وعـلى أصـحابه، قـالُ مبشرحبيل بن السمط وهو في ألا أحـدثك يـا ابـن السـمط : َ

ٍربـاط يـوم:  يقـول لـلــه رسـول اُسـمعت: بلى، قال:  قال؟ لـلـهه من رسول اُبحديث سمعت  ِ في سـبيلُ

َ وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر، ونُمِّي لرٍهْ من صيام شَ- ٌ وربما قال خير-  أفضلُلـلـها َ ه عمله إلى يـوم ُ

  .٢)القيامة

                                                 
 .١١٠٨كتاب الصيام، باب من لم يواجه بالعتاب، ح مرجع سابق، صحيح مسلم،ي، مسلم،  ابن الحجاج النيسابور  1

 
، وفي سنده انقطاع إلا ١٦٦٥ مرجع سابق، كتاب فضائل الجهاد، باب فضل الخدمة في سبيل الـلـه، حجامع الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى، 2

 من صيام شهر وقيامه، وإن مات؛ خير وليلة يوم رباط":  أنه قال النبي  عنًأن له شاهدا عند الإمام مسلم، من رواية سلمان الفارسي 

َّجرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان  مرجع سابق، كتاب صحيح مسلم،النيسابوري، مسلم بن الحجاج، : ، وانظر"ُ

 .١٩١٣ حالإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الـلـه،
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:  على سؤالات التابعين، ما روى البخاري عن أبي إسحاق قـالبعض الصحابة ومن الأحاديث التي أجاب بها   

سـبع : ؟ قـال لـلــهَ كم غزوت مـع رسـول ا ( وهو من المقلين للرواية" عنهلـلـهُسألت زيد بن أرقم رضي ا

 . ١)شرةتسع ع: ؟ قالكم غزا النبي : عشرة، قلت

 فهي إجابة مباشرة لسؤال محدد أثبتت واحدة من الإحصائيات التي يمكننا أن نعتمـد عليهـا عنـد تعـدادنا 

َ عدا عن كونها رواية تخص عدد غزوات الصحابي الراوي وحدلغزوات النبي   .هُّ

 

 :في معرض الحكاية لموقف غريب مع النبي .٧

َلما تحمله من عنصر المفاجأة أحيانـا أو عـنصر الجـدة ُولا تكاد تنسى،  في الذاكرة شُُ والغرابة في الغالب تنقَ  ِ ً

 ً، حـديثا٧٧الذي لا تزيد مروياته على  فهذا سلمة بن الأكوع ، عادة المكررةفي أحايين أخرى، مما يكسر ال

ًيروي مشهدا غريبا جرى له مع النبي  ًفيقول ، : 

ُ ثم عدلت إلى ظلُِّبايعت النبي (  : يـا ابـن الأكـوع، ألا تبـايع؟، قـال:   قـال الناس َّخف فلما الشجرة، َ

ِّيـا أبـا مسـلم، عـلى أي شيء كنـتم : فقلت لـه ، فبايعته الثانيةً)وأيضا: (، قاللـلـهُقد بايعت يا رسول ا: قلت

 .٢)تبايعون يومئذ؟ على الموت

ررت بيعتـه لرسـول ك وقد تلا،لاعتزاز بالنفس والافتخار، كيف لى هذا الحديث عنصر االغرابة يضاف إومع   

 عنـه لـلــه، وكيـف يـنسى سـلمة رضي ا!بة وافتخـار؟، فهل بعد هذه الغرابة وهذا الافتخار من غرا لـلـها

 !.ًمشهدا كهذا

 

وي عـن أبي ُ المقلون في ذاكرتهم ونقلوها لمن بعدهم ما رأثبتهاومن مشاهد الغرابة التي   

 صـلى (: عنه وهو من المقلـين للروايـة أنـه قـال لـلـهزيد الأنصاري عمرو بن أخطب رضي ا

 ثـم ، فصـلى، فنـزل، فخطبنـا حتـى حضرت الظهـر، وصعد المنبر، الفجر  لـلـهبنا رسول ا

 

                                                 
 .٤٤٧١، ح كتاب المغازي، باب كم غزا النبي  مرجع سابق، الصحيح الجامع،محمد بن إسماعيل، البخاري،   1
 .٦٧٨٢، كتاب الأحكام، باب من بايع مرتين،ح السابق 2
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، فخطبنـا حتـى غربـت الشـمس، د المنـبرِثـم صـع، فصلى، ثم نزل، فخطبنا حتى حضرت العصر، د المنبرِصع

  . ١)ناُنا أحفظُفأعلمفأخبرنا بما كان وبما هو كائن، 

 

  وتبدو الغرابة في هذه الرواية بالنسبة لمن شهدها من الصحابة، وبالنسبة لنا كذلك، ونحـن نعلـم أن مـن  

َّ أنه يتخول أصحابه في الموعظة، وأنه يقول الكلام الذي إذا أراد العاد أن يعدمنهج النبي  ُّ َّه عده، فالإطالـة َّ

 وقولـه هنـا أنـه  الصحابي الجليل وهو يصـف فعـلَ النبـي تعني الغرابة هنا، ثم إن في خاتمة ما قال هذا

ُّفأعلمنا أحفظنا، وفي ذلك إشارة إلى أهمية تحمل الرواية وحفظها، على الرغم من أنه رضي ا: قال  عنـه لـلــهُُ

 . في خطبته الطويلة هذه لما قاله النبي َ الدقيقُلم يعطنا التفصيلَ

 

 :فتخار بالقرب من النبي في معرض الحكاية لموقف على سبيل الا.٨

حـدثني :  يقـولًوغالبا ما يأتي هذا الافتخار في أبواب المناقب والفضائل، ومن ذلك أن أنس بـن مالـك    

ُنظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن(:  قالأبو بكر الصديق  لـو ! لـلــهيا رسول ا: ُ في الغار، فقلتُ

 .٢) ثالثهمالـلـهُّما ظنك باثنين، ا! يا أبا بكر: حت قدميه، فقال إلى قدميه أبصرنا تَ أحدهم نظرَّأن

مـن رغم على ال مع سائر الخلفاء الراشدين، ً قياساً، من المقلين للرواية نسبيا لقد كان أبو بكر الصديق   

 هـذه لوصـف موقـف  رواية أبي بكـر ْوقد جاءتً حديثا، ١٤٢ فقد روي له  إلى النبي َنه كان الأقربأ

ْثاني اثنيِن إذ هما في الغـار إذ {  مع النبي ٍموقف شهده أبو بكر ختلطت فيه مشاعر الخوف والرجاء، ا ِْ ِِ َ ْ ِ َِ ُ ْ َ ْ ََ

َّيقُول لصاحبِه لا تحزن إن ا ِْ َ ْ َ ِ ِ َ ِ ُ َ معنا لـلـهَ َ  ، فكانـت الروايـة الصـادقة الموافقـة لمـا جـاء في القـرآن )٤٠:التوبة (}َ

  . بالخيرجاء في القرآن أو في السنة يشهد لأبي بكر الكريم، وكلا الروايتين؛ ما 

 كـر في بـاب الافتخـار بـالخير مـا روى عبـد الـرحمن بـن ُومما جـاء في أحاديـث المناقـب وذ  

  عـلى الـرغم مـن كونـه مـن الـعشرة قلـين للروايـة عـن النبـي ُعوف وهو من الصحابة الم

 

                                                 
 .٢٨٩٢ُمرجع سابق، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب أعلمنا أحفظنا، ح  حيح مسلم،ص مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  1

 
 .٦١١٩، ح كتاب فضائل الصحابة رضي الـلـه عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق السابق،   2
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:  عنه انه قـاللـلـهلجنة المعروف، فقد روي عنه رضي االمبشرين بالجنة، بل هو الذي روى حديث التبشير با

ٌّأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنـة، وطلحـة في الجنـة، والـزبير في (: قال 

بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بـن نفيـل االجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد 

  ١ )أبو عبيدة بن الجراح في الجنةفي الجنة، و

 

َرواية الحديث الذي يبدو فيه الإعجاب الظاهر من قبل الراوي لما سمع من الروايات.٩ ِ: 

 َّحدث بهـنُ من أبي سعيد يَّ سمعتهنٌأربع(: وهو من التابعين المقلين للرواية أنه قال ،عن قزعة مولى زياد  ف

  .٢وآنقنني، فأعجبنني  لـلـهعن رسول ا

 تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ،  أن لا 

 الفطر والأضحى: ولا صوم يومين ، 

 ى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمسبعد العصر حت: ولا صلاة بعد صلاتين ، 

 ٣)، ومسجد الأقصىمسجد الحرام، ومسجدي:  الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدُّشدُ تلا" و . 

   

 عـبر أبي سـعيد الخـدري  لـلـه وهو من التابعين، وقد أعجبه هذا المروي من رسول الـلـهحمه افقزعة ر  

 .ُّ عنه، أراد أن ينقله لغيره ليفيد منه في صورة من صور تأثر الراوي بالمرويلـلـهرضي ا

  

 ،لـلــه رحمـه ام للأستاذ الـدكتور نـزار عبـد القـادر ريـانَّحكُ علمي مبحث على ُلقد وقفتو   

 لروايــة الصــحابة الــدواعي العلميــة : ، وعنــوان هــذه الرســالة هــولـلـــه ا بــإذن،وهــو الشــهيد

 

                                                 
الترمـذي، محمـد بـن عـيسى، :  وهو عند إسناده صحيح،:، وقال أحمد شاكر١٥٤٣م، ح١٩٩٩، ٢لة،ط ط مؤسسة الرساالمسند، بن حنبل، أحمد  1

 ، ٣٧٤٧، مرجع سابق، كتاب المناقب، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف، ح جامع الترمذي
 

 ..٥٠، ص٢أعجبنني، وانظر المنهاج شرح صحيح مسلم، ج:  قال القاضي عياض، معنى آنقنني 2
 .١٨٦٤ مرجع سابق، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، ح الجامع الصحيح،محمد بن إسماعيل، البخاري،   3
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، وهي من منشورات البحث العلمي في الجامعة الإسلامية بغزة، وقد وضع الأسـتاذ الريـان َ النبويةَالأحاديث

 :١ي ذكرها هييها، وهذه الدواعي التَّستة دواع لرواية الصحابة للحديث النبوي الشريف ومثل عل

 . الرسول َنشر العلم وتعليم الناس حديث .١

 .دفع الشبهات وإنكار المنكر .٢

 .ت من صحة الحديثُّالتثب .٣

 .الاستدراك على الرواة .٤

 ً.اُّالرواية تأثم .٥

 .إجابة سؤال طالب العلم .٦

 

 

 

 

 

                                                 
العـدد  منشورات مجلة الجامعة الإسلامية في غزة، المجلد التاسع، الدواعي العلمية لرواية الصحابة الأحاديث النبوية،نزار عبد القادر، .ريان، د 1

 .٣٣م، ص٢٠٠١ ،١الأول، ط

الدواعي التربويـة لروايـة الصـحابة الأحاديـث النبويـة، وهـي مـن إصـدارات البحـث العلمـي في :   وللدكتور الريان رسالة علمية أخرى بعنوان

ِرة غلافها فقط، ولما أكرمنـي الـلــه ُالجامعة الإسلامية بغزة، وقد بحثت عنها طويلاً في موقع الجامعة على الانترنت للإفادة منها، فلم أجد إلا صو

ٍتعالى بزيارة غزة مطلع هذا العام في فوج إغاثي أردني؛ قمت بزيارة مخصوصة لمكتبة الجامعة الإسلامية هناك، إلا أنني لم أعثر على الرسـالة، وإن  ُ ٍ َ َ

ًكنت أحسب أن فيها خيرا عظيما ً ُ ُ   . 

ُّوي، لابد من الإشارة هنا إلى أننا وإن حرمنا شرف الرواية، لتأخرنا عن عصور الرواية، فإن هـذا لا   وبمناسبة الحديث عن العلاقة بين الراوي والمر ُ ْ

ِّيمنع من أن ننتمي لما نتعلم وما نعلم من هدي النبي  ُ فهذا الأستاذ الدكتور الريان وهو البروفسور في الحديث الشريف بالجامعة الإسـلامية ،

 بعـد أن - بـإذن الـلــه–، ثم إن الباحث يحسب أنه قد نال هذه الرتبة )أحاديث الشهيد والشهادة(اجستير حول في غزة، كان قد كتب رسالة الم

مشارع الأشواق في مصـارع العشـاق (قتله اليهود أيام الحرب الأخيرة على غزة، وشأنه هذا يشبه كذلك الإمام ابن النحاس الدمشقي الذي كتب 

ًة الكتاب على الـلـه تعالى أن ينال الشهادة، حتى نالها لاحقا، ولا نزكي على الـلـه أحدا وتمنى في مقدم)في فضائل الجهاد ً. 
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 .دراسة تراجم ومرويات الرجال من خلال كتب الرجال وكتب المسانيد: ًثانيا

 :قة بين الراوي والمروي من خلال كتب الرجالاكتشاف العلا. ١

 بـين الـراوي والمـروي، ذلـك أن مصـنفي النظر في كتب الرجال من أقرب الطرق للوصول إلى العلاقـة ُّعدُ  ي 

 .روياتهم بشكل مباشر أو غير مباشر فيما سيأتي تفصيلههذه الكتب كانوا يشيرون إلى حال الرواة مع م

 

لأن بعض من صـنف عزيزة وشحيحة في كتب الرجال حول كثير من الرواة، لغالب في اوإن كانت المعلومة   

 مجتزأة لا تحكي علاقتـه بـالمتن بقـدر مـا َ يترجم لبعض الرواة تراجم مختصرة، أو تراجمفي كتب الرجال كان

 لا ترقـى تحكي ما كان عليه من صفات الجرح والتعديل، كما تتناول التراجم أيضا أقوالاً عامة في بعض الرواة

 .إلى مستوى التفصيل

  

ْ إلا أنه على الرغم من ذلك فإنه  الفائدة التي يجنيها الدارسون للعلاقة بين الراوي والمروي مـن خـلال تبقى  ِ

  . ُفائدة مطلوبة ولا تنكركتب الرجال 

الإمـام أحـد المصـنفين في الرجـال وهـو مـنهج عرض لشيء مـن المقـال فـإن الباحـث سـيلنـا وحتى يتضـح  

لما اهـتم الامـام الـذهبي وتوسـع في كشـف علاقـة الـرواة  ،في كتابه سير أعلام النبلاء) هـ٧٤٨:ت(الذهبي

ًمظهرا طريقته في الكشف عن العلاقة بين الراوي والمروي، فإلى التفصيل في هذه المسألةبمروياتهم،  ُ: 

 

 في الكشف عن العلاقة بين الراوي والمروي١منهج الإمام الذهبي : 

                                                 
ُقايمـاز، الـتركماني الأصـل، ثـم الدمشـقي،  شمس الدين أبو عبد لـلـه محمد بن أحمد بن عـثمان بـن ، وهو)٧٤٨ - هـ ٦٧٣( :الإمام الذهبي   1 ْ َ

اظ، ومؤرخ الإسلام، طلب الحديث وله ثماني عشرة سـنة، فسـمع الكثـير،وخاتم ِّالمقرئ، الإمام الحافظ، محدث العصر ُورحـل، وعنـي بهـذا  ة الحفَّ

: المحدثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة إن: الشأن، وتعب فيه، وخدمه إلى أن رسخت فيه قدمه، قال السخاوي عنه

 والعراقي، وابن حجر،  ّالمزي، والذهبي،
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 في الكشف عن العلاقـة بـين الـراوي جهود الإمام الذهبي من علماء التراجم المعدودين، ممن كان له ُّعدُ ي  

 .حديث عن بعض الرواة عند الً من تفصيل وإسهاب أحيانايَرِّ وذلك بما حوى كتابه الس،والمروي

ت أن الـذهبي  رحمـه ُتثبـ الباحث بنقاط منهجية صَُ لبعض الرواة خلَع ما جمع من تراجمُّ ومن خلال تتب 

َّ كان يقصد الربط بين الراوي والمروي، وإن لم يكن له تنصيص على ذلك، فإلى مـا توصـل إليـه الباحـث لـلـها

 :تيةمن منهجية الإمام الذهبي في الكشف عن العلاقة بين الراوي والمروي من خلال النقاط الآ

 

ل  عـلى عمـق علاقـة هـذا الرجـلناُ مـا يـد،ٌ حـافظ مـتقن:في وصف الإمام الذهبي للرجل من رجاله بأنه.١

 ):المروي(بما يحفظ من ) الراوي(

 :  يقول فيه، عند ترجمته لمحمد بن نصر:ومثال ذلك   

 ." الحافظلـلـهمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي، الإمام، شيخ الإسلام، أبو عبد ا"  

َكـان أجمعهـم للسـنن، وأضـبطهم لهـا، أعلـم النـاس مـن ":  ثم ينقل الذهبي عن أبي محمد بن حزم قـائلاً  َ

َّهم لمعانيها، وأدراهم بصحَوأذكر َّوما نعلم هذه الصفة أتـم : تها، وبما أجمع الناس عليه مما اختلفوا فيه، قالُ

 ولا لأصـحابه إلا وهـو عنـد ، حـديث لـلــهلـيس لرسـول ا: منها في محمد بن نصر المروزي، فلو قال قائل

  .١" الصدقَ لما أبعد عن؛محمد بن نصر

 

، ما جاء في السير من وصف الذهبي  عند الإمام الذهبي في وصف الرجال بالحفظ والإتقانً أيضاُومما يذكر  

 . لهذا الشأن َّعلي بن المديني  خلقلـلـهكأن ا: ، فقد نقل عن النسائي قولهلـلـهِّلعلي ابن المديني رحمه ا

  .بن المدينياعلي  ُما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند: يقول البخاري سمعت :إبراهيم بن معقل وقال  

                                                                                                                                               
 /الدكتور محمـد الحبيـب الهيلـة :تحقيق، معجم الشيوخ الكبير الذهبي، شمس الدين أبو عبد الـلـه محمد بن أحمد بن عثمان، :لترجمة من ا

 .٢٣٠، صم١٩٨٨الأولى،  مكتبة الصديق، ط نشر

 .٤٠، ص١٤ مرجع سابق، ج سير أعلام النبلاء، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  1
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: وفي تأكيد علاقة الراوي بالمروي ينقل الذهبي عن الإمام البخاري كلاما سمعه من شيخه ابن المديني يقـول 

ه في معاني الحديث نصف ا ُالتفقُّ  . لعلم، ومعرفة الرجال نصف العلمُ

  وهذه العبارة التي قيلت على لسان ابن المديني لها عمقها في مسألة العلاقة بين الراوي والمروي من ناحية 

ـه في معـاني (َّأن ابن المديني يلتفت إلى أهمية العناية بالرواية بشكل مبكر من خـلال مـا عـبر عنـه ب التفقُّ

معرفـة (لعلم وهو جانـب الروايـة، أمـا جانـب المـروي والـذي عـبر عنـه ب، ويجعل ذلك نصف ا)الحديث

 .، فهو نصف العلم الآخر)الرجال

ًلـما في النـاس في معرفـة الحـديث عَ ابـن المـديني كان: الذي يقول  كما ينقل الذهبي كلام أبي حاتم الرازي 

 . والعلل 

 لا يسـميه،   وينقل عن الإمام أحمد بأنه كـان  ثم يصف الذهبي ابن المديني بأنه أمير المؤمنين في الحديث،

َما سمعت أحمد: ُإنما يكنيه تبجيلاً له، وقال  . 1 سماه قط ُ

 

العلاقـة ما يدلك عـلى عمـق ) للمروي(ًشيوخه، طلبا  وكثرة) الراوي(في بيان الإمام الذهبي لكثرة رحلات .٢

 :كذلك بين الراوي والمروي

وي طلبا للحديث تعمقـت علاقـة هـذا الـراوي بروايتـه إذ كيـف لـه أن   باعتبار أنه كلما كثرت رحلات الرا

َيقصر فيها أو أن يفرط في تحملها وأدائها وهو قد قطع الفيافي ِّ ُ هاد من أجل تحصيلها وحيازتها، ولقي في ِ والوُ

  والمشقة، وكذلك الحال بالنسبة لمن كان يحرص على تكثير الشـيوخ لتأكيـد مـا عنـده مـنَسبيل ذلك العنت

ًمرويات ولتنويعها وتكثيرها، ما جعل العلاقة بين الـراوي والمـروي أكـثر عمقـا ورسـوخا مـن حيـث الحفـظ  ً

 .والفهم والاستيعاب

 : والشواهد على ذلك عنده كثيرة منها  

 

 :  وبعد التعريف به يقول،في ترجمة الإمام الذهبي لأبي عمرو بن حمدانما جاء    

ُ وسـمعه ، والنـواحي، والجزيـرة، والعـراق،و جعفـر إلى العجـم به والده الحافظ أبوارتحلَ "  َّ

 وإلى الأهـواز حل إلى الحسـن بـن سـفيان النسـوي،ارت: ثم يقول... الكثير، وطلب هو بنفسه،

 فــأكثر عــن عبــدان الجــواليقي، وإلى الموصــل فــأكثر عــن أبي يعــلى، وإلى جرجــان فــأكثر عــن

  

                                                 
 .٤٢، ص١٢ مرجع سابق، جسير أعلام النبلاء،الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، : ني بتصرف من ترجمة ابن المدي1
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 ومحمد بن الحسـين بـن مكـرم، ،بالبصرة من زكريا الساجيبن مجاشع السختياني، وسمع اعمران بن موسى 

 .١"...وإلى بغداد فأخذ عن أحمد بن الحسن

 

 :ُالأوصاف الشخصية التي يطلقها الذهبي على الرواة وعلاقتها بالمرويات.٣

 يصفه الإمام الذهبي من بعض أحوال الرواة وما كانوا عليـه مـن صـفات الـورع والزهـد أو الكـرم   إن فيما

ر العميق والانسجام الوثيق بين شخصية ُّجود أو الشجاعة والإقدام وغيرها؛ كل ذلك مما يوحي بمدى التأثوال

ومثال ذلك ما أخبر به الإمام الذهبي عن أبي بكر بن عبد الرحمن   وما يحمله من جليل شأن المروي،،الراوي

ًكـان ثقـة، فقيها،عالما،سـخيا،كثير ": ، ونقـل مـا قـال الواقـدي فيـه مـن أنـهغـيرةبن الحارث بن هشام بن الم ً ً

، وروى الشـعبي عـن عمـر بـن عبـد "راهب قريش، لكـثرة صـلاته: كان يقال له": ، وقال ابن سعد"الحديث

 .٢"فطرُأن أخاه أبا بكر كان يصوم ولا ي"الرحمن 

 بحسب ما ُّ وإن كان هذا يخالف عموم ما جاء في السنة من النهي عن الوصال في الصيام وأن أطول الصيام 

ًورد هو صيام داود عليه السلام الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما ً. 

ين الحفـظ والفهـم للحـديث جمعـون بـَللحـديث وأنهـم ي) الـرواة(ما ينقله الإمام الذهبي عـن بعـض .٤

 ):المروي(

: ن صاعد قال كل ذلك ما يؤكد العلاقة بين الراوي والمروي، ومثال ذلك ما ذكره الإمام الذهبي في ترجمة اب  

ً صـاعد أكـثر حـديثا أو ُابـن:  أبـا بكـر أحمـد بـن عبـدان، فقلـتُسـألت: وقال حمزة بن يوسـف السـهمي"

 ." منهً في الدراية، والباغندي أعلى إسناداٌ، ولا يتقدمه أحدً)أكثر حديثا(ابن صاعد : الباغندي؟ فقال

ُتابع الإمام الذهبي قوله مؤكدا عُ ثم ي  قال ": ي فيقول في صاحب الترجمة نفسهوالمرومق الصلة بين الراوي ً

ُبن صاعد أحد في فهمـه، والفهـم الم يكن بالعراق في أقران أبي محمد : ٍّ أبا علي الحافظ يقولُسمعت: الحاكم ِ ِ ٌ

 .٣"عندنا أجلُّ من الحفظ

   

                                                 
 .٣٥٦، ص١٦ جالسابق،  1

 .٤١٦، ص٤مرجع سابق، جسير أعلام النبلاء،   الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  2

 
 .٥٠٤، ص١٤ ج السابق،  3
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ة لم يكونوا فقط وهذا كلام في غاية النفاسة، وهو يثبت عمق العلاقة بين الراوي والمروي على أساس أن الروا

ٌنقَلة لما يحفظون، بل هم الفقهاء الواعون لما يسمعون َ َ. 

 ومـن ،ما ينقله الإمام الذهبي عن بعض الرواة من اللطائف والفرائد التي تثبت عمق صلتهم بالمرويات.٥

 :ذلك

مـرة : ؟، فقـاله مـن ابـن عمـرَأسـمعت: ٍ لسـالم في حـديثُقلـت: قال يحيى بن سعيد":  قال الإمام الذهبي-

 .١"أكثر من مئة مرة! واحدة

 . لهاعهسماتكرر  من الرواية مهما اكتفائه وعدم ، وفيه مدى حرص الراوي على المروي   

يــأتي بالحــديث عــلى حروفــه، وكــان ) ابــن ســيرين(كــان محمــد: قــال ابــن عــون":  قــال الإمــام الــذهبي-

 .٢"صاحب معنى) البصري(الحسن

 

بـالمروي ن في الوصف لعلاقة كلٍّ من محمد بن سيرين والحسـن الـبصري وفي هذا ما فيه من دقة ابن عو   

 ؛  لـلـه من خيرة الرواة من طبقة التابعين من حديث رسول اوهما

 .بانيها لا يتجاوز حروفها ولا يتصرف في م،ُّفالأول حرفي الرواية -

لاً في َّالمعاني، وسـيأتي الحـديث مفصـ يسمح لنفسه بتجاوز المباني إلى سعة آفاق ، الروايةيهتم بمعنىوالثاني  -

ُل أساسا كبيرا من أسِّشكُ وكيف ت،مسألة الرواية بالمعنى ً  .  العلاقة بين الراوي والمرويسًِ

  

: ِّار بن محمد السـيريني فيقـولَّ ولعل من المفيد أن نذكر هنا حال ابن عون نفسه عند الرواية، إذ يصفه بك

 .٣"نقصَ، مخافة أن يزيد أو يهَُ عنده، حتى نرحمُيخشع بالحديث ثََّكان ابن عون إذا حد"

 

                                                 
 .٤٦٥، ص٤ مرجع سابق، ج،سير أعلام النبلاء الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  1

 
 .٦٠٨، ص٤ ج السابق،  2

 .٣٦٩، ص٦ ج السابق، 3
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 : كتب المسانيدمن خلال العلاقة بين الراوي والمروي اكتشاف.٢

والكشـف كـذلك عـن  المسانيد الحديثية من أنفع الكتب في الكشف عن العلاقة بين الراوي والمـروي، ُّتعد  

في المكان الواحـد، وهـذا الواحد  أحاديث الراوي فهي التي حشد فيها مصنفوهاظاهرة التخصص في الرواية؛ 

ُمما يمكن الباحث المطيلالمسند الجمع   كشف عن مـنهج هـذا الـراوي للنظر في أحاديث الراوي الواحد أن يِّ

 .الراوي على الرواية فيهابرز الموضوعات التي كان يحرص من خلال حصره لأ

واحي النفسـية المعنويـة وغيرهـا، أو عمـق تـأثير الـراوي  الـراوي بالروايـة مـن النـتأثرُ وقد يظهر لنا مدى  

، ومن النماذج الموضـحة ًها لاحقايبالرواية حيث الزيادة أو الرواية بالمعنى أو غيرها من الأمور التي سنأتي عل

 :لذلك

 هـ٢٤١:ت(لإمام أحمد بن حنبل امسند(: 

ًبتداء من طبيعة شخصـية الإمـام أحمـد عليـه ظهر لنا العلاقة بين الراوي والمروي في مسند الإمام أحمد اُ   ت

 ِ وبـين الاهـتمام البـالغ بـالمتن وفقـه، بين الحـرص عـلى السـند والـرواة مـن جهـةْالتي جمعت ،لـلـهرحمة ا

َالحديث من جهة أخرى، كيف لا، وقد وصف الإمام الشافعي الإمام أحمد فقال  إمـام في ؛بن حنبلاأحمد ": ُ

 .١"نةُّلزهد، إمام في الورع، إمام في السإمام في الفقه، إمام في القرآن، إمام في اإمام في الحديث، : خصال كثيرة

  وقد حشد الإمام الذهبي ما به يرد على من خلع عن الإمام أحمد بن حنبل صفة الفقه وأبقاه عـلى صـفة 

  :فقال التحديث فقط،

ُمن عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم: قال ابن عقيل" ِ  - يعني ابـن حنبـل -أحمد :  يقولونِ

ٌليس بفقيه لكنه محدث ِّ ٍ . 

ٍوهذا غاية الجهل لأن له اختيارات: قال    . ً بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وربما زاد على كبارهمّ

ـت    ـذهبي(قلـ ـه ): أي الـ ة محــدثي ًمحــدثاأحســنهم يظنونـ ـن باب ـه مـ ـل يتخيلونـ ـس، بـ ِّ وبـ ِ ـَـ َ 

 ً لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشـافعي وأبي يوسـف، وفي الزهـد هلـلـووا، زماننا

 

                                                 
 . ٣١٩، ص١١ مرجع سابق، ج  سير أعلام النبلاء،الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، 1
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والورع رتبة الفُضيل وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني، ولكن الجاهل 

 .١"لا يعلم رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره 

ا في ترتيب وتحقيق مسند الإمام أحمد لم يحكموا على أحاديثـه  اشتغلون ومن المفيد هنا أن نشير بأن الذي 

، إنما كان الحكم في الغالب ً معا على نظرتهم المتكاملة للراوي والمروي أو للسند والمتنًبالصحة والضعف بناء

 أو ضـعيف ،هـذا حـديث صـحيح الإسـناد:  فهم يقولـون،الأعم على نظرتهم إلى السند ورواة الحديث فقط

 في القطـع بـالحكم عـلى ً أن جهدا آخـر لابـد منـه لإتمـام المهمـة: وباعترافهم،وهكذا، وهذا ما يعنيالإسناد 

ين للنظـر في صـحة ، وهـو جهـد الفقهـاء الفـاهمأحاديث المسند وبيان درجتها من حيث الصـحة والضـعف

 .ًالمتون وسلامتها، مضافا إلى جهد أهل الاختصاص من المحدثين

ُ عـلى طلبـة العلـم الحـذاق أن ٍوغير خاف":  التحقيقمقدمة في - خيرالـلـهزاهم ا ج–  يقول محققو المسند 

 ها لا تكفي لصحة المتن، فإن جواز وقوع الخطأ من الثقة لا خلاف فيـه، وهـو جـائز عقـلاًَصحة السند وحد

 وهما ،العلةته من الشذوذ وَط في الحديث الصحيح سلامُولهذا اشتر: ، ثم يقولونً، وواقع فعلاً وحقيقةوعادةً

 .٢"يقعان في أحاديث الثقات

 إسـناده صـحيح، دون: ث في حديث مـاِّإن قول المحد": وقد قال أهل هذا الفن: تابع المحققون قولهمثم ي  

  .٣" المتنُّ السند ولا يصحُّ لأنه قد يصحصحيح؛: قولهم

يمكننا أن نكشف عن العلاقة بـين ذل في تحقيق المسند، أما في أصل المسند فإنه ُ هذا بالنسبة للجهد الذي ب 

 :الراوي والمروي من خلال أمور منها

 :الراوي أو الصحابي في مسنده كلهاقراءة أحاديث .١

 عنهـا في مسـند لـلـه عنه أو مسند عائشة رضي الـلـه  فالقراءة الكاملة والواعية لأحاديث مسند عمر رضي ا

منهـا إن وجـد يفيـدنا في الكشـف عـن العلاقـة بـين الـراوي الإمام أحمد كلها دون استثناء، بما فيهـا المكـرر 

 عمـلوالمروي، لأننا قد نجد في المكرر من الروايات زيادة تثبت سبب ورود حديث من الأحاديث، أو تـفسر 

 . ًالراوي في المروي، أو يحكي بها التابعي داعيا من دواعي رواية الحديث في معرض تقديمه للرواية

                                                 
 .٣٢١، ص١١ ج السابق،1 

 .٧٨، ص١م، ج١٩٩٩، ٢، ط دار الرسالة، طتحقيق مسند الإمام أحمدالأرنؤوط، شعيب، وآخرون،  2

 .٩٠، ص١ابق، جالس 3
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ْاءة أحاديث الراوي كلها تكشف لنا أيضا ظاهرة التخصص إن وجدت عند هذا الراوي،   ولا يغيب عنا أن قر ً

كأن يتخصص في مجموع رواياته برواية أحاديث الفتن أو أحاديث الصلاة أو أحاديـث الجهـاد ، وغيرهـا مـن 

َالموضوعات التي يتم اكتشافها مع دراستنا لأحاديث مسند كل راو على حده ِ ٍ. 

 

 :حاديث في مسند الراوي الواحد الأتبويب هذه.٢

، وهكـذا،  للـراوي فـلانِّ، وأحاديث الحـجأحاديث الصيام في مسند أبي هريرة :  فنقول في التبويب مثلاً  

 ذلـك ،من الفهرسة الموضوعية للمسند) م١٩٥١:ت(وهذا التبويب يختلف عن العمل الذي قام به الساعاتي 

 مثـل تبويـب ً الراوي الواحد بحسـب الموضـوعات، وهـو تمامـاأن التبويب المقصود هنا هو تبويب أحاديث

 َ المسند قاموا بعمـل فهـارسوا حقق بأن الذينوقد علمتًُ، والذي سيأتي الحديث عنه لاحقا، المسند الجامع

 .  وحدهُضوعية للكتاب كله، لا لكل مسند لخدمة أحاديث الصحابة الكرام، لكنها فهارس مو ٍموضوعية

مـدى اهـتمام ث كل مسند من مسانيد الصحابة بحسب الأبواب الفقهية يكشف لنا عـن والتبويب لأحادي 

 فـيما ، ويدلنا ذلك على عمق العلاقة بين الـراوي والمـروي،دون غيرهافقهية رويات أبواب الصحابي الراوي بم

 . تعالىلـلـهاسة بعون اردنأتي عليها في فصل خاص من هذه الالتي س ،عرف بظاهرة التخصص في الروايةُي

 

ِّبيان ما إذا كان هذا الراوي من المقلين أو من المكثرين للرواية بعد عد أحاديثه .٣  :ُفي مسندهِّ

، َ  وإن كنا نعلم بأن تعداد مرويات الراوي الواحد في المسند وحد ٌه لا تكفي للحكم عليه بأنه مكـثر أو مقـلٌّ

ًتحديـدا في تعداد روايات هذا الراوي في المسند ولكن لا يشك أحد بأنه سيغلب علينا الظن من خلال النظر 

 أكـبر قـدر مـن متابعـة عـلى لـلــهُلما عرف من حرص الإمـام أحمـد رحمـه اأنه من المكثرين أو من المقلين، 

ذلـك أن كـثرة الروايـة مما يفيـدنا في تحديـد العلاقـة بـين الـراوي والمـروي، وهذا مرويات الصحابة الكرام، 

ًتعطيك انطباعا عاما  :َبأن الراوي ً

 .ٌ حريص عليهاٌّمحب للرواية -
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 .ٌ أو مستخدم لها في واقع الحياة-

 .ِّمعها بأي شكل من أشكال التفاعل أو متفاعل  -

ُ أن يكون كذلك، إلا ما كان من بعض الرواة المقلين ممن تناولنـا حـالهم لا يشترط، فإنه لة الرواية بخلاف ق 

 أنهم من أكثر مـن تحمـل  من رغمعلى الر خاصة في الأداء والرواية من الصحابة الذين كان لهم وجهات نظ

   . عنهم أجمعينلـلـه رضي اماالحديث كأمثال أبي بكر وعثمان وغيره

   

َّالإجابـة عـلى أسـئلة عـدة النظر في مسند الصحابي والاجتهاد ببيان عمق علاقة الراوي بالمروي من خلال .٤

 : حول رواياته، ومن هذه الأسئلة

 .، أو سؤاله له عن أمور محددة؟ هل شارك الراوي في الرواية من حيث دخوله مثلاً في حوار مع النبي -

ً هل كان الراوي للرواية حريصا على المباني والحروف، أم أنه يروي بالمعنى متصرفا بالمباني؟- ً. 

حاديث في أبواب مخصوصة؟،  رواية أ ترتيبنا لموضوعات مرويات الراوي أنه يحرص علىأثناءفي  هل وجدنا -

 .دون موضوعات أخرى كأن يحرص على جمع مرويات في الأحكام أو المغازي أو الشمائل وغيرها

ًنعت في حياته شـيئا جديـدا؟، َها صر الراوي بها وتفاعله معها، وأنُّ هل يوجد في ذيل الرواية ما يشير إلى تأث- ً ْ

 .ذا وكذا من حين سماعه للرواية كما سيأتي بيانه لاحقاأنه لزم فعل ك:  على الروايةًبين تعليقاُكأن ي

 . هل انفرد الراوي بالرواية؟ وما دلالة هذا الانفراد؟-

 الراوي على علو الإسناد أم أنه روى عن غيره من الصحابة الكرام، ولا غرابـة في ذلـك فقـد روى صَرََ هل ح-

 عنهما عن لـلـه رضي الـلـه عمر عن ابنه عبد ا، وروى عنهما عن النبي لـلـهابن عمر عن أبيه عمر رضي ا

 .النبي 

، وللباحث وقفة مع فكـرة أسـباب ورود الروايـات وعلاقـة ذلـك بموضـوع ؟ هل للرواية سبب ورود محدد-

 .دراستنا



41 
 

، فالسنة الفعليـة هـي التـي تصـف فعـل ُّ أو السنة الفعلية،ُّ هل ما روى الراوي يحمل صفة السنة القولية-

  .النبي 

 :التي تؤكد ما ذكرناتلك من مسند أحمد ُّومثال السنة الفعلية   

صـلي عـلى راحلتـه ُأنه كان ي(:  عنهمالـلـه بن دينار عن ابن عمر رضي الـلـه ما روى الإمام أحمد عن عبد ا-

 .١) كان يصنع ذلك في السفر به، وذكر أن النبي ْفي السفر حيثما توجهت

ِ مع ما روى من فعل رسول ار   وانظر كيف بدا تفاعل ابن عم ْ  كم في الأحاديـث الفعليـة  لتعلم لـلـهِ

 .من تطابق في العلاقة وانسجام تام بين الراوي وما يروي

 مـن ً كان يلبس خاتمـا لـلـهأن رسول ا( عنهما لـلـه بن عمر رضي الـلـهما روى الإمام أحمد عن عبد او  -

 .٢)فنبذ الناس خواتيمهم: ، قالً)لا ألبسه أبدا( : فنبذه، وقال لـلـهذهب، ثم قام رسول ا

ً معها بشكل مبـاشر، علـما بـأن هـذه الروايـة فيهـا ،ْوفي الحديث ما يثبت تفاعل الراوي ومن حضر الرواية 

 ).ًلا ألبسه أبدا( : عند قوله ٌّ، وجانب آخر قوليٌّيفِْ وصٌّجانب فعلي

َنسبريمكن أن   وغيرها من الأسئلة التي   عـن العلاقـة َاوي لهـا لنكشـف الرواية، ونحن ننظر إلى الـرَورَ بها غُ

 .َ في مدى التفاعل المباشر الحاصل للراوي إثر شهوده الروايةَبينهما، ونحقق

 

 

 

 

                                                 
إسـناده صـحيح عـلى :  مرجع سابق، مسند عبد الـلـه بن عمر، وقال محقق الكتاب الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخـرونالمسند، أحمد بن حنبل،  1

 ، مرجع سابق، كتاب صلاة المسـافرين، بـاب جـواز صـلاة النافلـةصحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن الحجاج، : ، وهو في٥٤٠٦شرط الشيخين، ح

 .٧٠١على الدابة، ح

البخـاري، محمـد بـن : إسـناده صـحيح عـلى شرط الشـيخين، وهـو في: ، وقال محقق الكتاب الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخـرون٥٤٠٧ حالسابق، 2

 .٦٨٦٨، ح مرجع سابق، كتاب الاقتداء بأفعال النبي الجامع الصحيح،إسماعيل، 
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 دراسة أسباب ورود الحديث الشريف: ًثالثا. 

ٌن وعلم يجْيِخرجون الروايات باعتبار أنها دُ من المعلوم أن الصحابة الكرام كانوا ي  ب إظهـاره، لكـن لـبعض ٌ

دواعي الروايـة، : ظهرونها ويؤكدون عليها دون غيرها، وهو ما يعرف بعلمُالمرويات أسباب خاصة جعلتهم ي

بق عند بيان دواعي رواية المكثرين والمقلـين حتـى نهايـة القـرن الثالـث االذي سبق أن تعرضنا له في باب س

 .الهجري

 من جهة الكشف عنه وتبيينه، بل وترجيحـه َّصيل، يخدم المرويعلم أفهو علم أسباب ورود الحديث أما و  

ميسـة في مقدمـة بحثـه حـول علـم أسـباب ورود الحـديث مـن أن ُعند التعارض كما ذكـر الـدكتور بـدر ه

، ويخـدم  المـتنِحـاتِّجرَُالأصوليين يقولون بإعمال سبب الورود في الترجـيح بـين النصـين المتعارضـين ضـمن م

 . ١"العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب": لـلـهن علاقته بالمروي، يقول ابن تيمية رحمه ا من جهة بياَالراوي

 الكشف عن العلاقة بين الراوي والمروي؟     فما هو هذا العلم؟ وما دوره في 

 

 مفهوم علم أسباب ورورد الحديث : 

ُ  الحديث، وأما ذكر الصحابي إنما يراد به السبب الذي بسببه قال النبي ":    يقول محمد محمد أبو شهبة

 . ٢"، فإنه لا يسمى سبب ورود بل سبب ذكريستدل به في مناسبة من المناسباتللحديث فيما بعد، ل

    

دعـا الحـديث إلى هـو مـا ": ِّرف سـبب ورود الحـديث بقولـهعَـُ أما الدكتور محمد عصري زين العابدين في

 .٣"وجوده أيام صدوره

  

                                                 
 .٦٠، مكتبة التراث الإسلامي، مصر، ص٢ طالتفسير،، مقدمة في أصول ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم  1

 
 .٤٦٨ دار الفكر العربي، القاهرة ، صالوسيط في علوم ومصطلح الحديث، أبو شهبة، محمد محمد،  2

 
 .١٥، ص١،٢٠٠٥، منشورات الجامعة الإسلامية بماليزيا ، طأسباب ورود الحديث ضوابط ومعايير زين العابدين، محمد عصري،  3
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َختصرا بعضُمحمد رأفت سعيد مقرب لنا الدكتور ُ  وي ً  فمعرفة ":  معرفة أسباب ورود الحديث فيقولِ فوائدِ

ِّسبب الورود تمكن من إدراك حقيقة المعنى والإحاطة بأبعاده، ومعايشة جزئيات الأسـباب، ووجـه الارتبـاط  ُ

عـلى معرفـة الصـفات عين في باب الاجتهـاد ُكم، والحكمة التي تكون في هذا الارتباط، وهذا يُ والحِّبين النص

 عـلى تحقـق الحكمـة عنـد اسـتنباط الأحكـام َيسر الوقـوفُالمشتركة بين الفرع والأصل عند القيـاس، كـما يـ

 .١"للمشكلات المعاصرة

ً  ومع الاستقراء والبحث وجد الباحث أن هناك أسبابا كثيرة ظاهرة لـورود الحـديث مـما لـه مـن العلاقـة 

 :بين الراوي والمروي ومن ذلكف على العلاقة ُّالمباشرة في التعر

 

 :ُّسؤال الصحابي الراوي عن أمر يخصه.١

ٍ وليست علاقة رواية وذكر متأخر فقـط، ومثـال ،ً وهذا ما يؤكد أن علاقة الراوي بالمروي علاقة وجود ابتداء  ٍ

 : ذلك

ك؟، قـال َ هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب للـلـهيا رسول ا(:  قال   عن ابن عباس 

 :٣)ك الأسفل من النارْ لكان في الدر،ٍ من نار، لولا أنا٢ٍنعم هو في ضحضاح. 

 : الفعل الحاسم تجاهها، ومشاركة الصحابي في ذلكُّ الحوادث وردعلى النبوي عليقالت.٢

ل  وليس فقط في نقلها، حيث صار تعليق الرسو، في صناعة المروياتجهدوهو ما يثبت أن الرواة كان لهم    

ًه، وأصبح الصحابة جزءا من الرواية هنا، ومن أمثلة هذه الحالةُ يلزم المسلم اعتناقًناْيِ على الحوادث د : 

 ذات يـوم، فـإذا ًضـحيةُ أ لـلــها مع رسول اَنْيَّحضَ(:  قالجلي َ  عن جندب بن سفيان الب

  ذبحـوا قبـل أنهـم قـدٌأناس قد ذبحـوا ضـحاياهم قبـل الصـلاة، فلـما انصرف رآهـم النبـي 

 

                                                 
 .١٠٢، ص٣٧ كتاب الأمة، العدد ورود الحديث تحليل وتأسيس، محمد رأفت، أسباب  سعيد،1

، مرجع سابق، النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، : َّما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، فاستعاره للنار، وانظر: الضحضاح 2 
  .٣٤، ص٢ج
 .٥٨٥٥ مرجع سابق، كتاب الأدب، باب كُنية المشرك، حلصحيح،الجامع ا البخاري، محمد بن إسماعيل،  3
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، فليـذبح عـلى من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كـان لم يـذبح حتـى صـلينا: الصلاة، فقال 

 .١)لـلـهاسم ا

 التعليـق النبـوي الكـريم عليهـا، ويظهـر سـبب  هنا يبين أنه حضر الحادثة، ثم سمع  فالصحابي البجلي 

ِّالورود جليا من رد فعل النبي  ً َّللأضحية قبل الصلاةٍ ما رآه من ذبح المباشر على . 

 : انفعال الصحابة الكرامعلى النبوي عليقالت.٣

ا القـرب مـن ، هـذ الروايـة الرسـول الأكـرم محمـد رب الراوي مـن صـاحبُفالتفاعل من الراوي دليل ق  

ا الأصـيل مصـدرهمع نسـبتها إلى  ً الرواية يجعل لدى الراوي باعثا من بواعث أدائه للرواية بعد ذلكصاحب

و ر الجـواب أِّقـدُ يستجيب لانفعالات أصحابه ويتعاطى معها ثم هـو ي، فقد كان النبي رسولنا الأكرم 

 .ليهاالتعليق المناسب ع

كـثر مشـاهد الانفعـال هـذا مـا ، ولعل من أ من الصحابة وقد شهدت السيرة النبوية مشاهد انفعال كثيرةً  

 علـيهم، فكـان التعليـق النبـوي المبـاشر وهـو ًوراجَالكرام صحابة  الهحصل يوم صلح الحديبية الذي رأى في

 لـلــهلاسـيما عمـر رضي اف لحدة الانفعال من الصـحابة الكـرام، خفُِّخير مالجليل يربط أمر الصلح بالوحي 

 . عن حكمة الصلحعنه والذي تجرأ وسأل النبي 

 والتعليق النبوي عـلى الانفعـال مـن ُّوهو الرد ،نقرأ في المشهد سبب ورود الحديثسنا هنا أننا ُّوالذي يهم  

 :  عنه قاللـلـهالصحابة الكرام، فعن سهل بن حنيف رضي ا

: نعم، فقال سـهل بـن حنيـف: ٌّ، فقال عليلـلـهر إلى الذين يدعون إلى كتاب األم ت: كنا بصفين ، فقال رجل (

 ، ولـو نـرى قتـالاً والمشركـينن بين النبـي الذي كا َالصلح ، يعنينا يوم الحديبيةُ، فلقد رأيتكماتهموا أنفس

 .؟، وهم على الباطل؟، أليس قتلانا في الجنة، وقتلاهم في النارألسنا على الحق: لقاتلنا، فجاء عمر فقال

 .؟ بيننالـلـه اَا يحكمَّ، ولم!؟ة في ديننا ونرجعَّففيم نعطي الدني: ، قال)بلى: (   قال 

 . ً) أبدالـلـهعني اِّضيُ، ولن يلـلـهرسول ايا ابن الخطاب، إني : ( فقال   

                                                 
 .٥١٨١فليذبح على اسم الـلـه، ح:  مرجع سابق، كتاب الذبائح والصيد، باب قول النبي  الجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،1
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يا أبا بكـر، ألسـنا عـلى الحـق وهـم عـلى :  عنه فقاللـلـهرضي ا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر ًظاِّتغيُفرجع م  

 1. )، فنزلت سورة الفتحبدا ألـلـهعه اِّ ولن يضي لـلـه، إنه رسول ايا ابن الخطاب: الباطل؟، قال

 

 : لفعل النبي الإحصاء والمتابعة.٤

، والتتبع لخطواته خطوة بخطوة؛ دليـل تركيـز الـراوي مـن  هذا الإحصاء لتعداد أمور كان يفعلها النبي  

ً الحديث رافعا من رصـيد الـراوي الصحابة في دقائق خطواته عليه الصلاة والسلام، ما يجعل من الرواية لهذا

، وتقـديم بـول حديثـهَ ق مـا يزيـد مـن فرصـةنتيجـةبال ورسوخ علاقته بها، وهذا ،من جهة التصاقه بالرواية

  .ا على غيرهروايته

 َ عنهـا، فعـن عائشـةلـلـهه عائشة رضي اَ زوج أكثر من مارس الإحصاء والتتبع لخطوات النبي نِْولعل م  

َّصلي من الليل تسعا، فلما أسنُ ي لـلـهكان رسول ا":  عنها قالتلـلـهرضي ا  .٢"ل صلى سبعا وثقًُ

 

 :ُلب حلِّ مشكلة من المشكلاتط.٥

و بيان الموقـف  مشكلة من المشكلات أبداعي طلب حلِّ  الرسول الأكرم  فالمسارعة من الراوي بين يدي  

 عـلى سـبيل الحكايـة هَُسـمع لـو أنـه  إلى نفس الراوي مـماَ أقربَ تجعل الحديث،من معضلة من المعضلات

 ، إلى النبـي  لـلـه من أصحاب رسول اٌجاء ناس(:  قالوالخبر العابر، ومثال ذلك ما روى أبو هريرة 

ذاك صريـح : نعم، قـال: وقد وجدتموه؟ قالوا: َّإنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: فسألوه

 .٣)الإيمان

 الثمــرة الأهــم مــن معرفتنــا لأســباب ورود مثلــة في هــذا البــاب كثــيرة،  لكــن  والــنماذج والأ 

ـان الصــحابي الحــديث في ـما كـ ـه كلـ ـن في أنـ ـروي تكمـ ـراوي والمـ ـين الـ ـة بـ ـن العلاقـ   الكشــف عـ

 بولهــا  مــن واقــع الروايــة، ومــن ســبب ورودهــا؛ كــان ذلــك أدعــى لقََالــراوي للحــديث أقــرب

 

                                                 
 .٤٨٤٤ هد وغدر، حكتاب الجزية، باب من عا، سابقال 1

 
 كتـاب قيـام سـنن النسـائي،النسائي، أحمد بن شعيب، : ، وصححه شعيب الأرنؤوط، وهو عند٢٤٠٨٨ مرجع سابق، حالمسند، أحمد بن حنبل،  2

 .١٧٠٩، ح١م، ط٢٠٠٢الليل، دار المعرفة، ط

 .١٣٢لوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، ح مرجع سابق، كتاب الإيمان، باب بيان اصحيح مسلم، مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  3
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ها أو الشـهادة عليهـا أو التفاعـل معهـا، وكـل لرواية قد تحمل معنى المشاركة فيوثبوتها، كيف لا والمباشرة ل

ًأن يكون راوي أحد الخبرين مبـاشرا لمـا "): هـ٦٣١:ت(يد من قبولنا لخبر راويها، يقول الآمدي هذه الصور تز ِ

، وهـذا عنـد الترجـيح بـين الـروايتين ١" بمـا روىَ أولى لكونـه أعـرفِ والآخر غير مبـاشر، فروايـة المبـاشر،رواه

 .المتعارضتين كما هو معلوم

 

ُلأحاديث كثيرة، ويمكن لنا أن نستنبط لكل حديث عرف هذه بعض أسباب ورود الحديث، وأسباب ورود ا  

ُسببه، حكمة وفائدة تعزز الكشف عن العلاقة بين الراوي والمروي، وقد ذكر ابن حمزة الحسيني الدمشـقي  ٌ

إن لم تكن هذه الأحاديث و و،)البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف (:في كتابهً حديثا) ١٨٣٤(

ًإن كثـيرا مـن ":  أن يطلق عليه سبب ورود، كما ذكـر الـدكتور طـارق الأسـعد عنـدما قـالُّفي جلها مما يصح

ِّالأسباب التي عقد عليها ابن حمزة نظريته في الورود أسـباب عامـة، لا مسـوغ للتخصـيص بهـا، حتـى تفيـد 

 .   ٢"وصف السببية الذي يفتقر فهم المعنى من الحديث إليه

 .ُارتكاز أولى في الكشف عن علاقة الرواة بمروياتهم الحديثيةإلا أنه يستفاد منها كنقطة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٤٦٤، ص٤ مرجع سابق، جالإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر،  1

 
 .٢٠٥م، ص٢٠٠١، ١، ط دار ابن حزم، طعلم أسباب ورود الحديث الأسعد، طارق أسعد،  2
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 أسباب وجود ظاهرة الاختصاص في الرواية: المطلب الثالث. 

  ليست ظاهرة الاختصاص في الرواية بموضوعات مخصوصة ظاهرة مستحدثة بل يوجـد مـا يؤكـد 

عصر التدوين فصيل، وإن كان بدخول أن لهذه الظاهرة أصل في العهد النبوي وسيأتي بيان ذلك بالت

الشامل للسنة صار لدينا من يكتب بحسـب مسـانيد الصـحابة ومـن يكتـب بحسـب موضـوعات 

 .ًمخصوصة، وهذه الكتابة الموضوعية أيضا كان لها بداية زمن النبي 

 : يقول الدكتور خالد الشرمان 

بتشـجيعه لـبعض الصـحابة وشـحذ  ويتمثـل ذلـك تعود جذور الاهتمام بالموضوع الى عهـد النبـوة، " 

 لـلــهكالفتن مـثلاً والتـي كـان حذيفـة رضي ا بتفصيل بعض الأمور هممهم على التخصص، وعنايته 

كـان النـاس يسـألون "  : عنـه يقـوللـلــهعنه يحرص على جمع أحاديثها والسؤال عنها، فقد كان رضي ا

 إنـا كنـا في لـلــهي فقلـت يـا رسـول ا عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يـدركن لـلـهرسول ا

 بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلـت وهـل بعـد ذلـك الشر لـلـهجاهلية وشر فجاءنا ا

قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت فهـل  من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال

ن أجابهم إليهـا قـذفوه فيهـا قلـت يـا رسـول م جهنم دعاة على أبواب الخير من شر قال نعم بعد ذلك

تـأمرني إن أدركنـي ذلـك قـال تلـزم   صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلـت فـمالـلـها

جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فـاعتزل تلـك الفـرق كلهـا ولـو أن 

َّفتنـوع ، ثـم جـاء عهـد التـدوين والتصـنيف، ١"ذلـكتعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت عـلى 

التصنيف على الموضوعات بين مصنفات تجمع عدة موضوعات في كتـاب واحـد كالمصـنفات والموطـآت 

 والجوامـــع، وبـــين مصـــنفات مفـــردة في بعـــض الموضـــوعات كالزهـــد والجهـــاد والفـــرائض وبعـــض

 

                                                 
 .١٢٤ سبق تخريجه، ص 1
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  لـلـهحفظ حديث رسول ا :لجمع هووكان السبب الأكبر لهذا التخصيص وان وغيرها، أحاديث السن

 ١"وتقريبه للناس

ً  ثم يبين الدكتور الشرمان أسبابا أكثر تفصيلية لظاهرة التخصص أو الجمع الموضوعي المبكر لـدى رواة 

 :الحديث في كتب مخصوصة، فكان مما قاله من أسباب

: لمسلمين كابن أبي شيبة في كتابهقصد بعض العلماء الرد على أصحاب الآراء المنحرفة عن منهج جماعة ا. ١" 

: رفـع اليـدين في الصـلاة، وأبـو عبيـد في فضـائل القـرآن، وابـن خزيمـة في كتابـه: العرش، والبخاري في كتابـه

 .الزهد: التوحيد، والإمام احمد في كتابه

و جمع بعض العلماء مصنفاتهم المتخصصة استجابة لطلب خليفة أو أمير ليكـون الكتـاب بمثابـة مرجـع أ.٢

وهذا عاصم بن عمر بن قتـادة ، ٢"دستور للمسلمين في موضوع ما كالموطأ للإمام مالك، والخراج لأبي يوسف

 .الذي كانت له عناية في تخصص السير والمغازي) هـ١٢٠ت(

ِّوكان قد أمره عمر بن عبد العزيز أن يجلـس في مسـجد دمشـق ويحـدث النـاس في المغـازي ومناقـب "    ُ َ

 .٣الصحابة ففعل

دى النظر في هذه الأسباب يتأكد لدى الباحث أن عمـق العلاقـة بـين الـراوي والمـروي هـي التـي جعلتـه ول

ُّيتحول إلى حارس أمين على السنة والمرويات الشريفة، فهو يريد حفظ المرويات وتقريبها للنـاس مـن جهـة، 

َوهو يطلب الذب عن الرواية والدفاع عنها من جهة أخرى، وهو يطلب أن ينظم ُ ْ  النـاس حيـاتهم ومعاشـهم َّ

َّوفق السنة المـيسرة لهـم ضـمن مصـنفات مخصوصـة وبسـنده الخـاص، لا أن تظـل متنـاثرة بـلا جمـع ولا  ُّ َ ِ

  .تخصيص

                                                 

 .٤٩م، ص٢٠٠٩، ١ دار الفرقان،عمان، طالحديث الموضوعي دراسة تأصيلية تطبيقية،خالد محمد محمود، .الشرمان، د  1

 .٥٠ صالسابق،  2

 .٤٧ ص٥م، ج١٩٨٤، ١ دار الفكر بيروت، طتهذيب التهذيب،العسقلاني، أحمد بن حجر،   3
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 اختصاص بعض الرواة من الصحابة بالرواية في موضوعات مخصوصة: الفصل الأول: 

 عليـه لـلــهلخاصة للرسول صـلى ااختصاص أمهات المؤمنين بالأحاديث التي تبرز الحياة ا: المبحث الأول

 ).حياته الشخصية في بيوته(وسلم 

 . عنه في أحاديث الصيدلـلـهاختصاص عدي بن حاتم الطائي رضي ا: المبحث الثاني

 . عنه في أحاديث الأطعمة والصيدلـلـهاختصاص أبي ثعلبة الخشني رضي ا: المبحث الثالث

 . عنه في أحاديث الفتنلـلـهاختصاص حذيفة بن اليمان رضي ا: المبحث الرابع
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  اختصاص بعض الرواة من الصحابة بالرواية في موضوعات مخصوصة: الفصل الأول: 

   لم تكن ظاهرة الاختصاص في زمن الصحابة الكرام لتقف عند حدود الروايـة بـل كانـت تمثـل الطـابع 

 .رف واشتهرُ منهم لونه الخاص الذي به علّالعام الذي صبغ حياة كل منهم فصار لك

َّ  فمن الصحابة من اشتغل بالجهاد فأبلى بلاء حسنا، ومنهم مـن اشـتغل بـالعلم فأبـدع وحفـظ للأمـة  ً ً َّ

مصادر دينها، ومنهم من اشتغل بالتربية والتوجيه والتعليم فسـاهم في إعـداد الفـرد والأسرة والمجتمـع 

لأمن وسـلامة الأفـراد والجماعـات مـن ّلتحمل المسؤوليات، ومنهم من اشتغل بالقضاء والإفتاء، فحفظ ا

ّالزلل والخطأ، ومنهم من اشتغل بالتجارة ليعزز اقتصاد المسلمين ويؤمن لهم أمنهم في الغـذاء والكسـاء  ّ َّ

 .وغيرهما

 

َولا يعيب صاحب تخصص صاحب تخصص آخـر مـا     ٍ ٍِّ َُّ واحـد، بـل تـراه ُ دام الجميـع يعملـون لمشروع ُ

ِصصات غير التخصص الذي هو فيه ويتقنه، وقد عيب على أبي هريـرة رضي ّيحترم توجه الآخرين إلى تخ ّ ّ

َّإن الناس يقولـون{: َّ عليه وسلم، فقاللـلـه صلىَّ الـلـه عنه كثرة روايته لحديث رسول الـلـها أكـثر أبـو : َّ

َّ تعالى ما حدثت حديثا، ثم تلا قولـه تعـالىلـلـههريرة، ولولا آيتان في كتاب ا ً َّإن : " َّ َالـذين يكتمـون مـا ِ َ ُ ُ ْ َ َ ِ َّ

ُأنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم ا ُ ُُ َّ َّ َ ََ ْْ َ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ُِ َِ َ ِ ُِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ََ ْ ََ ِ َ عنـون لـلــهْ َ ويلعـنهم اللاَّ ُ ُِ ُ ُ َ ْ َ َ ...

ُوأنا التواب الرحيم{: إلى قوله  ِ َّ ُ َّ َّ َ َ َّن إخـواني مـن المهـاجرين كـان يشـغلهم إ: َّ، ثـم قـال)١٦٠-١٥٩:البقـرة(}َ

، لـلــها َّالصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمـل في أمـوالهم، وكنـت ألـزم رسـول

 . ١"فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا الحديث

 

ً  إذا هو الاختصاص الفطري ابتداء بحسب الميولات النفس التي دفعت صاحبها ليأخذ ية، ً

حابة بالم ز الص ـهــارة التــي جعلتــه يــبرز في ميــدان واحــد دون ســائر الميــادين، فقــد تمي َّـ  ـّـ

ُ عــنهم في تخصصــاتهم المتعــددة والمتنوعــة، وكــانوا مثــالاً يحتــذى في التــزام لـلـــهرضي ا ّ 

دق والدقــة والإبــداع والإتقــان في شــتى الفنــون والأعــمال، مــما يصــعب حصرهــا أو َّالص ّ  ِّــ

  

                                                 
 .١١٨ مرجع سابق، كتاب العلم، باب حفظ العلم، ح الجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  1 
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َّ كتب الحديث النبوي والسيرة والتراجم، لكننا نسعى إليها لنلـتقط مـن معينهـا جمعها، وهي مبثوثة في

 .ّملامح التميز في الشخصية الإسلامية المثلى، لتكون لنا ولجيل اليوم دليلاً وقدوة

ّ في توصـيفه لـبعض أصـحابه أبـرز التخصصـات التـي أتقنهـا صـحابته الكـرام في وقد تناول النبـي   

ّنون التي أبدعوا فيها، وأميز الصفات التي تحلوا بها، ليشكل منظومـةَّعصرهم، وأدق الف  متكاملـة مـن  ّ

ًالتميز، تنتظر منا أن نقتبس من نورهم، وأن نقـيس أعمالهـم عـلى حالنـا معتـبرين بهـم، وقـديما قيـل ّ ّ :

ُّفتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، فعن أنس رضي ا  لـلــهل رسـول اقـا:  عنه قاللـلـهَّ

 : 

 لكتـاب وأقـرؤهم عـثمان، ًحياء وأصدقهم عمر، لـلـها أمر في ُّوأشدهم بكر، أبو بأمتي أمتي أرحم(   

ٍأمة لكلِّ وإنَّ ألا جبل، بن معاذ والحرام بالحلال وأعلمهم ثابت، بن زيد وأفرضهم كعب، بن ّأبي لـلـها َّ 

 .1 )َّالجراح بن عبيدة أبو َّالأمة هذه َأمين وإنَّ ألا ًأمينا،

 

ـات  ـا تخصــص الصــحابة في الروايـ ـام، أمـ ـاتي العـ ـز أو التخصــص الحيـ ـث التميـ ـن حيـ     هــذا مـ

 ُضمن موضـوعات محـددة فإنـه يجـدر التأكيـد عـلى أن مـن الصـحابة والـرواة مـن كـان يجذبـه 

 موضــوع مــن موضــوعات الروايــة دون الأخــرى، وإن لم تكــن لهــم كتــب إفراديــة في ذلــك،

  

                                                 
 مرجع سـابق، جامع الترمذي،، ورواه الترمذي، محمد بن عيسى، ١٣٥٧١ مرجع سابق، باقي مسند المكثرين، حالمسند،  أحمد بن حنبل،  1 

 ).٣٧٩١(، حباب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبي عبيدة بن الجراح رضي الـلـه عنهمكتاب المناقب، 

ً، مرجع سابق، ولكنه أخرجه مقتصرا على ذكر أبي عبيدة رضي الـلـه عنـه، في كتـاب الجامع الصحيحسماعيل،  ورواه البخاري محمد بن إ  

أبـو عبيـدة بـن   أميننـا أيتهـا الأمـةإن لكـل أمـة أمينـا وإن :"، بلفظ3534 رضي الـلـه عنه، ح الجراح بن عبيدة أبي المناقب، باب مناقب

 ".الجراح

أرحم  بهذا الإسناد مطولاً وأوله خالد الحذاء عن عبد الوهاب الثقفي هذا الحديث من طريق حبان وابن الترمذي أورد: "  وقال ابن حجر

زيـد، وأعلمهـم بـالحلال  أبي، وأفرضـهم عثمان، وأقـرؤهم لكتـاب الـلــه عمر، وأصدقهم حياء ر، وأشدهم في أمر الـلـهأبو بك أمتي بأمتي

إن الصواب في أولـه الإرسـال، والموصـول منـه مـا : ، وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ قالوا..."الحديث  معاذ، ألا وإن لكل أمة أمينا والحرام

  .  ١١٨، ص١٠، مرجع سابق، جفتح الباريالعسقلاني، أحمد بن حجر، : ، وانظر"، والـلـه أعلم البخاري اقتصر عليه
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نع وبشكل عفوي ما يمكن أن نطلق عليه ظاهرة التخصص لدى الرواة، وهي في الغالب ظـاهرة وهذا ما يص

نفسية تتبع لميول الراوي وتخصصه الحياتي العام، ولا يعني رواية الصحابي المقل للرواية أحاديث في موضوع 

بموضوع دون موضوعات خاص أنه لم يكن يروي في غير بابه وإنما المقصود ما يغلب على رواياته من الرواية 

 :أخرى، ومن أمثلة تخصص بعض الرواة المقلين للرواية برواية موضوعات مخصوصة ما يأتي

حياتـه ( عليه وسلم لـلـهاختصاص أمهات المؤمنين بالأحاديث التي تبرز الحياة الخاصة للرسول صلى ا.١

 ).الشخصية في بيوته

 . أحاديث الصيد عنه فيلـلـهاختصاص عدي بن حاتم الطائي رضي ا. ٢

 . عنه في أحاديث الأطعمة والصيدلـلـهاختصاص أبي ثعلبة الخشني رضي ا. ٣

 . عنه في أحاديث الفتنلـلـهاختصاص حذيفة بن اليمان رضي ا. ٤
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حياتـه  (اختصاص أمهات المـؤمنين بالأحاديـث التـي تـبرز الحيـاة الخاصـة للرسـول : المبحث الأول

 ).هالشخصية في بيوت

 عـن سـائر النـاس حيـث النبـوة  هنا ما اختص به النبـي  وليس المقصود بالأحوال الخاصة بالنبي    

 .وغيرها مما هو من الخصوصيات الخاصة التي انفرد بها النبي والمعجزات والوحي وتعدد الزوجات 

ورة عبـادات ومعـاملات  من أعمال وأقوال داخل بيته بص  إنما المقصود هنا حكاية ما كان يجري للنبي 

ْوهي أحوال وإن كانت خاصة في شكلها إلا أنها عامة في مضمونها، وهي على سبيل التشريـع لأمتـه  وغيرها، ٌ

 .عليه الصلاة والسلام

يؤدي هذا النوع من الرواية أمهات المـؤمنين عـلى وجـه العمـوم وأم المـؤمنين عائشـة رضي كان  وخير من  

 ، من الأحاديث التي تؤكد هـذا المعنـىً فقد روت واستوعبت في روايتها كثيرا عنها على وجه الخصوصلـلـها

ٍ مـن إنـاء واحـد، مـن قـدح ُكنت اغتسلُ أنا والنبـي : (  عنها قالتلـلـه روت عائشة رضي اما: ومن ذلك ْ ٍ ٍ

 .١)َالفَرق: ُيقال له

    

، وخصوصـية كونـه قـد لنبي  بجلاء حكمة تعدد زوجات الروايات، وهي كثيرة يظهر لنافمن مثل هذه ا 

ُ تعالى أن يتزوج أكثر من أربع نساء، وذلـك أنهـن كـن يغطـين الحيـاة الاجتماعيـة الخاصـة لـلـهُأذن له من ا َّ

 لينشرن علم بيت النبوة بالرواية لمن حولهن ولمن بعدهن، فهذه الرواية الوصـفية لفعـل مشـترك بالنبي 

 إنما تؤكد مدى ما ينبغـي أن تكـون عليـه العلاقـة بـين الأزواج،  عنهالـلـه وزوجه عائشة رضي ابين النبي 

 تعـالى، فـإن لهـا لـلــه عنها على وجه التحديد، وهي حبيبـة حبيـب الـلـهولأنها رويت من في عائشة رضي ا

َمعنى راقيا ومتقدما، يفوق كل ما يروى من قصص الغزل وأفلام الفسوق َ ً ً ً. 

  

 عنهـا مثـل هـذا المشـهد الخـاص، فـإن لـلــه عائشـة رضي اولماذا تروي:   ولو أن سائلاً يسأل

الجواب على ذلك يبـين العلاقـة الوطيـدة بـين الـراوي والمـروي، فـالمروي هنـا مشـهد خـاص، 

ُ عنهــا تعلــم وتقــدر نــوع الخصوصــية التــي لا يجــوز إظهارهــا للنــاسلـلـــهوعائشــة رضي ا ِّ ُ ، 

 

                                                 
 .٢٥٠مرجع سابق، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، حالجامع الصحيح،  محمد بن إسماعيل، البخاري، 1
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ِفي حيـاتهم الخاصـة بحكـم كونهـا تعلـم أن مـن حكـم َوالخصوصية التي ينبغي أن تظهر ليفيد منها الناس  َ ِ

َالزواج بها أن تظهر للناس العلم، وأن لا تخفي الحكمة؛ فهي تقدم مصلحة انتفاع الناس بالرواية على مـا في  ُ ُ

ِّإظهارها من خصوصية أو حساسية، فتخرج بذلك عن حد الحياء المعطل للرواية، لمصلحة الرواية نفسها، ولا  ِّ

 .     عنها تتمتع بهلـلـهِّالوقت ذاته مطلقا في الحياء الجم الذي كانت رضي اُّنشك في 

   

 عنهـا لتؤكـد مـا ينبغـي أن يكـون عليـه لـلـه  ومن الأحاديث التي تحكي أحوالاً خاصة ترويها عائشة رضي ا

ٍّالأزواج من قرب وود كذلك ما قالت ٍ ْكنت أنام بين يدي رسـول ا( : ُ ُ ِقبلتـه، فـإذا سـجد َ ورجـلاي في  لـلــهُ ِ

َّ، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت١غمزني ٍوالبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح: ُ ُ(٢ . 

َّكنت أشرب وأنا حائض، ثـم أناولـه النبـي : ( عنهالـلـهلك أيضا ما قالت رضي ا  ومن ذ ُ ُ ٌ ُ ُ فيضـع فـاه عـلى ،ُ ُ

َموضع في، فيشرب، وأتعرق العرق ُْ ََّ ُ ِ ِ، فيضع فاه على موضع في أناوله النبي ٌ وأنا حائض، ثم٣ِ ُ ُ(٤ 

 

ِّ  ويظهر لنا بوضوح مدى علاقة الراوي بالمروي، وكيف صار المروي سلاح الراوي الحاضر في الذب عن رسـول  َ

 .ُ أو عن دينه وسنته لـلـها

ُ   وفي رواية تبين رد عائشة على التساؤلات وإجاباتها العلمية من واقع قربها من مشه َّ ُ ِّ د الرواية العمليـة؛ أن ُ

ُ يرقد وهو جنب؟ قالتأكان النبي : ( عنه سألهالـلـه رضي اأبا سلمة ُ  .٥)نعم، ويتوضأ: ُ

                                                 
َوغمزه بيده يغمزه غمزا من حد ضرب ، من الغمز  غمزني1  َ َ ِّ ً َ َْ ََ َِ ْ َ َّشبه نخسه وعصره وكَبه ومنه: ِ َ َ َ َ َ َُ ، ط تاج العروسالزبيدي، محمد مرتضى، : ، وانظر ِ

 .م٢٠٠٦، ٤دار العلوم، ط
 .٨٣٢، مرجع سابق، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، حالجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل،  2
 نيل الأوطار،، وانظر، الشوكاني، ما عليه من اللحم أكلبعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة بعدها قاف العظم، وتعرقه : أتعرق العرق العرق 3 

 .٣٥٥، ص١مرجع سابق، ج
  .٣٠٠ مرجع سابق، كتاب الحيض، باب غسل الحائض،حالجامع الصحيح، مسلم، ابن الحجاج النيسابوري، 4

 .٢٨٦ُاب الغسل، باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، ح كتالسابق، 5
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 : عنهـالـلــه قولهـا رضي ا عنها وهي تحكي تصف بيت النبوة لـلـهمن الروايات التي روتها عائشة رضي ا   و

ٍ من شيء يأكله ذو كبد١ِّ وما في رفيلقد توفي النبي ( َ في رف لي، فأكلـت منـه، حتـى طـال ٢ٍ، إلا شطر شعيرٍ ُْ ٍّ

َعلي، فكلته ففني ِ ُ ْ ِ َّ(٣  

َ لولا أنها حدثت بذلك لتضرب لنـا النمـوذج والقـدوة في ُ وما الذي يدرينا ما كان حال بيتها وبيت النبي  َّ

 .الورع والزهد والتخفف من الدنيا

 رغم طول المشهد وما فيه من تفصيلات دقيقة، ي  ومثال ذلك أيضا أنها روت بالتفصيل مشهد مرض النب

َلكن عمق اتصال الراوي بالرواية مع وجود تلاميذ يسألون عن دقائق التفصيل فيهـا يزيـد مـن ثباتهـا فيـأتي 

البخاري ومسلم وغيرهم من العلماء ليجدوا أن الرواية صحيحة ثابتة رغم طولها ودقة تفاصـيلها، فقـد روى 

ُدخلت على عائشة فقلت:  بن عتبة قاللـلـه بن عبد الـلـهعبيد ا  ؟  لـلــهألا تحدثيني عن مرض رسول ا: ُ

َضعوا لي ماء في المخضب، قالـت: لا، هم ينتظرونك، قال: أصلى الناس؟ قلنا:  فقالبلى، ثقُلَ النبي : قالت ْ ِ :

َففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقـال  َ :لا، هـم ينتظرونـك يـا : أصـلى النـاس، قلنـا

 فأغمي عليـه، ٥فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء: ، قالت٤ضعوا لي ماء في المخضب: ، قاللـلـهرسول ا

َضعوا لي ماء في المخضـب، : ، قاللـلـهلا، هم ينتظرونك يا رسول ا: أصلى الناس، قلنا: ثم أفاق فقال ْ ِ

لا، هـم ينتظرونـك :  الناس، قلنـاأصلى: فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال

 لصلاة العشاء الآخـرة، فأرسـل النبـي ٌ، والناس عكوف في المسجد، ينتظرون النبي لـلـهيا رسول ا

لـلـهإن رسول ا: بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال:  إلى أبي بكر  ،يأمرك أن تصلي بالنـاس 

ُّأنت أحق بذلك، فصلى أبو بكـر : الناس، فقال له عمريا عمر صلِّ ب: ًفقال أبو بكر، وكان رجلاً رقيقا

  وجـد مـن نفسـه خفـة، فخـرج بـين رجلـين، أحـدهما العبـاس، لصـلاة تلك الأيام، ثم إن النبي 

 

                                                 
، ٢٣ مرجـع سـابق، جعمدة القـاري،، العيني، الرف بفتح الراء وتشديد الفاء خشبة عريضة يغرز طرفاها في الجدار وهو شبه الطاق في البيوت 1

 .٥٧ص
 .٥٧، ص٢٣ ج السابق،بعض شعير، وانظر، : إلا شطر شعير، أي 2 

 ٦٤٥١حكتاب الرقاق، باب الفقر، ، مرجع سابقالجامع الصحيح، مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  3
 .٨٧، ص٤مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث، ، وانظر، ابن الأثير، شبه المركن ، وهي إجانة تغسل فيها الثياب: المخضب بالكسر  4 
، مرجـع فتح الباري بشرح صحيح البخاريأحمد بن حجر،    العسقلاني،:هض بجهد، وانظرأي لين: بضم النون بعدها مدة ) لينوء ( ذهب  ثم 5 

  .١٧٤ ، ص٢سابق، ج
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 بــأن لا يتــأخر، الظهــر، وأبــو بكــر يصــلي بالنــاس، فلــما رآه أبــو بكــر ذهــب ليتــأخر، فأومــأ إليــه النبــي 

، ُّفجعل أبو بكر يصلي وهـو يـأتم بصـلاة النبـي :  جنب أبي بكر، قالإلى جنبه، فأجلساه إلى أجلساني :قال

 . قاعدوالناس بصلاة أبي بكر، والنبي 

َألا أعـرض عليـك مـا حـدثتني عائشـة، عـن :  بن عباس فقلت لـهلـلـهُفدخلت على عبد ا: لـلـه  قال عبيد ا

ًهات، فعرضت عليه حديثها، فما أنكر شيئا، غير: ؟ قالمرض النبي  ْأسمت لك الرجل الذي كـان :  أنه قالُ َّ

  ١"هو علي: لا، قال: مع العباس؟ قلت

   

 عنهـا وقـد لـلــه ومما يثير الاهتمام في مسألة العلاقة بين الراوي والمروي في هـذه الروايـة أن عائشـة رضي ا

 بـين النبـي روت المشهد بكامله لم تحضر جميع تفاصيله بنفسها، وإلا فما الذي أدراها تفاصيل ما حصل 

 عـنهما في لـلــهًوصاحبه الصديق في المسجد، وما الذي أدراها أيضا بالـذي حصـل بـين أبي بكـر وعمـر رضي ا

ِ عنها على المشهد المتكامل ساعة حصوله لما له من أهمية في حياتهـا لـلـهُالمسجد، لعله حرص عائشة رضي ا

َّ، أو أن تسـأل والـدها المكـرم أبـا بكـر الصـديق  عن التفاصيلهو الذي دفعها لتسأل زوجها النبي الأكرم  ُ

ً، لأنه لم يظهر لنا من تفاصيل الرواية أنها سالت أيا منهما- أعلملـلـه وا– عنه، فأجاباها لـلـهرضي ا َّ ْ. 

 

:   تعالى الذي قال لهـنلـلـهلأمر ا بداعي الاستجابة  لـلـهروت أمهات المؤمنين عن رسول ا  وبالجملة فقد 

ِن ما يتلى في بيوتكن من آيات اْواذكرُ{ َ ُ ُْ َِّ ُ ِ ُ ْ ْ َ َّ والحكمة إن الـلـهَ َ ْ ً كان لطيفَـا خبـيرالـلـهِ ًَ َ ْ ِ َ ، يقـول ابـن )٣٤:الأحـزاب(}َ

واذكرن مـا يـتلى في بيـوتكن مـن " َّفإن سياق الكلام معهن ولهذا قال تعالى بعد هذا كله  ":لـلـهكثير رحمه ا

 في بيـوتكن مـن الكتـاب  تبـارك وتعـالى عـلى رسـوله لـلــها ينـزل اَأي واعملن بمـ"  والحكمة لـلـهآيات ا

 ٢"والسنة

  المــؤمنين مــا جــاء فيهــا مــن أمهــات الصــبغة الغالبــة عــلى روايــات أن ولا ينــازع أحــد في 

  الشخصية في بيوتـه، ولعـل في ذلـك مـا يعمـق مـن حكمـة تعـدد زوجاتـهحكاية لحياة النبي 

 

                                                 
َّ كتاب الأذان، باب إنما جعل الامام ليؤتم به، ح صحيح مسلم، مسلم، ابن الحجاج النيسابوري، 1 ُ٢٣٦. 
 .٢٥٧، ص٣م، ج١٩٩٨، ١، ط، دار الكتب العلمية تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر،،  ابن كثير 2

 



57 
 

 الحياة الخاصة للنبي ، وذلك ليشاركن بدورهن في نقل  سمعن من ، عدا عن دورهن البارز في نقل ما

 .الهدي النبوي على العموم

التخصص هذه في مرويات أمهات المؤمنين لابد أن نلقي الضوء على مسألة الرواية  وحتى نقف على ظاهرة  

 :عند أمهات المؤمنين بشكل عام وذلك على النحو الآتي

 ضـمن من عـدت قـدو، ًحـديثا )٢٢١٠ (لهـاو:   الألوفصحاب عنها من أالـلـه ضي ربكر بي أبنت عائشة -١

كثير منهـا مـما يتعلـق ها ولولاها لضاع ير يروها غلم انفردت بأحاديث، وقد  من المكثرين في الروايةسبعة

ما أشكل :" فقال عنـه لـلــهرضي ا الأشعري  مـوسى أبولهـاوقد شهد  ،في بيته ومع أهله  النبـي بتصرفات

 "فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها فيه علم أمر -  محمدب  أصحا-علينا 

كانـت : " عنها هي فقيهة النسـاء، فهـذا عطـاء بـن أبي ربـاح يقـوللـلـهولا ينازع أحد في أن عائشة رضي ا  

 .١"عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة

كانت : " المدينة السبعة ومن كبار التابعين يقول وهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من فقهاء  

 .٢" لـلـهعائشة أعلم الناس، يسألها الأكابر من أصحاب رسول ا

 عنها عشرة بالمائة من الأحاديث في صـحيح لـلـهروت عائشة رضي ا: " ُيقول الدكتور فيصل عفيف الخفَّش  

لنسـبة في سـنن النسـائي، كـما روت خمسـة ًمسلم، ومثل هذه النسبة في صحيح البخاري، وقريبا من هـذه ا

 .٣"  عنهن، بمن فيهن أزواج النبي لـلـهأضعاف ما روته الصحابيات الأخريات رضي ا

) ٣٧٨ (لها والمئينأصحاب  وهي من:   عنهاالـلـهرضي  )لمخزومية أمية القرشية ابي أهند بنت( أم سلمة -٢

ـةحديثا ـا مروي٥٧ح الأشراف للمزي بلغت، وفي تحفـ ـانيوتعد  ،حديثا) ١٥٨ (اتهـ ـد ثـ ـة بعـ ـين أم المؤراويـ  منـ

 ومسـلم بثلاثـة البخاري  انفرد، عشر حديثاثلاثة البخاري ومسلم على لها اتفق  عنه، وقدلـلـه رضي اعائشة

 .   عشربثلاثة

ـةرث الحــا ميمونة بنت ا-٣ ــه رضي لهلاليـ )  ٧٦(روت ، العشرات وهي من أصحاب)  ـــه٥١ت( عنها الـلـ

 ً،حـديثا)  ٣١( في الكتب الستةلهـاو ،حبيبة وحفصـة مع أم نين أمهات المؤمبين  الترتيب ثالثةوتأتي في، ًحديثا

 . بخمسةومسلم بحديث  أحاديث انفرد البخاريفي الصحيحين سبعة

                                                 
 . ٤٨٦، ص٧م، ج٢٠٠٢، ٧، دار المعرفة، طالبداية والنهاية ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل،  1
 .٣٧٤، ص٢، مرجع سابق، جالطبقات الكبرىابن سعد، أبو عبد الـلـه محمد،  2
 . ٢٨٩م، ص٢٠١١عمار، عمان،ط دار عائشة أم المؤمنين أفقه نساء الأمة على الإطلاق،فيصل عفيف، .ُ الخفَّش، د 3



58 
 

 ومن لطائف التخصص في الرواية أن معظم مرويات أم المؤمنين ميمونة كانت موزعـة في محارمهـا، وفـيهم 

 . روى معظم حديثها، وكأنه تخصص في الرواية عنها عنه الذيلـلـهابن عباس رضي ا

 

ًحـديثا، ) ٦٥(، وهي مـن أصـحاب الـعشرات، روت )هـ٤٤ت ( عنها لـلـهحبيبة بنت أبي سفيان رضي اأم  -٤

 . ، واتفق البخاري ومسلم على حديثين)٢٩(ولها في الكتب الستة 

 

) ٦٠(ن أصـحاب الـعشرات، فلهـا ، وهـي مـ) هــ٤١ت( عـنهما لـلـهحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي ا -٥

) ٢٨(، ومجموع مروياتها في الكتـب السـتة )٦(ًحديثا، اتفق الشيخان على أربعة أحاديث، وانفرد مسلم ب 

ًحديثا، جاءت في الطهارة والصيام والمناسك والآداب وغيرها، ويغلب على مروياتها الأحاديث الفعليـة شـأنها 

 . شأن سائر أمهات المؤمنين

    

، لهـا في الكتـب السـتة خمسـة أحاديـث، اتفـق البخـاري )هـ٢٠ت ( عنها لـلـهب بنت جحش رضي ازين -٦

 بن جحش، وأم المـؤمنين لـلـهومسلم على حديثين منها، ومن أشهر من روى عنها ابن أخيها محمد بن عبد ا

 .حبيبة

    

نها متفق عليـه، كـما  أحاديث، واحد م١٠روت ) هـ٣٦ت ( عنها لـلـهصفية بنت حيي بن أخطب رضي ا -٧

 .روت في الكتب الستة

    

منهـا في الكتـب ) ٤(أحاديـث، ) ٧(، روت ) هــ٥٦ وقيـل ٥٠ت ( عنهـا لـلــهجويرية بنت الحارث رضي ا -٨

 ً.الستة، وعند البخاري حديث، وعند مسلم حديث أيضا

 

الكتب الستة، وواحـد في أحاديث فقط، اثنان في ) ٣(، ولها ) هـ٥٤ت ( عنها لـلـهسودة بنت زمعة رضي ا -٩

  .البخاري 

    

 :يأتيويلاحظ على روايات أمهات المؤمنين ما : " تقول الدكتورة عفاف عبد الغفور حميد   

 . لها درجة متميزة لكونها مرفوعة إلى النبي -

دة في َّ ونشرها إلى الأمة، ولولاهن لفاتنا الكثير من السـنن القيمـة، ولـذلك كـن عمـ نقلهن سيرة النبي -

 .١" عنهالـلـهرواية أفعاله المعيشية وخاصة أم المؤمنين عائشة رضي ا

                                                 
 .، منشورات الجامعة الإسلامية، ماليزياجهود المرأة في نشر الحديث وعلومهحميد، عفاف عبد الغفور،   1
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 وما نقلوه من  عنهن فيما يتعلق بالحياة الخاصة للنبي لـلـهأما عن أبرز ما روت أمهات المؤمنين رضي ا  

 :وصف له داخل بيته فمن ذلك

 والجماعالطهارةغسل والما يتعلق ب : 

 : ، ومن ذلكيث كثيرة في بيان وصف غسل وطهارة النبي روت أمهات المؤمنين أحاد  

 : مع زوجاته في إناء واحداغتساله حكاية . ١

 مـن إنـاء واحـد وهـو  لـلــهكنت أغتسلُ أنا ورسـول ا(:  عنها قالتلـلـه  روت أم المؤمنين عائشة رضي ا

 ١)بينهما

 في الإناء  حكاية عن اغتسالها مع النبي ،كما في البخاري ومسلمكذلك  روت أم المؤمنين أم سلمة بمثلهو  

 .الواحد من الجنابة

َّ لبعض أمهات المؤمنين وهن حيضمباشرته . ٢ ُ: 

َّ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض  لـلـهكان رسول ا: ( عنهالـلـه اعن عائشة رضيف   ُ َّ ُ ُ(٢ 

حمـد ومسـلم والنسـائي وأبي داود  عنهـا كـما في مسـند ألـلــهومثله كذلك روت أم المـؤمنين ميمونـة رضي ا

 .وغيرهم من الرواة

يضـطجع   عليـه وسـلملـلــه صـلى الـلـه كان رسول ا(:  عنها قالتلـلـه فقد روت أم المؤمنين ميمونة رضي ا

 . ٣)معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب

 عليـه وسـلم لــهلـ بينـا أنـا مـع النبـي صـلى ا: " عنهـا قالـتلـلــهوكذا روت أم المـؤمنين أم سـلمة رضي ا  

 فــدعاني ، نعــم: قلــت؟ِأنفسـت : ثيــاب حيضــتي قــالُ فأخـذتُ فانســللتُمضـطجعة في خميصــة إذ حضــت

 .٤"فاضطجعت معه في الخميلة

بتكـرر مـن ذكـره مـن أمهـات  تكـرر ذكـره ومما يلاحظ هنا أن بعض المواقف والمشاهد الحياتية للنبـي 

زوجاته من ناحية ومن ناحية أخـرى فيـه مزيـد تثبيـت  كان يعدل في المؤمنين، وهذا يدل على أن النبي 

 .وتأكيد لصحة الرواية

                                                 
 مرجـع سـابق، كتـاب الحـيض، بـاب ، الجامع الصـحيح،البخاري، محمد بن إسماعيل: ورواه، 24749  مرجع سابق، حالمسند،أحمد بن حنبل، 1 

 .295  ح،مباشرة الحائض
 
 كتاب الحيض، بـاب مبـاشرة الحـائض فـوق الإزار، صحيح مسلم، مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  :، ورواه٢٣٥٢٦ حأحمد بن حنبل، المسند، 2 
  294 ح
 
 . ٢٩٢ كتاب الحيض، باب الاضجاع مع الحائض في لحاف واحد، حصحيح مسلم،مسلم، ابن الحجاج النيسابوري، 3 
 
ًباب من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا، كتاب الحيض،  الصحيحالجامعالبخاري،   4  .٢٩٤ح، ً
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  : القرآن في حجر الحائض من أمهات المؤمنينقراءته .٣

 .١)أنا حائض ثم يقرأ القرآنيتكئ في حجري و  كان(:  لـلـهأن رسول ا  عنهالـلـهرضي ا عائشة  عن 

 . عنها كما في مسند أحمد والنسائي وغيرهمالـلـه  ومثله روت أم المؤمنين ميمونة رضي ا

 :مباشرته لأمهات المؤمنين وهو صائم.٤

 .٢)يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه   لـلـهسول اكان ر(  :قالت عنها لـلـها رضي عائشة   عن

 .٣)ُ كان يقبلها وهو صائم أن النبي (:  عنها قالتلـلـه  وتروي أم سلمة رضي ا

ْوصف غسل النبي .٥ ُ ُ: 

 عليـه وسـلم غسـله مـن لـلـه صلى الـلـهأدنيت لرسول ا (:  عنها قالتلـلـهفعن أم المؤمنين ميمونة رضي ا  

ثـم ضرب  ًفغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، الجنابة

ًبشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثـم  ً

 .٤)هَّغسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرد

ُ   ففي هذه الرواية ما فيها من تفصيل لمشهد غسل النبي  ٍ بشكل كامل، وهو ما يعمق ظاهرة التخصص 

لدى أمهات المؤمنين، وهو ليس تخصص عام بل تخصص دقيق يبحث فيه الراوي ويحـكي الروايـة بـدقائقها 

 .وتفصيلاتها

 : عندما يستيقظ وهو على جنابةوصف صيام النبي .٦

 من الصيام عندما يستيقظ من  عنها موقف النبي لـلـهأم سلمة رضي ا عنها ولـلـهشة رضي اعائ  وصفت 

: ُّ عنه يقص يقـول في قصصـهلـلـهرضي ا هريرة أبا قال سمعت بكر أبي عن (: ففي البخارينومه على جنابة 

 .ًمن أدركه الفجر جنبا فلا يصم

ى دخلنـا ُوانطلقت معه حت عبد الرحمن، لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق الحارث بن الرحمن لعبد ُ  فذكرت ذلك

كـان النبـي  :فكلتـاهما قالـت: عن ذلـك قـال عبد الرحمن  عنهما فسألهمالـلـهرضي ا سلمة وأم عائشة على

ُيصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم ه وسلم عليلـلـهصلى ا ُ ً. 

                                                 
 .293 ، حباب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، كتاب الحيض، الجامع الصحيحالبخاري، ، ورواه 24341 ح المسند،أحمد بن حنبل، 1
 
 1826  باب المباشرة للصائم، ح الصوم، ، كتابالجامع الصحيحالبخاري، ورواه ، 25186 ، حالمسندأحمد بن حنبل،  2 

 .٣١٦ باب النوم مع الحائض، ح، كتاب الحيض، الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،   3
 ).٣١٧(، مرجع سابق، كتاب الحيض، باب صفة الغسل من الجنابة، حصحيح مسلممسلم، ابن الحجاج النيسابوري،   4
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عزمت عليـك إلا مـا ذهبـت  :مروان فقال عبد الرحمن فذكر ذلك له قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان  

عبـد  فـذكر لـه: حـاضر ذلـك كلـه قـال وأبو بكـر هريرة أبا فجئنا: َفرددت عليه ما يقول، قال هريرة أبي إلى

 .هما أعلم: نعم قال: أهما قالتاه لك؟ قال :هريرة أبو فقال الرحمن

سمعت ذلـك  هريرة أبو الفضل بن العباس فقال ما كان يقول في ذلك إلى عنه لـلـها رضي هريرة أبو َّ  ثم رد

عـما كـان يقـول في ذلـك،  هريـرة أبـو فرجـع:  عليه وسـلم قـاللـلـه اولم أسمعه من النبي صلى الفضل من

 .١)ًكذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم: أقالتا في رمضان؟ قال :لعبد الملك قلت

ُّ الرواية وكيف أن أهـل التخصـص يـرد لهـم الأمـر وأن   ويظهر لنا من خلال هذه الرواية قيمة التخصص في ُ

ً عنها أكثر تخصصا في هذا الأمر الـدقيق مـن لـلـهكلامهم مقدم على من سواهم من الأفاضل، فعائشة رضي ا

ً، لأجل ذلك كان كلامها مقدما على كلام أبي هريـرة رضي  عنه بحكم قربها من النبي لـلـهأبي هريرة رضي ا

 .  عنهلـلـها

 ؤال النبي سعن ضيوف بيته : 

أخـي : مـن هـذا؟ قالـت: فقـال: وعندها رجل، قـال  دخل عليها أن النبي ( عنها لـلـها رضي عائشة عن  

 .٢)المجاعة من الرضاعة  انظروا من ترضعون، فإنما فقال النبي  الرضاعة، من

  إذنهلأهلهو المباح لـلـه با: 

 وأزواجه من جهـة و المباح في بيت النبوة عدة أدلة وعدة مشاهد ووقفات تحكي بشرية النبي لـلـه وفي ا

 ولينه وسماحة نفسه وحبه لأهله واختياره التيسير عليهم من جهة أخرى، ومـما جـاء كما تحكي تواضعه 

 :في ذلك

 :مسألة الضرب بالدف للنساء.١

دخـل عليهـا وعنـدها جاريتـان تضربـان بـدفين،   عنهلـلـهأبا بكر رضي ا  أن( عنها لـلـها رضي ائشةع نفع  

ًدعهن، فإن لكل قوم عيدا  :فقال له النبي  فانتهرهما أبو بكر، َّ(٣. 

  :مسألة مسابقة النساء.٢

فلبثنـا، حتـى إذا رهقنـي اللحـم سـابقني،   فسـبقته،سابقني النبـي ( :قالت عنها لـلـها رضي عائشة  عن
  .١)هذه بتيك: فسبقني، فقال

                                                 
 .١١٠٩ ح،كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، ح مسلمصحيمسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  1 
بـاب إنمـا الرضـاعة مـن المجاعـة، ، كتـاب الرضـاع، صـحيح مسـلممسلم، ابن الحجاج النيسـابوري، ورواه ، 25262 ح، المسند أحمد بن حنبل،2 
  1455ح
 
 .907ح   الحراب والدرق يوم العيد،، كتاب العيدين، بابحالجامع الصحيالبخاري، ورواه ، 23529 ح،، المسند أحمد بن حنبل3 
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 : و بالنظر المباحلـلـهمسألة ا.٣

ـن ـة   عـ ــها رضي عائشـ ـا لـلـ ـت عنهـ ـول ا( :قالـ ـان رسـ ــهكـ ـر  لـلـ ـا أنظـ ـه وأنـ ـرتي يســترني بردائـ  في حجـ

 .٢)ولـلـهحتى أكون أنا أسأم وأقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على ا كيف يلعبون، الحبشة إلى

  :احباتهنمسألة تشجيع لعب البنات مع أقرانهن وص.٤

فـإذا رأيـن رسـول  كنت ألعب بالبنات ويجيء صـواحبي فيلعـبن معـي،( :قالت عنها لـلـهرضي ا عائشة عن

 ٣)َّ يدخلهن علي فيلعبن معي لـلـه تعمقن منه، وكان رسول ا لـلـها

 عنهـا، ولعـل لـلـهو المباح هنا أنها كلها من طريق عائشة رضي الـلـهيات التي بينت ا  ومما يلاحظ من الروا

 هو الذي جعلها تسـتحضر الروايـة في هـذا  عنها الصغير دون سائر زوجات النبي لـلـهسن عائشة رضي ا

 .و للصغير أقرب منه للكبيرلـلـهالموضوع لن ا

ُرواية عدا عن دور قرب الراوي وهو هنا عائشة رضي ا  ونلاحظ هنا كيف كان لعمر الراوي دوره في ال  لـلــهَ

ً، ليتأكد لدينا أن هنالك أسبابا موضوعية تدعم التخصص في الروايـة ومنهـا هـذين عنها من حضرة النبي 

 :السببين

 .عمر الراوي عند تحمل الرواية .١

 .مدى قرب الراوي من النبي  .٢

  ٌوصف عام لحال النبيمع أهله وخدمه : 

 في  عنهن ما يبين الحالة العامة التـي كـان عليهـا النبـي لـلـه في الروايات عن أمهات المؤمنين رضي ا  جاء

 ويبين حسن معشره مع أهله وخدمه، ومن ذلك ما ًبيته وعنده أهله مما يظهر جانبا من أخلاقه الكريمة 

 :قالت عنها لـلـهروت عائشة رضي ا

، لـلــهولا امرأة له قـط، ولا ضرب بيـده إلا أن يجاهـد في سـبيل ا ط،ً خادما له ق لـلـهما ضرب رسول ا ( 

 عز وجل، ومـا عـرض لـلـه عز وجل فينتقم لـلـهوما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم ا

ًعليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ بأيسرهما، إلا أن يكون مأثما، فـإن كـان مأثمـا كـان أبعـد النـاس ً 

 .٤)منه

                                                                                                                                               
 كتـاب النكـاح، م،٢٠٠٦، ١، دار المعرفة، ط سنن ابن ماجة أبو عبد الـلـه محمد بن يزيد،ابن ماجة،، ورواه 23598 ح المسند،،أحمد بن حنبل 1 

 .، وهو صحيح الإسناد 4934السباق على الأقدام، حباب ، كتاب الجهاد، في المصنف شيبة، ، ورواه ابن أبي1979باب حسن معاشرة النساء، ح
، ونحـوهم مـن غـير ريبـة الحبشـة بـاب نظـر المـرأة إلى، كتـاب النكـاح، الجامع الصـحيحالبخاري، ورواه ، 24031 ح المسند،أحمد بن حنبل، 2 

 4938 ح

، ورواه ٢٧٧، ح ُ، مسـند النسـاء، ذكـر أزواج النبـي المعجـم الكبـير، ورواه الطبراني، سـليمان بـن أحمـد، 23777، ح المسند أحمد بن حنبل،3 
 .، وهو صحيح الإسناد٢٣٥باب ما جاء في اللعب بالبنات، ح  ، كتاب الشهادات،السنن الكبرىالنسائي، أحمد بن شعيب، 

 
ُبـاب مـا يكـره مـن ضرب ، كتـاب النكـاح، الجـامع الصـحيحالبخاري، ورواه ، 23514  حديث عائشة، حباقي مسند الأنصار، ، أحمد بن حنبل4 

 4908أي ضربا غير مبرح، ح "واضربوهن" النساء وقول الـلـه
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: ، فتقـول يوم أعتقـت خادمتهـا دون إذنـه  عنها كيف تصرف معها النبي لـلـه  وتروي ميمونة رضي ا

 عليـه وسـلم، فلـما كـان يومهـا الـذي يـدور عليهـا فيـه، لـلــهأنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى ا (

أمـا إنـك لـو أعطيتهـا  :نعـم، قـال:  قالـتِأو فعلت؟،: ُ أني أعتقت وليدتي؟ قاللـلـهَأشعرت يا رسول ا :قالت

  .١)أخوالك كان أعظم لأجرك

ُّ عنها موقفا جرى في بيتها يخص لـلـهوتروي أم سلمة رضي ا  َّ قد اهـتم مريضة لها، وكيف أن النبي جاريةً

  عليـه وسـلملـلــهأن النبي صـلى ا (:  عنها قالتلـلـهًلأمر هذه الجارية ووصف لها علاجا، فقد روت رضي ا

 .٢)استرقوا لها فإن بها النظرة: رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال

  وصف صلاته في بيته : 

وأنا  يصلي  لـلـهرأيت رسول ا قدبئسما عدلتمونا بالكلب والحمار،  ( :قالت عنها لـلـها رضي عائشة   عن

 .٣) فضممتها إلي ثم يسجد-يعني رجلي -فإذا أراد أن يسجد غمز  معترضة بين يديه،

 يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض  لـلـه كان رسول ا: ( عنها قالتلـلـهنين ميمونة رضي اوتروي كذلك أم المؤم

 .٤)ُوكان يصلي على الخمرة: وربما أصابني ثوبه إذا سجد، قالت

 في بيتها، وهي تبين في روايتها ما ة صلاة الركعتين بعد العصر اللتان صلاهما النبي أم سلمة حكايوتروي   

ـاس أن (فقــد روى البخــاري يرفــع الإشــكال في مســألة الصــلاة بعــد الــعصر كــذلك  ـن  ابــن عبـ والمســور بـ

يها السـلام اقرأ عل: فقالوا  عنهالـلـهعائشة رضي ا  عنهم أرسلوه إلىلـلـهرضي ا وعبد الرحمن بن أزهر مخرمة

إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما وقد بلغنـا أن النبـي : ًمنا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها

 . عليه وسلم نهى عنهالـلـهصلى ا

ُفـدخلت  عنهـا فقـال كريـب عمر بن الخطـاب وكنت أضرب الناس مع :ابن عباس وقال  

ُفخرجـت إلـيهم  :أم سـلمة سـل: لوني فقالـتفبلغتها ما أرسـ  عنها،لـلـهعائشة رضي ا على

رضي  أم سـلمة فقالـت عائشة بمثل ما أرسلوني به إلى أم سلمة فأخبرتهم بقولها فردوني إلى

 عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصـليهما حـين صـلى لـلـهسمعت النبي صلى ا:  عنهالـلـها

ُلت إليه الجارية فقلـت فأرس الأنصار من بني حرام َّالعصر ثم دخل علي وعندي نسوة من

  سمعتك تنهى عـن هـاتين، وأراكلـلـهيا رسول ا أم سلمة تقول لك: قومي بجنبه فقولي له

                                                 
 .٢٤٣٢باب الحث على الهبة والتحريض عليها، ح ة، ، مرجع سابق، كتاب الهبالجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،  1 
 
 .٥٤٠٧، كتاب الطب، باب ما أنزل من داء إلا أنزل له شفاء، ح السابق  2
باب هل يغمز الرجل  ، كتاب الصلاة، الجامع الصحيحالبخاري، ورواه ، 23649 باقي مسند الأنصار، حديث عائشة، ح المسند،أحمد بن حنبل، 3 

 .497 د لكي يسجد؟، حامرأته عند السجو
 ).٣٧٢( مرجع سابق، كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، ح الجامع الصحيح،البخاري، محمد بن إسماعيل، 4 
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: عنه ففعلت الجاريـة فأشـار بيـده فاسـتأخرت عنـه، فلـما انصرف قـال تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري

فشغلوني عن الركعتين اللتـين   القيسعبد أتاني ناس من سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه بنت أبي أمية يا

 .١)فهما هاتان بعد الظهر

ا بـأدق الإجابـات المؤيـدة ومن هذا الحديث يتبين كيف يسأل الصحابة أهل التخصص في المسائل، ليخرجو  

 القريبة منه أو بالدليل، وأمهات المؤمنين صاحبات تخصص في كثير من المسائل التي تتعلق بأحوال النبي 

 .الخاصة

 عليـه وسـلم يصـلي في لـلــه صـلى الـلــهلم أر رسـول ا( :  عنها قالـتلـلـه  وتروي أم المؤمنين حفصة رضي ا

ًيصلي في سبحته جالسـا ويقـرأ السـورة فيرتلهـا  فكان ًسبحته جالسا قط حتى كان قبل موته بعام أو بعامين

 .٢)حتى تكون أطول من أطول منها

 فتقـول بشـكل تفصـيلي ودقيـق، اية صلاة التطوع في بيتها للنبي  عنها حكلـلـه  كما تحكي عائشة رضي ا

َحــدثنافقــد روى مســلم  َ َّ َيحيــى َ ْ ُبــن َ َيحيــى ْ ْ ـا َ َأخبرنـ َ َ ْ ٌهشـَـيم َ ْ ْعــن ُ ٍخالــد َ ِ ْعــن َ ِعبــد ا َ ْ ــهَ ٍ بــن شـَـقيقلـلـ ِ ِ َقــال ْ َ: 

ُسألت( ْ َ َعائشَة َ ِ ِعن صلاَة رسول ا َ ُ َ ِ َ ْ َ عليه وسلم عن تطوعـه فقَالـت كـَانلـلـهَ صلىَّ اـلـهلَ ْ َ َّ ََ ِ ِِ ُّ َ َ ْ َ ََ َ َ ْيصـليِّ في بيتـي قبـلَ  ْ َْ ِ َ ُِ َ

ْالظهر أربعا ثم يخرج فيصليِّ بالناس ثم يدخلُ فيصليِّ ركْعتيِن َ َ ًَ َّ َّ َْ َُ َُ َُ ْْ َ َ َُ ُِ َّ ِ ُ ُ َ ِ ْ َوكَان يصليِّ بالناس المغرب ثم يدخلُ فيصـ ُّ َُ َ ُ ْ َ ُ ََّ ُ َ ِ ْ َ ْ ِ َّ ِ ليِّ َ

ُركْعتيِن ويصليِّ بالناس العشَاء ويدخلُ بيتي فيصليِّ ركْعتيِن وكَان يصليِّ من الليل تسع ركَعـات فـيهن الـوتر  ْ ِ ِْ ِ َّ َّْ ِْ ِ ٍ َ َ َ ََ َ َْ ِ ِْ ُ َْ َ َُ َ َ َ َ ُ ََ ْ َْ ََ ِ ُِ ْ َ ِ َّ

َوكَان يصليِّ ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعدا وكَان إذا قرأ و َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ ِ َ ًَ ِ ِ َِ َْ ِْ ًهو قائم ركعَ وسجد وهو قـائم وإذا قـرأ قاعـدا َ َِ َ َ َ ََ َ َ ِ َ َ ٌَ َ ٌِ َِ َُ َُ َ َ

ْركعَ وسجد وهو قاعد وكَان إذا طلع الفَجر صلىَّ ركْعتيِن َ َ َ ََ ََ ُ ْ َ َْ َ ََ َ ِ َ َ َ ٌَ َِ َ ُ(٣. 

  

 عنهـا وهـي لـلــه وفي هذه الرواية ما فيها من تأكيد أهميـة التخصـص في الروايـة كيـف لا وعائشـة رضي ا

 في الليـل والنهـار، بشـكل لا بمرويات بيت النبوة تحكي هنا خبر السنن الراتبة وتطـوع النبـي المتخصصة 

  .يحتاج بعد أحد إلى التفصيل والبحث في الموضوع ذاته

 

 النبي بيان ما كان يبدأ به بيته : 
ْ  عن ٍالمقْدام بن شريح َ ْ َْ ُ ِ ِ َ ِ ْعن ْ ِأبيه َ ِ َقال َ ُسألت(: َ ْ َ َعائشَة َ ِ ُقلت َ ْ َبأي شيء كَان يبدأ النبِي صلىَّ ا :ُ ُّ َّ ُ َ ْ َْ َ ٍ َ ِّ َ َ عليه وسـلم لـلـهِ َّ ََ َ ِ ْ َ

ْإذا دخلَ بيته؟ قالت َ َ ُ ََ ْ َ َ َ ِبالسواك: ِ َ ِّ ِ(٤. 

                                                 
 .١١٦٧ كتاب السهو، باب إذا كلم وهو يصلي، ح الجامع الصحيح،البخاري، محمد بن إسماعيل،  1
 . ، وإسناده صحيح٢٦٤٤١ ح  مرجع سابق،، المسند، أحمد بن حنبل 2
 .٧٣٠ً مرجع سابق، كتاب صلاة المسافرين ، باب صلاة النافلة قائما، حصحيح مسلم، مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  3
 .٣٧١ السابق، كتاب الطهارة ، باب السواك، ح 4
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  معالجة النبيلغيرة بعض نسائه : 

ًتـي تميـز النسـاء عـن الرجـال، حتـى أنـك قـد تجـد كثـيرا مـن المشـكلات   تعد الغيرة من أشد الصـفات ال 

الاجتماعية الأسرية إنما تتسبب بها هذه الخصلة، وهي وإن لم تكن بالخصلة المذمومة على الإطلاق، إلا أنهـا 

ل الإنسان على فعـل أمـور لا تليـق، وقـد بينـت الروايـات عـن أمهـات المـؤمنين في الغالب آفة مزعجة تحم

ًا جانبا من معاناة ومعالجة النبي تحديد ًلغيرة نسائه لا سيما غـيرة أمنـا أم ِّ  لـلــه المـؤمنين عائشـة رضي اِّ

  :عنها، ومن ذلك

 : عنها على النبي لـلـه غيرة عائشة رضي ا.١

 من فراشه في بعض الليل فظننت أنه يريـد بعـض نسـائه قام النبي  (:قالت عنها لـلـها رضي عائشة   عن

م لا لـلــها: ثـم قـال السلام عليكم دار قوم مـؤمنين وإنـا بكـم لاحقـون، :فتبعته حتى قام على المقابر فقال

 .١)ويحها لو تستطيع ما فعلت: فالتفت فرآني فقال: تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، قالت

  : عنهالـلـه من عائشة رضي ا النبي غيرة نساء.٢

 فقلن لها قـولي لـه إلى النبي  فاطمة  فأرسلناجتمعن أزواج النبي  (:قالت عنها لـلـها رضي عائشة عن

 : قالت ابنة أبي قحافة، إن نساءك ينشدنك العدل في

في مرطهـا، فقالـت لـه إن نسـاءك أرسـلنني إليـك وهـن ينشـدنك   وهو مع عائشةت على النبي   فدخل

 :فقال لها النبي  ابنة أبي قحافة، العدل في

ًإنـك لم تصـنعي شـيئا : فأحبيها، فرجعـت إلـيهن فـأخبرتهن مـا قـال لهـا فقلـن :نعم قال:   أتحبيني؟ قالت

 : فارجعي إليه، فقالت

زينـب بنـت  ً حقـا، فأرسـلن لـلــهوكانـت ابنـة رسـول ا:  )الزهـري قال( ًه فيها أبدا، لا أرجع إليلـلـه  وا

 : قالتمن أزواج النبي  هي التي كانت تساميني :عائشة قالت جحش

ُثم أقبلت علي تشتمني فجعلـت : قالت ابنة أبي قحافة،   إن أزواجك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل في َّ

 :طرفه، هل يأذن لي في أن أنتصر منها فلم يتكلم قالت وأنظر إلى أراقب النبي 

أن أفحمتها، قالت فقال لهـا النبـي    فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها، فاستقبلتها فلم ألبث

 :عائشة قالت ابنة أبي بكر، إنها:  

                                                 
، كتاب الطهـارة، صحيح مسلمالحجاج النيسابوري، مسلم، ابن ورواه ، 24280 باقي مسند الأنصار، حديث عائشة، ح، المسند أحمد بن حنبل،1 

 .249باب إطالة الغرة، ح
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 عـز لـلــهُولم أر امرأة خيراً منها وأكثر صدقة وأوصل للرحم، وأبذل لنفسـها في كـل شيء يتقـرب بـه إلى ا  

ٍّما عدا سورة من غرب حد كان فيها، توشك منها الفيئة زينب، وجل من َ(١. 

 ً: عموما عنها من نساء النبي لـلـه غيرة عائشة رضي ا.٣

ُ في اليوم الـذي بـدئ فيـه فقلـت وا رأسـاه،  لـلـهَّدخل علي رسول ا( :قالت عنها لـلـها رضي عائشة عن. أ ُ

ِوددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك، :فقال ِ ٌّ ًغـيرى، كـأني بـك في ذلـك اليـوم عروسـا : فقلـت: قالت ُ

ًكتابا فإني أخاف أن يقـول قائـل  لأبي بكر  ادعوا إلي أباك وأخاك حتى أكتبوأنا وا رأساه: ببعض نسائك، قال

 .٢)أبا بكر  عز وجل والمؤمنون إلالـلـهٍّويتمنى متمن أنا أولى ويأبى ا

أم عبـد  أنـت: كل نسـائك لهـا كنيـة غـيري، قـال لـلـه ايا رسول(: أنها قالت عنها لـلـها رضي عائشة  عن.ب

 .٣)لـلـها

  : عنهالـلـه عنها من صفية رضي الـلـهغيرة عائشة رضي ا.٤

ً إنـاء فيـه  إلى النبـي أهـدت صـفية ُ ما رأيت صانعة طعام مثل (:أنها قالت عنها لـلـها رضي عائشة  عن

 .٤)إناء كإناء، وطعام كطعام:  فقالما كفارته؟  ،لـلـهيا رسول ا: ُطعام، فما ملكت نفسي أن كسرته، فقلت

   : عنهم أجمعينلـلـهغيرة عائشة وحفصة من زينب بنت جحش رضي ا.٥

ويشرب عنـدها عسـلاً،  زينـب بنـت جحـش  كـان يمكـث عنـد(  عنها أن النبـي لـلـهعن عائشة رضي ا  

إني أجـد منـك ريـح مغـافير، أكلـت مغـافير؟ :  فلتقـلأن أيتنا ما دخل عليها النبي  وحفصة ُفتواصيت أنا

 لم" فنزلت ولن أعود له  زينب بنت جحش ُبل شربت عسلاً عند: على إحداهما فقالت ذلك له فقال فدخل

 لقولـه بـل شربـت  "أزواجـه بعـض إلى النبـي َّأسر وإذ"فصـة،وح لعائشـة تتوبـا إن "لك لـلـها أحل ما تحرم

 5)عسلا

 

  : عنها تبرر غيرتها على النبي لـلـهعائشة رضي ا.٦

                                                 
بـاب مـن أهـدى إلى  كتـاب الهبـة، ،الجامع الصـحيحالبخاري، ورواه ، 24648ح باقي مسند الأنصار، حديث عائشة، ، المسند،أحمد بن حنبل 1 

 . 2442 ، حصاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
 
، كتـاب المـرضى، بـاب شـدة المـرض، الجـامع الصـحيحالبخاري، ورواه ، 24589، حباقي مسند الأنصار، حديث عائشة ، المسند،أحمد بن حنبل 2 

 .5342ح
 
مرجـع  المعجـم الكبـير،  أبو القاسم سليمان بن أحمـد،، ورواه الطبراني،25252 باقي مسند الأنصار، حديث عائشة، ح المسند،أحمد بن حنبل، 3 

 ، 19858م، كتاب الجامع، بـاب الأسـماء والكنـى، ح١٩٩٠ دار التراث العربي، طالمصنف،ورواه الصنعاني، عبد الرزاق، ، 35مسند النساء، ح سابق،
 .وإسناده صحيح

 
باب إذا كسر قصعة أو ، كتاب المظالم، الجامع الصحيحالبخاري، ورواه ، 24629 باقي مسند الأنصار، حديث عائشة، ح المسند،أحمد بن حنبل، 4 

 .2349  يره، حًشيئا لغ
 
باب لم تحرم مـا أحـل  ، كتاب الطلاق،الجامع الصحيحالبخاري، ورواه ، 25324 باقي مسند الأنصار، حديث عائشة، ح المسند،أحمد بن حنبل، 5 

 .4966الـلـه لك، ح
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 :  عنهالـلـه  عن عائشة رضي ا

َ أن رسول(   ُ َ ْ عليه وسلم خرج من عندها ليلاً قالـتلـلـهَ صلىَّ الـلـه اَّ ََ َ َ َّ َْ ِْ ِْ ِ ْ َ َ َ َ َ َ ِ ُفغـرت عليـه فجـاء فـرأى مـا أصـنع : َ َ ْ َ ََ َ َْ َ ََ َ ِ ِْ َ َ ُ

َفقَال َما لك يا :َ ِ َ ُعائشَة َ ِ ُأغرت؟ فقُلت َ ْ َ ِ ْ ِ َوما لي لاَ يغار مثلي علىَ مثلك: َ ِ ْ ِْ َِ ِِ ُ َ َ ُفقَـال رسـول ا !ََ َُ َ ِ عليـه لـلــهاَ صـلىَّ لـلــهَ ْ َ َ

َوسلم َّ َ َأقد جاءك شَيطانك؟ قالت يا رسول ا: َ َ َ َُ ََ َ ْ ِ ُِ َ ْ َ ْ ُأو معي شَيطان؟ قال نعم قلـت: لـلـهَ ْ ُ َ َْ َ َ ٌ َ ْ َ ِ َ ْ َومـع كـُلِّ إنسـان؟ قـال: َ َ ٍ َ ْ ِ َ َ َ :

ُنعم قلت ْ ُ ْ َ َومعك يا رسول ا: َ َُ َ َ ََ َ؟ قاللـلـهَ َنعم ولكن ربي أع: َ َ ِّ َ ْْ ِ َ َ َ َّانني عليه حتَ َ ِ ْ َ َ ِ َى أسلمَ َ ْ َ(١.   

 نجد أن هذا الوصف من أمهات المؤمنين لمشاهد الغـيرة في وبالنظر في مسألة الغيرة هذه في بيت النبي  

 :بيت النبوة له دلالات عديدة منها

 . من جهة ثم بشرية نسائه أمهات المؤمنين من جهة أخرىالتأكيد على بشرية النبي .١

 :جته للغيرة عند أمهات المؤمنين ومن ذلك في معالالتحقق من منهج النبي .٢

 .العدل في المعاملة.أ

 .مراعاة حال المرأة وطبيعتها وعاطفتها ومحاولة إشباع ذلك عندها.ب

الصبر وسعة الصدر والقدرة على تحمل الحساسية المفرطة عند النساء لا سيما بين الضرائر اللاتي يجتمعن .ج

 .محمد للرجل العظيم بل لأعظم الرجال سيدنا 

  مهات المؤمنينوالعدل النبوي بين أالرفق: 

   : فمن باب الرفق النبوي بأمهات المؤمنين-

بـأربعين ألـف دينـار  عـثمان بـن عفـان ًباع أرضا لـه مـن عبد الرحمن بن عوف أن أم بكر بنت المسور عن

مـن : بنصيبها، فقالت شةعائ فأتيت :المسور وأمهات المؤمنين، قال وفي المهاجرين بني زهرة فقسمه في فقراء

 لا يحنـو علـيكن بعـدي إلا (:  يقول لـلـهأما إني سمعت رسول ا: قالت عبد الرحمن، :أرسل بهذا؟ فقلت

 .٢)من سلسبيل الجنة عبد الرحمن بن عوف لـلـهسقى ا الصابرون،

مـن الفـتن،  من نومه وإشـفاقه عـلى نسـائه ً فزعا عنها حكاية استيقاظ النبي لـلـهوروت أم سلمة رضي ا

 مـاذا لـلــهسـبحان ا :ً عليه وسلم ليلة فزعا يقـوللـلـه صلى الـلـه استيقظ رسول ا(:  عنهالـلـهفتقول رضي ا

ُيريـد أزواجـه لـكي يصـلين، رب   من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟لـلـهأنزل ا

  .٣)كاسية في الدنيا عارية في الآخرة

                                                 
 .٢٨١٥، مرجع سابق، كتاب صفة القيامة،ح صحيح مسلم مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  1
، 9111، حالمعجـم الأوسـط سـليمان بـن أحمـد،، ورواه الطـبراني، 24203، ح بـاقي مسـند الأنصـار، حـديث عائشـة،المسـند  أحمد بن حنبـل،2 

 .، وإسناده صحيح3749 كتاب المناقب، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف، ح جامع الترمذي،والترمذي، محمد بن عيسى، 
 .٦٦٥٨واتقوا فتنة، ح: باب قول الـلـه تن،، كتاب الف الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل، 3 
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  :بين أمهات المؤمنينالنبوي  العدل ومن باب -

َّ إذا أراد أن يخرج سـفرا أقـرع بـين نسـائه فـأيتهن   لـلـهكان رسول ا( :قالت عنها لـلـها رضي عائشة  عن ً

نا في غـزوة غزاهـا، فخـرج فيهـا سـهمي، فأقرع بين :عائشة  معه قالت لـلـهخرج سهمها خرج بها رسول ا

الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، حتـى إذا   وذلك بعدما أنزل لـلـهُفخرجت مع رسول ا

 ١)...المدينة  من غزوه وقفل ودنونا من لـلـهفرغ رسول ا

 

 صـلى لـلــه أن رسول ا(: ل بين نسائه فتقوً عنها رواية تؤكد أيضا عدل النبي لـلـه وروت أم سلمة رضي ا 

ُإنه ليس بك على أهلك هوان، إن شـئت سـبعت  :ًأم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال  عليه وسلم لما تزوجلـلـها َّ ِ

ُلك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي َُّ َِّ(٢. 

   

يب وغيرهم وتقر ملاطفة الأهل والعيال وفي هذا الحديث استحباب" :  يقول النووي في شرحه لهذا الحديث

   .3" العدل بين الزوجات  وفيهالحق من فهم المخاطب ليرجع إليه،

 

  وصف غضب أو انفعال النبيفي بيته :  

يصـلي  بكـرأبـا  مـروا(:  في مرضه الـذي مـات فيـه لـلـهقال رسول ا :قالت عنها لـلـها رضي عائشة عنف  

إنكـن : رجـل أسـيف فمتـى يقـوم مقامـك تدركـه الرقـة، قـال النبـي  أبـا بكـر إن :عائشة بالناس، قالت

 .٤ً) خلفه قاعداوصلى النبي  أبو بكر فليصل بالناس، فصلى أبا بكر مروا ،يوسف صواحب

 

 عليـه لـلـهي صلى اأن النب(:  هجر زوجاته شهرا، فتقول عنها كيف أن النبي لـلـهوتروي أم سلمة رضي ا  

ًوسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له ً :

 .٥)إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما :ً أن لا تدخل علينا شهرا، قاللـلـهحلفت يا نبي ا

                                                 
، كتـاب فضـائل صـحيح مسـلممسلم، ابن الحجاج النيسابوري، ، ورواه 25095 باقي مسند الأنصار، حديث عائشة، ح المسند،أحمد بن حنبل،1 

  2445 الصحابة، باب فضائل عائشة، ح
 
ف، ح قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامـة الـزوج عنـدها عقـب الزفـاباب ، كتاب الرضاع، صحيح مسلممسلم،  ابن الحجاج النيسابوري،  2

١٤٦٠. 
 
 .٣٤٥ ص٧م، ج١٩٩٦ ط دار الخير، ط المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، يحيى بن شرف النووي،  3
ُّبـاب حـد المـريض أن لاة، ، كتاب الصـالجامع الصحيحالبخاري، ، ورواه 25195 باقي مسند الأنصار، حديث عائشة، ح، المسند أحمد بن حنبل،4 

 .  633 يشهد الجماعة، ح
 
 .  ١٠٨٥ح ، مرجع سابق، كتاب الصيام، صحيح مسلممسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  5 
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 :ها فتقول بل ودعائه عليً  وتحكي عائشة مشهدا شديدا من مشاهد غضب النبي 

َدخلَ عليَ النبِي صلىَّ ا(  ُّ َّ َّ َ َ َ عليه وسلم بأسير فلهوت عنه فذهب فجاء النبِي صلىَّ الـلـهَ ُّ َّ َْ َ ََ َ ََ َ َ َ َّ َُ َ َُ ْ َ ٍ ِ َ ِ َ َ ِ َ عليه وسلم فقَال لـلـهْ َّ ََ َ َ َ ِ ْ َ

ِما فعلَ الأْسير قالت لهوت عنه مع النسوة فخرج فقَال ما لك ِ َِ َ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْ َ ُْ ِّ َْ ََ ُ َ ْ ُ َ قطع اَ َ ِ يـدك أو يـديك فخـرج فـآذن بـه لـلــهَ ِ َ َ َ ََ َ َ ِ ِْ َ ْ ََ ََ

َّالناس فطلبوه فجاءوا به فدخلَ عليَ وأنا أقلب يدي فقَال ما لك أجننت قلت دعوت عليَ فأنـا أقلـب يـدي  َ ََّ َ َ ََ َ َُ ُِّ َ ْ ُ َ َ ِّ َ َُ َ ُ ََ ََ َ َ َ َ ََّ َّ َُ َ ََ ْ ُ ِ ْ َِّ ُ َِ َ ِ ِ ُ ُ َ َ

َأنظر أيهما يقْطعان فحمد  ِ َ َ ِ َ َ ُُ َُّ ُ َ َُ َ وأثنى عليـه ورفـع يديـه مـدا وقـاللـلـهاْ َ ََ ْ َ َ ٍَّ ََ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْ ُم إنيِّ بشر أغضـب كَـما يغضـب لـلــها َ َُ ْ َ ََ ََ َّْ َ ٌ ِ

ُالبشر َ َ ًفأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكَاةً وطهورا ْ ُ ُ َ َْ ُ َُ ْ ََ ْ َ َِ ٍْ َ َُ ْ َ َ ِ ِْ ُْ ُ ََ ٍ ُّ َ(١. 

  وصف تمشيط شعر النبي: 

 عليـه لـلــه صـلى الـلــه رسـول الُِّأنهـا كانـت ترجـ(:  عنهالـلـه بنت جحش رضي اتروي أم المؤمنين زينب  

 .٢) عليه وسلم في مخضب من صفرلـلـه صلى الـلـهل رأس رسول اِّأرج  كنت: وقالت مرة،وسلم

  وصف عميق حب النبيلأمهات المؤمنين : 

جل ذلك كانـت لهـا روايـات  عنها بجانب وفير من هذا الحب النبوي، لألـلـهوقد حظيت عائشة رضي ا

 : لها ومن ذلككثيرة تظهر حب النبي 

 : إرهاصات الزواج بها من النبي .١

قـة أريتك في المنام مـرتين ورجـل يحملـك في سر (: لـلـهقال لي رسول ا :قالت عنها لـلـها رضي عائشة  عن

 .٣)ُ عز وجل يمضهلـلـهُإن يك هذا من عند ا: هذه امرأتك، فأقول: فيقول من حرير

 :بيان عمرها عند الزواج بها من النبي  .٢

 .٤)نى بها وهي بنت تسع سنين تزوجها وهي بنت ست سنين، وب  أن النبي( عنها لـلـها رضي عائشة عن 

 : السلام عليها من جبريل .٣

  

                                                 
 .، وإسناده صحيح٢٣٧٣٨ باقي مسند الأنصار، مرجع سابق، حديث السيدة عائشة رضي الـلـه عنها، ح المسند، أحمد بن حنبل،  1
 مرجـع سـابق، كتـاب الطهـارة، بـاب الوضـوء السنن،، وإسناده صحيح، وهو عند ابن ماجة، ٢٦٢١٢، مرجع سابق، ح لمسندا أحمد بن حنبل،  2

 .٤٧٢بالصفر، ح 
باب كشـف المـرأة في  كتاب التعبير، الجامع الصحيح،، ورواه البخاري، 23622  باقي مسند الأنصار، حديث عائشة، ح، المسند أحمد بن حنبل،3 

  0966المنام، ح
 
، بـاب تـزويج الأب ابنتـه النكاح، كتاب الجامع الصحيحورواه البخاري، ، 25241،  باقي مسند الأنصار، حديث عائشة المسند،أحمد بن حنبل، 4 

 .4841من الإمام، ح
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ِوقـد رأيتـه؟ : الكلبي، فقال  وأنت قائم تكلم دحيةلـلـهرأيتك يا رسول ا( : قالت  عنهالـلـهعائشة رضي ا عن

 مـن زائـر لـلــه، جـزاه الـلــهوعليه السلام ورحمة ا: وهو يقرئك السلام، قالت جبريل فإنه: نعم، قال: قالت

ْودخيل، فنعم الصاحب، ونعم الدخيل ْ(١. 

 

 : لهاالنبي ملاطفة .٤

إني لأعلم إذا كنـت عنـي راضـية وإذا كنـت    لـلـه قال لي رسول ا( :قالت عنها لـلـها رضي عائشة عن.  أ

علم ذاك؟، قال إذا كنت عني راضية فإنـك تقـولين لا ورب محمـد، وإذا من أين ت: قالت فقلت علي غضبى،

 .٢) ما أهجر إلا اسمكلـلـهأجل، وا: لتعليه السلام، ق إبراهيم كنت علي غضبى تقولين لا ورب

 

َّفيضع فاه عـلى موضـع في   نت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي ك (:قالت عنها لـلـها رضي عائشة عن. ب

)َّوأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله فيضع فاه على موضع في
٣. 

 

 : عنهالـلـه أزواجه أن يعالج عند عائشة رضي ااستئذان النبي .٥

ْ  قالت ُعائشَة َ ِ َرضي ا َ ِ َ عنهلـلـهَ ْ َلما ثقُلَ النبِي صـلىَّ ا(: َ ُّ َّ َ َّ ْ عليـه وسـلم فاشْـتد وجعـه اسـتأذن أزواجـه أن لـلــهَ ََ َُ َُ ْ َ ََ َ َْ َ ْ َ َُ َّ َ َ َّ َِ ْ َ

ُيمرض في بيتي فأذن له َ َّ ِ َِ َ ْ َ ِ َ َّ َ ُ(٤. 

 

 : آخر عهدها بالنبي . ٦

فلا أكره شـدة المـوت  وذاقنتي،  وإنه لبين حاقنتي لـلـهمات رسول ا (:قالت عنها لـلـها رضي عائشة   عن

 .١) لـلـهًلأحد أبدا بعد ما رأيت من رسول ا

                                                 
، كتـاب فضـائل سلمصحيح ممسلم، ابن الحجاج النيسابوري، ، ورواه 23432 باقي مسند الأنصار، حديث عائشة، ح المسند،أحمد بن حنبل، 1  

 .2447الصحابة، باب فضائل عائشة، ح
 
بـاب غـيرة النسـاء ،  النكـاح، كتـابالجـامع الصـحيحورواه البخـاري، ، 23797، ح باقي مسند الأنصار، حديث عائشة، المسند أحمد بن حنبل،2 

  4930ووجدهن، ح
 
، كتاب الحـيض، صحيح مسلممسلم، ابن الحجاج النيسابوري، واه ، ور25066 ، ح باقي مسند الأنصار، حديث عائشة المسند،أحمد بن حنبل، 3 

 . 300حباب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه،
 
 .٢٤٤٨، مرجع سابق، كتاب الهبة وفضلها، باب هبة الرجل لامرأته، ح الجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل،  4
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  وصف تطهير النبي موانع دخول الملائكة إليهمن  لبيته: 

 يحرص على طهارة بيته لا سيما من كل مانع ها كيف كان النبي  عنلـلـه المؤمنين ميمونة رضي ام  تروي أ

 لـلــه صـلى الـلــهأن رسول ا(:  إليه، فمما روت من ذلك أنها قالتيمنع من دخول أمين الوحي جبريل 

ًعليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ُ لقد استنكرت هيئتك منـذ اليـوم، قـال رسـول لـلـهيا رسول ا :ميمونة ً

 . ما أخلفنيلـلـهجبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم وا إن : عليه وسلملـلـه ا صلىلـلـها

 عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثـم وقـع في نفسـه جـرو كلـب تحـت لـلـه صلى الـلـهفظل رسول ا: قال  

ًفسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانـه، فلـما أمسى لقيـه َقـد كنـت : ل لـهفقـا جبريـل ُ

 .وعدتني أن تلقاني البارحة

 عليه وسلم يومئـذ فـأمر لـلـه صلى الـلـهًأجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول ا:   قال

 .٢)بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير

 

 كان عندها وفي البيت أن النبي (: اج المخنث من بيتها فتقول  وتروي أم المؤمنين أم سلمة في مسألة إخر

غـدا أدلـك عـلى  الطـائف  لكـملـلــهإن فـتح ا : بن أبي أميـةلـلـهعبد ا أم سلمة مخنث فقال المخنث لأخي

 .٣)لا يدخلن هذا عليكن : عليه وسلملـلـهفإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى ا غيلان بنت

 

 

 

                                                                                                                                               
 ، كتاب المغازي، باب مرض النبـي الجامع الصحيح، ورواه البخاري، 23833  باقي مسند الأنصار، حديث عائشة، ح المسند،أحمد بن حنبل، 1 

 .4181ووفاته، ح
 
 
 .٢١٠٥باب الكلب والصورة في البيت، ح ، كتاب اللباس والزينة، صحيح مسلممسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  2 
 
 .٤٩٣٧حباب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة، ،  النكاح، كتابلجامع الصحيحا البخاري، 3 
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  إدارة الأزمات في البيت النبوي الشريفوصف مشهد: 

 أمنـا عائشـة حكيولعل أعظم أزمة عاشها بيت النبوة أزمة اتهام المنافقين لأم المؤمنين عائشة بالفاحشة، فت  

ومنهجيتـه  منهـا وتبـين موقـف النبـي بتفصيلها ودقائق شأنها  عنها مشهد حادثة الإفك هذه لـلـهرضي ا

فيروي البخاري مة حتى جاء الحل والدواء الأخير لها من رب العزة سبحانه وتعالى، الكريمة في إدارة هذه الأز

 : يقوللـلـهرحمه ا

ْعن( َعائشَة َ ِ َرضي ا َ ِ َ عنها زوج النبِي صلىَّ الـلـهَ ِّ َّ ِْ ْ َ َ َ عليه وسلملـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ْين قـال لهـا أهـلُ الإْفـك مـا قـالوا وكلُهـم حِـ َ ُ َُّ ُ َ َ َ ََ َ ِ ْ ِ ْ َ َ

ْحدثني طائفَة من حديثها وبعضهم كَان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا وقـد وعيـت عـن كـُلِّ  ْ َْ َ َُ َْ ََ َ َ َ ْ َ َْ ََّ ْ ًَ َ ِ ِ ُِ ْ ََ ٍَ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ ََ ْ ُ ً َ ِ

ِرجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائ ِ ِ َِ َْ ِ َ َّ َ َ َُّ ْ ٍَ ْ َُ ْوبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كَان بعضهم أوعـى لـه مـن  َشَةْ ِ ُِ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ ْ ُْ ُ ًْ ْ َْ ْ ِ ُ ِّ َ ِ ِ َ ُ

ْبعض قالوا قالت َ َ ُ َ ٍ ْ ُعائشَة َ ِ ُكاَن رسول ا َ ُ َ َ عليه وسلم إذا أراد سفَرا أقرع بين أزواجه فأيهن خـرج لـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َ َ ًَ َّ ُ ُّ َ َ ََ َ ِِ ِْ َ َ ََ ْ َ ْ َّ ََ ََ َ ََ ِ ْ َ

َسهمها خ َ ُْ ُرج بها رسول اَ ُ َ َ ِ َ ْ عليه وسلم معه قالتلـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َ َ َّ َُ َ َ َ َ َ ِ ْ ُعائشَة َ ِ َفـأقرع بيننـا في غـزوة غزاهـا فخـرج  َ َ ََ َ ََ َ َْ ٍَ َ َِ َ َ ْ َ ْ َ

ِفيها سهمي فخرجت مع رسول ا ُ ْ ََ َ َ ُ َ َ َ ِ ْ َ ُ عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب فكنت ألـلـهَ صلىَّ الـلـهِ ُُ ْ ُ َ ُ َ َِ ْ َ َّ َِ ْ َ َ ْ َ ََ ِ ْ ِحملُ في هودجي َ َ ْ َ ِ َ ْ

ُوأنــزل فيــه، فسرنــا حتــى إذا فــرغ رســول ا ُُ ََ َ َ ََ َ ِ َّ َ ْْ ِ ِ ِ َ ُ َ عليــه وســلم مــن غزوتــه تلــك وقفـَـلَ دنونــا لـلـــهَ صــلىَّ الـلـــهَ َْ َ َ َ ْ َّ ََ َ َِ ِ ِِ ِْ َ ْ َ َ ْ َ

ْمن ِالمدينة ِ َ ِ َ َقافلين آذن ليلة بالرحيل فقُمت حين آذنوا بالرحيل فم ْ َْ َِ ِ َ َ َِ ِ َِّ َِّ ُِ َ ََ َُ ً ْ َ ِ ُشَيت حتى جاوزت الجيشَ، فلما قضـيت ِ ُْ ْ َْ َ َ َّْ َ َ َ َُ ْ َ َّ

ِشَأني أقبلت إلىَ رحلي فلمست صدري فإذا عقْد لي من جزع ْ َ ْ ْْ ِ ِ ٌ ِْ َ ِ َ ِ ََ ُ َُ َ ْ ِْ َ ِ َ َ ِ ِظفَار ْ ِقـد انقَطـع، فرجعـت فالتمسـت عقْـدي  َ ِ ُ ُْ ََ َ ْ ََ َْ ََ َ ْ ْ

ُفحبسني ابتغاؤه ُ َ ِ ْ ِ َ ََ َ. 

ْ  قالت َ َّوأقبلَ الرهط ال: َ ُْ ْ َّ َ َ ِذين كاَنوا يرحلوني فاحتملوا هودجيَ ََ ْ َ ُ َُ َ ْ ِِّ َ ُ ُ َ ِفرحلوه علىَ بعـيري الـذي كنُـت أركـَب عليـه  ِ ِْ َ َّ َُ َُ ْ َ ُ ْ ِ ِ َ ُ َ َ َ

اَ يأكُلن العلقَ ْوهم يحسبون أنيِّ فيه وكاَن النساء إذ ذاك خفَافا لم يهبلن ولم يغشَهن اللحم إنمَّ ْ ْ َّ َ ْ َ َُ َ َّ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ُِ ْ ْ ْْ َ ُْ ْْ ُ ًُ ِ َ ْ ُ ِّ َ َِ ِِ َ ِة من الطعـام ُ َ َّ ْ ِ َ

ة الهودج ِفلم يستنكر القَوم خفَّ َ ْ َْ ْ ْ ََ ِ ُ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ُحين رفعوه وحملوه َ ُُ َ َ َ ُ ََ َ ُ وكنُت جاريـة حديثـة السـن، فبعثـوا الجمـلَ فسـاروا، ،ِ َ َ ِّ َ ََ َ َِ ْ ُ ََ َ ِّ َ ًِ َ َُ ْ

َووجدت عقْدي بعد ما استمر الجيشُ فجئت منازلهم وليس به ُ ِْ َ ْ َْ َ َْ َ َ َْ ِ ِ ََ َ َُ َ ْ ََّ َ َ َ ْْ ِ ِ ِا منهم داع ولاَ مجيب، فتيممت منزلي الـذي ُ َِّ ِ ِ ْ َْ ُُ ْ َّ َ َ َ ٌِ َ ٍ َ ْ ُ

َكنُت به وظننت أنهم سيفْقدوني فيرجعون إليَ فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكَـان ََ َُ ُ ُْ ِ ِ َِ َ ِ َْ َ ْ َ ََ ِْ َ َ ِ ْ َ ْ َ َْ ِ ٌِ َ َ َِ َ ََّ ََّ ِ ُ ْ َ ُ ِ ِْ ُ َ ُصـفْوان  ِ َ َ

ُبن المعطل السلمي ث ُّ ِ َ ِ ُّْ َّ َ ُ ُ ُّم الذكْوانيْ ِ َ َّ َمن وراء الجيش فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسـان نـائم فعرفنـي حـين  َّ َِ ِ َ َ ٍ َ ََ ٍَ ِ َِ َْ َ َِ َ ََ ََ ِ ِ ْ َْ ِ َ ْْ َ ِ ْ ِ َ َ ْ

ُرآني، وكَان رآني قبلَ الحجاب فاستيقَظت ْ ْ َْ ْ ََ ِ ِ ْ َ ِ َِ ََ َباسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي و وا َ َ َِ َ ْ ِ َ َِ ِِ ْ َ ُْ ْ ََّ َ ِ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ما تكلمنـا ـهلـلِ ْ َّ َ َ َ

َبكلمة ولاَ سمعت منه كلَمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ علىَ يدها فقُمت إليهـا فركبتهـا،  َُ َ َّْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ََ َِ ُ َ َ ُْ َ ََ َ ََ َ َ َُ ُِ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِِ ْ ِ َ ْ َ ً ْ ْ َ ِ

ِفانطلق يقُود بي الراحلة حتى أتينا الجيشَ موغرين في َ ِ َِ ُ ْ َْ َْ َ ََ َ َّ َ ِ َّ ِ ُ َ َ َ ْ ٌحر الظهيرة وهم نزولَن َ ُ ُ ْ ُ َ ِ َ ِ َّ ِ ْ. 

ْ  قالت َ ِفهلك من هلك وكاَن الذي تولىَّ كبر الإْفك: َ ِ ِْ َِ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ُعبد ا َ ْ َ بن أبي ابن سلوللـلـهَ ُ َ ُ ُْ ٍّْ َ َقـال ُ َعـروةُ َ ْ َأخـبرت أنـه كـَان  ُ ُ َّْ َ ُُ ْ ِ

َيشَاع ويتحدث به عنده فيقـره ويسـتمعه وي َ َ َ ُ َ ُُ ُ ِ ِ َِ َْ َُ ُُّ ُ َ َ َّْ ِ ِ ُ َستوشـيه وقـالُ َ َ ِ ِ ْ َ َعـروةُ ْ ْ ًأيضـا ُ ْ ْلـم: َ ًيسـم مـن أهـل الإْفـك أيضـا  َ ْ َُ َِ ِْ ِ ِ ْ ْ َّ َ

ٍحسان بن ثابت ِإلاَّ ِ َ ُ ْ ُ َّ َومسطح بن أثاثة َ َ َ ُ ُ ْ َُ َ ْ ٍوحمنة بنت جحش ِ ْ َ َُ ْ َِ ُ ْ ٌفي ناس آخرين لاَ علـم لي بهـم غـير أنهـم عصـبة،  َ َ ْ ُ ِْ ْ َُ َّ ََ َ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ ِ َ ٍ ِ

َكَما قال ا َ َ تعالىَلـلـهَ ُ وإن كبر ذلك يقَال لهَ َ ُ َُ َِ َِ َ ْ َّ ُعبد ا ِ ْ َ بن أبي ابن سلوللـلـهَ ُ َ ُ ُْ ٍّْ َ ُ. 

َقال   َعروةُ َ ْ ْكَانت ُ ُعائشَة َ ِ ُتكره أن يسب عندها حسان َ َّْ َ ََ َ ْ ِ َّ ُ َ ُ َ ْ َوتقُول إنه الذي قال َ َ َّ ُِ ُ َّ ِ َ َ:  

ِفإن أبي ووالده وعرضي                         ْ ِ َ َ َُ َ ِ ِ َ َّ ِ ِلعرض َ ْ ِ ُ محمد منكم وقاءِ َ ِ ْ ُ ْ ِ ٍ َّ َ ُ 
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ْ  قالت َ ُعائشَة َ ِ َفقَدمنا :َ ْ ِ َالمدينة َ َ ِ َ ُفاشْتكيت حين قدمت شَهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإْفك لاَ أشْـعر  ْ ًُ ََ َِ ِْ َِ ِِ َ ْ ْ َ َِ َ ُ ِ ُ َُ َّ ْ ُ ُْ ِ ْ َ َ

َبشيء من ذلك  ِ َِ ْ ٍ ْ َ ِّوهو يريبني في وجعي أنيِ َ ِ َِ َ َِ َُ ِ َ َلا أعرف من ر ُ ْ ِ ُ ِْ َ ِسول اَ َّ صلى الـلـهُ َ عليـه وسـلملـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َاللطـف َ ْ ِالـذي  ُّ َّ

ِكنُتُ أرى منه حين أشتكي َ ْ َ ََ ِ ُ ْ ِْ اَ يدخلُ عليَ رسول اَ ُ إنمَّ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ عليه وسلم فيسلملـلـهَ صلىَّ الـلـهِ َِّ َّ ََ َُ َْ َ ِ ْثم يقُـول كَيـف تـيكم  َ َُّ َِ ْ ُ َ ُ

َثم ينصرف، فذلك يريبني ولاَ َ َِ ُ ِ َ َِ َ ُ ِ َ َّْ َ أشْعر بالشر حتى خرجت حين نقَهت فخرجت معُ َ َُ ُ ُ ُْ ْ ََ َ َُ ََ ْ َ َِّ َّ ِّ ِ ٍأم مسـطح َ َ ْ ِ ِّ ِقبـلَ المناصـع،  ُ ِ َ َ ْ َ ِ

َوكَان متبرزنا، وكنُـا لاَ نخـرج إلاَّ لـيلاً إلىَ ليـل وذلـك قبـلَ أن نتخـذ الكنـف قريبـا مـن بيوتنـا قالـت و ُ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ٍ َ ََ ُ َِّ ُ ً ْ ْ ْْ ِ ِِ ََ ُ ِ َّ ََ َ َْ ََ َ ِ ِ ُ ُ ْ َّ َ َأمرنـا ُ ُ ْ َ

ُأمر ْ ِالعرب َ َ َ َالأْول في البرية قبلَ الغائط وكُنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا ْ ْ ُ َِّ ُِ َُ َ َّ ََ ِ َِ َ ْ ْ ِْ َّ ََ َ َْ َ ِ ُ ِ َّ َ ِ ِِ ِّ َ ِ ُ. 

ْ  قالت َ َفانطلقْت أنا: َ َْ ُ َ َ ٍوأم مسطح َ َ ْ ِ ُّ ُ ُوهي ابنة َ َ ْ ََ ٍأبي رهـم بـن المطلـب بـن عبـد منـاف ِ َ َ ِ ْ َ ِ ِْ ِْ ِ َّ ُ ْ ِ ْ ُ ِ ُوأمهـا بنـت َ ْ ِ َ ُّ ُ ِصـخر بـن  َ ْ ِ ْ َ

ٍعامر ِ ُخالة َ َ ِأبي بكر الصديق َ ِّ ِّ ٍ ْ َ ِ ِوابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب َ ِ َِّ َُ ْ ِ ِْ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ ِ َ َفأقبلت أنا ُ َ ُ ْ َْ َ ٍوأم مسـطح َ َ ْ ِ ُّ ُ ِقبـلَ بيتـي  َ ْ ََ ِ

ْحين فرغنا من شَأننا، فعثرت َ َ َ ََ ََ َِ ِْ ْ ْ َ ٍأم مسطح ِ َ ْ ِ ُّ ِفي مرط ُ ِْ ْها فقَالتِ َ َ َتعس :َ ِ ٌمسطح، َ َ ْ َفقُلت لهـا ِ َ ُْ َبـئس مـا قلـت أتسـبين : َ ِّ ُ َ َ ِ ْ ُ َ َ ْ ِ

َرجلاً شَهد ِ ُ ًبدرا؟ َ ْ ْفقَالت أي هنتاه ولم تسمعي ما قال؟ قالت َ َ َْ َ َ َ َ ََ ِْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِوقلت مـا قـال فـأخبرتني بقَـول أهـل الإْفـك، : َ ْ َِ ِِ َ َ ْ ُْ َُ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ

ْقالت َ ًفازددت مرضا: َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ علىَ مرضي، فلما رجعت إلىَ بيتي دخلَ عليَ رسول اَ َُ ََ َ ََّّ َ ََ َ ِ ِْ َ ِ ُ ْ َ َ َ عليه وسلم فسـلم لـلـهَ صلىَّ الـلـهَ ََّ َّ ََ ََ َ ِ ْ َ

َثم قال َ َّ ُكيَف تيكم؟ فقُلت له: ُ َ ُْ َ ْ ُ َِ ْأتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالـت: ْ َ َ َّ َ َ َ َ ََ ِ ْ ُِ َ ْ ِوأريـد أن أسـتيقن الخـبر مـن قـ: َ ْ َِ َ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ُْ ُ ِ ْبلهما، قالـتَ َ َ َ ِ ِ َ :

ُفأذن لي رسول ا ُ َ ِ َ ِ َ َ عليه وسلم،لـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ِّفقُلت لأمي َ ُ ِ ُ ْ ُيا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بنيـة: َ َّ َ َُّ َ َ َْ َ َ ُ ُ َّ َ َ ََ َ َُّ ِهـوني : ُ ِّ َ

َعليك فوا َ ِ ْ َ ٍ لقَلما كَانت امرأةٌ قط وضيئة عند رجل لـلـهَ َ َّ َُ َ ََ ْ ِ ً َ ِ َ ُّ َ َ ْ ْ َيحبها لها ضرائر إلاَّ كَثرن عليهاَ َ َْ َُّ ََ َ ْ َّ ِ ُ ِ َ َ ِ ُ. 

ُ   قالت فقُلت ْْ َ َسبحان ا: ََ َ ْ أو لقَد تحدث الناس بهذا؟ قالتلـلـهُْ َ َ َ ََ ِ َُ َّ َّ َْ َ َ ُفبكيت: َ ْ ََ ِتلك الليلة حتى أصـبحت لاَ يرقـأ لي  َ ُ َ َ َّ َ ْْ َ ُ ْ ََ ْْ َ َّ َ ِ

ُدمع ولاَ أكتْحلُ بنوم ثم أصـبحت ْ َ ْ َ ََّ ُ ٍ ْ َ ِ ِ َ َ ٌ ْ ْ أبـكي، قالـتَ َ َ ِ ْ ُودعـا رسـول ا: َ ُ َ َ َ َ عليـه وسـلملـلــهَ صـلىَّ الـلــهَ َّ ََ َ ِ ْ ِعـلي بـن أبي  َ َ َ ْ َّ ِ َ

ٍطالب ِ ٍوأسامة بن زيد َ ْ ْ ََ َ َ َ َ ْحين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهلـه، قالـت ُ ْ َُ َ ُ ْ ِْ ِ َِ ِ ََ ِ ِ َ َُ َ َْ ْ ْ َْ َ َُ َ ُ َ َ َ َّفأمـا: ِ َ ُأسـامة َ َ َ َفأشَـار  ُ َ َ

ُعـلىَ رسـ َ ِ عليــه وسـلم بالــذي يعلـم مـن بــراءة أهلـه وبالـذي يعلــم لهـم في نفْســه، لـلــهَ صـلىَّ الـلـــهِول اَ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ُ ُ َُ َ َ َّ َ َّ َّ َْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ ْ َ ْ َ

َفقَال ُأسامة َ َ َ َّأهلك ولاَ نعلم إلاَّ خيرا، وأما :ُ َ ََ ًَ ْ َ ِ ُ َ َ َْ َ ٌّعلي ْ ِ َفقَال يا رسول ا َ َُ َ َ ْلم يضيق ا: لـلـهَ ِّ َ ُ ْ ُعليـك والنسـاء لـلــهَ َ ِّ َ َ َْ َسـواها  َ َ ِ

َكثَير، وسلْ الجارية تصدقك ْ ُْ ْ َ َ َ َِ َ َ ٌ ِ. 
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ْقالت َ ُفدعا رسول ا: َ ُ َ َ َ َ عليه وسلملـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َبريرةَ َ ِ َفقَال َ ْ أي:َ َبريـرةُ َ ِ ٍهـلْ رأيـت مـن شيء َ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ِيريبـك َ ُ ِ ْقالـت  ؟َ َ َ

ُله َبريرةُ َ ِ ِوالذي بعثك ب :َ َ ََّ َ َ ِالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السـن تنـام عـن عجـيِن َِ َِ َ َ ِّْ ُِّ َُ َ ِّ َ َ َُ ٌَ ِ َ َْ ََّ َ َ َ ََ ْ َ ُْ ِ ُّ َ َ ًْ ْ َْ ُ َ

ُأهلها فتأتي الداجن فتأكُله ُ ْ َْ ََ ِ َُ َّ ِ َ ِ ْ ْ قالت،َ َ ُ فقَام رسول ا:َ ُ َ َ ْ عليـه وسـلم مـن يومـه فاسـتعلـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َ ْ ََ ِ ِِ ِْ َ َْ َ َّ َْ ْذر مـنَ ِ َ ِعبـد  َ ْ َ

ٍّ بن أبيلـلـها َ ُ ِ َوهو علىَ المنبر فقَال ْ َْ ِ َ ْ ِ َ َ ُ َيا معشر المسلمين َ ِْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ِ من يعذرني من رجل قـد بلغنـي عنـه أذاه في أهـلي:َ ْ َ َِ ُ َِ ُ ْ َ ِ َ َ َ ٍَ َْ ُ َ ُْ ِْ ِ ْ َ، 

ًما علمت علىَ أهلي إلاَّ خيرا لـلـهوَا ْ َ ِ ِ ْ َُ َ َْ ِ َ ولقَد ذكَروا رجلاً ما ع،َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ًلمت عليه إلاَّ خيراَ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ ُ ِ وما يدخلُ علىَ أهلي إلاَّ معي،ْ َ َِ ِ ْ َ َ ُ ْ َ َ. 

ـت   ْ قالـ َ َ فقـَـام:َ ـاذ َ ـن معـ ٍســعد بـ َ ُْ ُ ْ ُ ـو َ ُأخـ ـد الأْشـْـهل َ ـي عبـ ِبنـ َ َ ِ ْ َ ِ ـا رســول ا َ ـا يـ َفقـَـال أنـ َُ َ َ َ َ ــهَ ـإن كـَـان لـلـ َ أعــذرك فـ ْ ِ َ َ ُ ِ ْ َ

ْمــن ِالأْوس ِ ْ ِضربــت عنقـَـه وإن كـَـان مــن إ َ ِْ ِ َ ْ َ ُْ ُ ُ ُ َ ـا مــنَ ْخواننـ ِ َِ َ ِالخــزرج ْ َ ْ َ ـا أمــرك ْ ـا ففَعلنـ َأمرتنـ َْ ْْ ََ ََ ََ َ ْ قالــت،َ َ ُ فقـَـام رجــلٌ :َ َ َ َ

ْمن ِالخزرج ِ َ ْ َ َأم حسان ْوَكَانت ْ َّ َ ُّ َبنت عمه من فخذه وهو ُ ُ ََ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ِّ َ ْ َسعد بن عبادةَ ِ َُ ُ ُ ْ ْ ُوهو سيد َ ِّ َ َ ُ ِالخزرج َ َ ْ َ ْقالت ْ َ ْ وكـَان قبـلَ :َ َ َ َ

ِذلك رجلاً صال َِ ُ َ َ َحا ولكن احتملته الحمية فقَالَ ْ َ ََ ُ َّ ِ َِ ْ ًُ ْ ََ ْ ٍلسعد َ ِْ ُكذَبت لعمر ا :َ ْ َ َ ََ َ لاَ تقْتله ولاَ تقْدر علىَ قتله ولو كَان لـلـهْ ْ َ َ َُ َِ ِ ْ َُ ُ ِ َ َُ

َمن رهطك ما أحببت أن يقْتلَ ُ ْ َ ََ ْْ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ فقَام،ِ ٍأسيد بن حضير َ ْ َ ُ َُ ْ ُ ْ ِّوهو ابن عم ُ َ ُ ْ ََ ٍسعد ُ ْ َفقَال َ ْلسع َ َ َد بن عبادةَِ َ ُ ِ ْ ُكذَبت لعمـر  ِ ْ َ َ ََ ْ

َ لنقْتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقينلـلـها ِ ِِ َِ َ َّ َُ ْ ُ َ َ َْ َ ٌَ ُ ُ َّ ِ َ ُ ُ. 

ْ قالت  َ ِ فثار الحيان:َ ََّ َ ْ َ ُالأْوس َ ْ ُوالخزرج َ َ ْ َ ْ ُحتى هموا أن يقْتتلوا ورسول ا َ ُُ ََ َ َِ َ َّْ َ ُّ ٌ عليه وسـلم قـائملـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َِ َ َّ ََ َ ِ ْ َ عـلىَ َ

ْالمنبر قالت َ َ ِْ َ ْ ُ فلم يزل رسول ا:ِ ْ َُ َ َْ َ ْ عليه وسـلم يخفِّضـهم حتـى سـكتوا وسـكت قالـتلـلـهَ صلىَّ الـلـهَ ََ َ َّ ََ ََ َ َ ََ ُ َُ َّ ْ َُ ُ َ ِ ْ ُ فبكيـت :َ ْ ََ َ

ِيومي ذلك كُله لاَ يرقأ لي دمع ولاَ أكْتحلُ بنوم قالت وأصبح أبواي عند ِ ِْ َِ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ ََ َ ََ ْ ْ َ َ َ َّ ٍَ ُِ ِ َ ٌ َ ِ ُ ْ ِي وقد بكيت ليلتيِن ويومـا لاَ يرقـأ لي َ ُ َ َ َ َْ َ َ َ َ ًَ ْ ْ َ ْ ُْ َ ْ

َدمع ولاَ أكتْحلُ بنوم حتى إنيِّ لأَظن أن البكاء َ ُ ْ َّ َ َُّ ُ َ ِ َّ ََ ٍ ْ َ ِ ِ َ ٌ ْ ْفالق كبَِدي فبينا أبواي جالسان عنـدي وأنـا أبـكي فاسـتأذنت  َ َ ََ ْ َ ْ َ ََ ِ َ َِ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َِ َ َ ْ َ ٌ

ْعليَ امرأةٌ من ِ َ َ ْ َّ ِالأْنصار َ َ ْ ْفأذنت لها فجلست تبكي معي قالت َ ْ َُ َ ِ َ َِ َِ ْ َ َ َ َ ََ ْ ُ فبينا نحن علىَ ذلـك دخـلَ رسـول ا:َ َُ َْ َ َ ِ َ َ ُ َ َ ْ َ َ صـلىَّ لـلــهَ

ْ عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس قالتلـلـها َ َ َ َّ َ َّ ََ َ َ ََّ َ َُ َ َ ْ َْ ََ ً ولم يجلس عندي منذ قيلَ ما قيـلَ قبلهـا وقـد لبِـث شَـهرا:ِ ْ ََ َ َ َ َ ُ َْ َ َ َْ ِ ِ َِ ُْ ِْ ْ ِ ْ  لاَ ْ

ْيوحى إليه في شَأني بشيء قالت َ َ ٍَ ْ َْ ِ ِ ِْ ِ ِ َ ُ فتشَهد رسول ا:ُ ُ َ َ َّ َ َ عليه وسلم حـين جلـسلـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َ َّ ََ ََ ِ َ َ ِ ْ َثـم قـال َ َ َّ ُ أمـا بعـد :ُ ْ َ َّ َ

ُعائشَة َيا ِ ِإنه بلغني عنك كذَا وكذَا فإن كنُت بريئـة فسـيبرئك ا َ ُِ ِّ َ ُ َ َ ًَ َ ِ َ َ َِ ْ ْْ ِ َ َ ََ ِ َ َُّ ْ وإنلـلــهِ ِ ِ كُنـت ألممـت بـذنب فاسـتغفري َ ٍِ ْ َْ ْ َ َ ِْ ِ ِْ َ َ ْ

َ وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الـلـها ََ َ َُّ ُ َ ََ َ ْ ِ َِ ْ َْ ْ ََّ ِ َ ِ ِ ِ عليهلـلـهَ ْ َ َ. 
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ْقالت َ ُ فلما قضى رسول ا:َ َ َُ َ ََّ ِ عليه وسلم مقَالته قلص دمعي حتى مـا أحـلـلـهَ صلىَّ الـلـهَ ُ َ ْ ََّ ََ َِ َِ َ َ َ َ َّ َُ َ َ ْ ُس منـه قطـرةً فقُلـت َ ْ ََ َ ْ ُ ْ ِ ُّ

ِلأبي َ َ أجب رسول ا:ِ ُ َ ْ ِ َ عليه وسلم عني فيما قاللـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َ َّ ََ َِ ِّ َ ََ َ ِ َ فقَال أبي وا،ْ ِ َ َ ِ ما أدري ما أقول لرسول الـلـهَ ُ َ ِ ُ ُ َ ََ َِ  لـلـهْ

َ عليه وسلم فقُلت لأمي أجيبِي رسول الـلـهصَلىَّ ا ْ َّ َُ ََ َِ ََ ِّ ُ ِ ُِ َ ْ َ عليه وسلم فيما قاللـلـه اَ صلىَّلـلـهَ َ َّ ََ َِ َ َ ِ ْ ِّ قالت أمـي،َ ُ ْ َ  لـلــهَ وا:َ

ِما أدري ما أقول لرسول ا ُ َ ِ ُ ُ َ ََ َِ ِّ عليه وسلم فقُلت وأنا جارية حديثة السن لاَلـلـهَ صلىَّ الـلـهْ ِّ َ َ َُ ٌَ ِ َ َ َِ ََ َ ُ ْ َّ ََ ِ ْ ًأقرأ من القُرآن كثَيرا َ ِ ِ ْ َْ ْْ ِ ُ َ: 

َ إنيِّ وا  ِ لقَد عللـلـهِ َ ْ ِمت لقَد سمعتم هذا الحديث حتى استقَر في أنفُسكم وصدقتم به فلـئن قلـت لكـم إنيِّ َ ْ ْ ْ ُْ َُ ْ ُ َ ْ ْ َ َُ َ ُْ ِْ َ َِ ِ ِِ ُ َ َّ َُّ َْ َ ْ َ ِ َّ ْ َ َ َِ ْ

َبريئة لاَ تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر وا َ ٍَ ُ ِْ َ ِ ْ ُ َ َ ُُ ْ َ َ ِْ ْ ِ ِّ َ ٌ َ يعلم أنيِّ منه بريئة لتصدقني فوالـلـهَ َ ِّ ُْ َ َِّ َ ُ ٌ َ ِ َ َُ ِ َ ُ َ لاَ أجد لي ولكـم مـثلاً ـهلـلْ َ ْ ُ َ َ ِ ُ ِ َ

َأبا يوسف ِإلاَّ ُ ُ َ َحين قال َ َ َ ٌفصبر :ِ ْ َ ِجميلٌ َ ُالمستعان لـلـهوَا َ َ َ ْ ُ َتصفُون مَا عَلىَ ْ ِ َثم تح َ َ َّ ِولـت واضـطجعت عـلىَ فـراشي ُ َ ِ َ ُ ُْ َ َ ْ َ ْ َّ

ٌ يعلم أنيِّ حينئذ بريئةلـلـهوَا َ ِ َ ٍَ ِ َ ِ َ ُ َ َّ وأن ا،ْ َ َ مبرئي ببراءتي ولكن والـلـهَ َْ ِ َ ِ َِ َ َ ِّ َِ َّ مـا كنُـت أظـن أن الـلـهُ َ َُّ ُ ُ ْ ِ منـزل في شَـأني لـلــهَ ِْ ٌ ِ ْ ُ

ْوحيا يتلىَ لشَأني في نفْسي كاَن أحقَر من أن  ََ َْ ِ َ ْ ِْ َ ِ ِ ْ َ ْ ُ َيتكلم اًَ َّ َ َ ٍ في بأمرلـلـهَ ْ َ ِ َّ ُ ولكن كنُت،ِ ْ ْ ِ َ ُأرجو أن يرى رسول ا َ ُ َُ َْ َ ْ َ َ صلىَّ لـلـهَ

ِ عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الـلـها ُ ِّ َ ُ َ َْ ُ َِ ْ َّ ِ َّ ََ ِ ْ َ بها فوالـلـهَ َ َ ُ ما رام رسول الـلـهِ ُ َ ََ ُ عليه وسـلم مجلسـه لـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َ ْ َِ َِ َ َّ ََ ْ َ

َولاَ خر َ ِج أحد من أهلَ ْ َ َْ ِ ٌ َ ِالبيت َ ْ َ ْحتى أنزل عليه فأخذه ما كَان يأخذه من البرحاء حتـى إنـه ليتحـدر منـه مـن  ْ ِْ ِ ُِ ُ ُ َْ ُ َّ َ َ َ ََ َّ ََّ َْ ْ ُ َ َ ََّ ِْ ِ َ ُ ُ ُْ ََ َ َ َ ِ َ ِ ُ

ْالعرق مثلُ ِ ِ َ َ ِالجمان ْ َ ُ ْوهو في يوم شَات من ثقَل القَول الذي أنزل عليه قالـت ْ َُ َ َ َ َّ ْ ِِ ْ َ ِ ْ ُ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ ٍ ٍ َ ِ فسري عـن رسـول ا:َِ ُ َُ ْ َ َ ِّ َ صـلىَّ لـلــهَ

ُ عليه وسلم وهو يضحكلـلـها َّ ََ َْ َ َ ََ ُ َ ِ ْ َفكانت أول كلَمة تكلم بها أن قـال يـا َ ََّ َ َّ َْ َ ََ ِ َ َ ََ ٍ َِ ْ َ ُعائشَـة َ ِ َّأمـا ا َ ِ فقَـد بـرأكلـلــهَ َ َّ َ ْ ْ قالـت ،َ َ َ

ِّفقَالت لي أمي ُ ِ ْ َ ُ قومي إليه فقُلت:َ ْ َ َُ ِ ْ ِ ُ لاَ أقوملـلـهَ وا:ِ ُ ِ إليه فإنيِّ لاَ أحمد إلاَّ اَ ُِ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ عز وجلَّلـلـهَ َ َّ َ. 

ْقالت   َ َ وأنزل ا:َ َ ْ َ َ تعالىَلـلـهَ َّإن "َ َالذين ِ ِ ُجـاءوا َّ ِبالإْفـك َ ْ ِ َعصـب ِ ْ ْمـنكم ةٌُ ُ ْ َالـعشر الآيـات ثـم أنـزل ا "ِ َْ ْ َْ َّ ُ ِ َ ْ َ ِ هـذا في لـلــهَ َ َ

ِبراءتي َ َ َ...(١. 

 

 

                                                 
 .٣٩١٠، مرجع سابق، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، حالجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل،  1
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  ومن أبرز الدلالات التي تتعلق بظاهرة تخصص الروايات بالرواية في موضوعات محددة بناء على

 :هذا الحديث ما يأتي

قيق في الرواية هنا تحديدا وذلـك  عنها وهي صاحبة الحادثة هنا تحكي التخصص الدلـلـه أن عائشة رضي ا-

لما في هذه الرواية من خصوصية ولما كان في أحداثها من حرج وألم شديد عليها، ثـم لمـا تبعهـا مـن تشريـف 

 . تعالى لها بالبراءةلـلـها

 وهـذه الروايـات  أن في السنة النبوية الكثير من الروايات التي تحكي خبر أصحابها ومواقفهم مع النبـي -

ٌ في سببها، عامة في العبرة منها، ويمكننا أن نفيد من كونها وردت على ألسنة من حصلت لهم الحادثة الخاصة

ًفي التأكيد على ثبوتها نسبيا، بخلاف ما لو رويت على ألسنة آخرين، لا سيما وأننا لا نشك في عدالة الصحابة 

 .الرواة، ولا ننكر ما أثبتوه مما جرى لهم بين يدي النبي 
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 عنه في أحاديث الصيدلـلـهاختصاص عدي بن حاتم الطائي رضي ا: المبحث الثاني . 

ف فيها بهذا الصحابي ِّعرُ  قبل تناول مرويات الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي، لا بد من وقفة سريعة ن

عـدي بـن هـو : "ال في عرضه لترجمة هذا الصـحابي الجليـل فقـلـلـهمام الذهبي رحمه اد ذكر الإالكريم، فق

ضرب ُ الذي ي حاتم طيئدَِلَ، و بن سعد، أبو وهب وأبو طريف الطائي ، صاحب النبي لـلـهحاتم بن عبد ا

 .  المثل بجوده

 .  له أحاديث.   في وسط سنة سبع، فأكرمه واحترمه- عليه وسلم لـلـه صلى ا-على النبي  عدي وفد 

 بـن لـلــهوعبـد ا ، وتمـيم بـن طرفـة ، الرحمن عبد بن وخيثمة ، جبير بن وسعيد ، الشعبي :روى عنهوقد  

 . ، وآخرون السبيعي إسحاق وأبو ، الحارث بن وهمام ، سعد بن ومصعب ، معقل المزني

 .  ١"سنة ست وستين: سنة ثمان وستين وقيل توفي  : ابن سعد قال 

 .٢" رواية٦٦أن عدد مرويات عدي بن حاتم قد بلغت "  حزم الأندلسي  وقد ذكر ابن 

، والخصوصية هنا بالروايـة لأحاديـث  عنه برواية أحاديث الصيد عن النبي لـلـه  وقد اختص عدي رضي ا

وع لكننا نجد لدى مطالعتنا لمروياتـه أن أحاديـث بـاب الصـيد الصيد لا تعني أنه لم يرو سوى في هذا الموض

 .لها حظوة من بين أحاديثه المعدودة القليلة وهذا ما يؤكد اختصاصه بهذا النوع من الأحاديث

 

                                                 
 .١٦٣، ص ٣، مرجع سابق، جسير أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  1
 .م١٩٩٢، ١بيروت، ط_ ، دار الكتب العلمية ٍأسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العددالأندلسي، علي بن حزم،    2
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  فمنهافي الصيد أما مروياته: 

 ما أصـبت : فقال١ عن صيد المعراض(:  عليه وسلملـلـه صلى الـلـهسألت رسول ا :قال عن عدي بن حاتم. ١

إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم  :وكيع وسألته عن صيد الكلب قال ،٢بحده فكله، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ

 آخـر ً وإن وجـدت مـع كلبـك كلبـا، وما أمسك عليـك ولم يأكـل فكلـه فـإن أخـذه ذكاتـه: فقال، فكللـلـها

 عـلى كلبـك ولم تـذكره عـلى لـلــهفخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنـك إنمـا ذكـرت اسـم ا

 .٣)غيره

وشـقة  الظـرار ًإنا نصيد الصيد فـلا نجـد سـكينا إلا : (لـلـهقلت يا رسول ا :قال عدي بن حاتم الطائي  عن.٢

 .٥)لـلـهَّأمر الدم بما شئت واذكر اسم ا:  عليه وسلملـلـه صلى الـلـهفقال رسول ا ،٤العصا

 عليه وسلم فعلمني الإسلام ونعت لي الصلاة وكيف لـلـهلى ا صلـلـهأتيت رسول ا قال عدي بن حاتم عن. ٣

 لـلــهلا تخـاف إلا ا الـيمن إذا ركبت مـن قصـور ابن حاتم  كيف أنت يا(: قال لي أصلي كل صلاة لوقتها ثم

ومـن ً طيئـا لـلــهورجالها قال يكفيك ا طيئ  فأين مقانبلـلـهقلت يا رسول ا:  قال، الحيرة حتى تنزل قصور

 مـا يحـل لكـم:  إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاة، فما يحل لنـا منهـا قـاللـلـهقلت يا رسول ا: سواها قال

 لـلــها اسـم واذكـروا علـيكم أمسـكن مـما فكلـوا لـلــها علمكـم مما نتعلمونه مكلبين الجوارح من علمتم

وإن قتـل :  عليه فكل مما أمسك عليك، قلتلـلـهفما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم ا عليه،

 ًولم يأكـل منـه شـيئا فإنمـا أمسـكه عليـك قلـت أفرأيـت إن خـالط كلابنـا كـلاب أخـرى حـين  قال وإن قتل

 

                                                 
، مرجـع سـابق، النهاية في غريب الحديث والأثـرابن الأثير، : ، وانظرسهم بلا ريش ولا نصل ، وإنما يصيب بعرضه دون حده: المعراض بالكسر  1
 .٨٩، ص٤ج
 .٤٣، ص٥، جالسابق، وانظر،  َّوهو ما قتل بعصا أو بحجر أو ما لا حد له: ذال المعجمة بوزن عظيم فعيل بمعنى مفعولبال: وقيذ 2 

 .٥١٥٨، كتاب الصيد، باب التسمية على الصيد، ح الجامع الصحيح البخاري،: ، وهو في١٧٧٨١ مرجع سابق، ح المسند، أحمد بن حنبل،  3
، النهايـة في غريـب الحـديثابـن الأثـير، : ، وانظرحافتها:  صلب محدد ، ويجمع أيضا على أظرة، وشقة العصاجمع ظرر ، وهو حجر: الظرار   4

 .٨٠، ص٣مرجع سابق، ج
 .٣١٧٧ كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا، ح السنن،القزويني، ابن ماجة، : ، وهو في١٧٧٨٦، ح ، المسند أحمد بن حنبل 5
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 إنا قوم نرمي بـالمعراض لـلـهيا رسول ا: حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك، قلت  تأكلنرسلها قال لا

 .١)فما يحل لنا قال لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ما ذكيت

 بمـا ٢أنهـروا الـدم : قـال، عليه وسلم عن الصيد أصيدهلـلـهسألت النبي صلى ا (: قال عدي بن حاتم عن. ٤

 .٣) وكلوالـهلـشئتم واذكروا اسم ا

َّ إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب؟، (:  عليه وسلم فقلتلـلـه صلى الـلـهسألت رسول ا قال عدي بن حاتم  عن.٥

َإذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم ا قال وإن قتلـت إلا أن يأكـل الكلـب،   فكل مما أمسـكن عليـك،لـلـهَّ

 .٤)ن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكلنفسه وإفإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على 

إذا رميـت سـهمك  (:  عليه وسلم عن الصـيد؟ قـاللـلـه صلى الـلـهسألت رسول ا قال عدي بن حاتم  عن.٦

 .٥)فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماءلـلـهفاذكر اسم ا

 موضوع الصيد، ولعـل مـن حابي الجليل عدي بن حاتم الطائي في رواها الصهذه بعض روايات مخصوصة  

 :أبرز ما يميز هذه الروايات

 .  يجيب، والنبي  عنه إلى النبي لـلـه أنها جاءت بصورة سؤال يتقدم به عدي بن حاتم رضي ا-

                                                 
 .٥١٥٨، كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد، ح الجامع الصحيح البخاري،: ، وهو في١٧٧٩٤  ح المسند، أحمد بن حنبل، 1
 

النهايـة في غريـب ابـن الأثـير، : ، وانظـروهو الإسالة والصب بكثرة ، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهـر: أنهروا من الإنهار  2
 .١٢٣، ص٥، مرجع سابق، جالحديث

 .٥١٩٠، كتاب الصيد، باب التسمية على الصيد، ح الجامع الصحيح و في البخاري، ،١٧٨٠٣ ح ، المسند، أحمد بن حنبل 3
 .٥١٦٠، كتاب الصيد، باب التسمية على الصيد، ح الجامع الصحيح البخاري،: ، وفي١٧٨٠٦، ح  المسندأحمد بن حنبل،  4
 
 .١٩٢٩اب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، ح ، كتصحيح مسلم مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  5
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سـأل للمعرفـة بـل  عنه للصـيد وأنـه لـيس فقـط يلـلـهأن في هذه الروايات ما يثبت ممارسة عدي رضي ا -

 .يسأل للممارسة والتطبيق

 عنـه في الصـيد وأنـه لـيس لـلــه أن في الروايات المذكورة تفاصيل دقيقة تؤكد عمق تخصـص عـدي رضي ا-

 عنـه التخصـص العلمـي حـي الروايـة والتخصـص لـلـه، وبالتالي فقد اجتمع لعدي رضي اٍمجرد هاو عابر له

َّ ضبطه لما روى، ومن هنا فقد عد الأسـتاذان الـدكتوران سـلطان العملي حيث ممارسته للصيد فزاد ذلك من

 عـنهم في الضـبط لروايـاتهم مسـألة لـلــهالعكايلة ومحمد عيد الصاحب من قـرائن تفـوق الصـحابة رضي ا

 عنه والذي تخصـص في الروايـة لـلـهالتخصص في الرواية وذكروا لذلك أمثلة منها حالة عدي بن حاتم رضي ا

 .١لأحاديث الصيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . ينظر للمزيد حول مسألة الضبط وعلاقتها بظاهرة التخصص في الفصل الأخير من هذه الرسالة 1
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 . عنه في أحاديث الأطعمة والصيدلـلـهاختصاص أبي ثعلبة الخشني رضي ا: المبحث الثالث

معـاذ بـن  روى عـدة أحاديـث، ولـه عـن،  عليـه وسـلملـلــهأبو ثعلبة الخشني، هو صاحب النبي صلى ا"  

وأبـو أسـماء  ، العطـاردي رجاء وأبو،  نفير بن وجبير أبو إدريس الخولاني،:  َّوقد حدث عنه وأبي عبيدة جبل،

  . داريا سكن: وقيل الشام نزل ، المسيب بن سعيدو ، الرحبي

وابـن  ، المـديني وابـن ، معـين نوابـ ، حنبـل بـن أحمـد قالـه ، جـرهم بـن ناشـم:  ُ  اختلف في اسمه فقيل

  . ١"وأبو بكر بن زنجويه ، سعد

 .٢ً أربعين حديثاوقد روى عن النبي  -

 مـن النبـي اديث الصيد كانت لأجل تبليغ هدي  عنه في رواية أحلـلـه ثعلبة رضي ا  ويبدو أن اهتمام أبي

 :  عنه قاللـلـهنه كان يمارس الصيد، ودليل ذلك ما روى البخاري عنه رضي اجهة ولأنه كان في أرض صيد وأ

: م فما يصلح لي؟ قالَّم وبكلبي المعلَّا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلَّ إنلـلـهقلت يا نبي ا( 

 فكـل ومـا صـدت لـلــهلبـك المعلـم فـذكرت اسـم ا فكل وما صدت بكلـلـهما صدت بقوسك فذكرت اسم ا

 . ٣)بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل

 . ليتعلم عنه يحكي حاله وهو في ميدان الصيد ويسأل النبي لـلـه فهو هنا رضي ا

   

 

  

                                                 
 .٥٦٨، ص٢، مرجع سابق، ج سير أعلام النبلاء الذهبي، محمد بن عثمان،  1
 .٢٠، مرجع سابق، صٍا لكل واحد من العددأسماء الصحابة الرواة ومالأندلسي، علي بن حزم،    2

 
 .٥١٦١، كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد، ح الجامع الصحيح البخاري،  3
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 مع مـا ً وذلك قياساًأما مروياته في الصيد والأطعمة فهي متعددة وتفيد اهتمامه بهذين الموضوعين تحديدا 

 :  عنه أحاديث منهالـلـهيروي أبو ثعلبة رضي اوالأطعمة روى من أحاديث قليلة، ففي الصيد 

أفنأكـل في آنيـتهم؟  أهل الكتـاب َّ إنا بأرض قوم منلـلـهقلت يا نبي ا( :قال الخشني ثعلبة أبي عن .١

َّد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟وبأرض صي َّ 

فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسـلوها  أهل الكتاب أما ما ذكرت من :قال   

َّ فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الـلـهَوما صدت بقوسك فذكرت اسم ا وكلوا فيها،  لـلـهَ

 .١)َّت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكلفكل، وما صد

 عليـه وسـلم لحـوم الحمـر لـلــه صـلى الـلــهَّحرم رسول ا( :قال  عنه لـلـها رضي الخشني ثعلبة بيأ وعن .٢

 .٢)الأهلية

نهى عن أكـل كـل ذي نـاب مـن (:  عليه وسلملـلـه صلى الـلـهأن رسول ا  عنهلـلـهرضي ا ثعلبة أبي  وعن.٣

 .٣)السباع

إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله مـا لم ( :سلم قال عليه ولـلـهعن النبي صلى ا ثعلبة أبي عنو .٤

 .٤)ينتن

 

                                                 
 .٥١٦١ مرجع سابق، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس، حالجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  1
 .٥٢٠٧ الحمر الإنسية، ح  كتاب الذبائح والصيد، باب لحومالسابق،  2
 .٥٢١٠ كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، ح السابق،  3
 .١٩٣١، مرجع سابق، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده، حصحيح مسلم مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  4
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إن لم تجـدوا غيرهـا ( :أهل الكتـاب فقـال  عليه وسلم عن قدورلـلـهأنه سأل النبي صلى ا ثعلبة أبي عنو .٥

 ١)فاغسل واطبخ

 عنـه بمسـألة الصـيد والأطعمـة، ومـما لـلــهذه الروايات بوضوح عناية أبي ثعلبة الخشـني رضي اظهر هُ  وت

 جوانـب الحـذر  عنه كـان يركـز في الروايـة عـلىلـلـه هذه الروايات أن أبا ثعلبة الخشني رضي امننلاحظه 

وهذا ما مة والصيد،  لما فيها من حساسية لا سيما في باب الأطعرواية أحاديث النواهيويؤكد على والحيطة 

كـان عليـه أبـو ثعلبـة رضي ) الصيد والأطعمة(داخل تخصص عام) النواهي(يشي بتوفر تخصص دقيق خاص

 :ت سالفة الذكرافمن النواهي الواردة في الرواي عنه،  لـلـها

 .فلا تأكلوا فيهافإن وجدتم غيرها  أهل الكتاب ما ذكرت من : قوله  -

 . عليه وسلم لحوم الحمر الأهليةلـلـه ا صلىلـلـهَّحرم رسول ا : قوله  -

 .نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع  : قوله  -

 .فكله ما لم ينتنإذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته  : قوله  -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .حيح، وإسناده ص١٧٢٧٧ مرجع سابق، ح المسند، أحمد بن حنبل،  1
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 عنه في أحاديث الفتنلـلـهاختصاص حذيفة بن اليمان رضي ا: المبحث الرابع . 

 عنه دوره في رواية أحاديـث تتعلـق في الفـتن لـلـهن رضي ا   لاشك أن للصحابي الجليل حذيفة بن اليما

، والذي كان يسأله عن حـوادث الشرور ِّوأشراط الساعة، كيف لا وهو المشهور بكونه أمين سر النبي 

كـان النـاس (:  عنـه قـاللـلــهعـن حذيفـة بـن الـيمان رضي اوالفتن من باب الوقاية والاحتياط منهـا، ف

 :   ُوكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت, ن الخير ع لـلـهيسألون رسول ا

نعـم، :  بهذا الخير، فهل بعد هذا الخـير مـن شر؟ قـاللـلـهٍّ إنا كنا في الجاهلية وشر فجاءنا الـلـه  يا رسول ا

قـوم يهـدون بغـير هـديي : وما دخنه؟ قال: نعم وفيه دخن، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: قلت

 : م وتنكر، قلتتعرف منه

   فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 

هم من :  صفهم لنا فقاللـلـهيا رسول ا: نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها  قلت: قال 

 .جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا

ماعـة ولا فإن لم يكن لهـم ج: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال:  قلت 

 .١)َّولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك, فاعتزل تلك الفرق كلها: إمام؟ قال

   

َّ  وقد جمع الأستاذ عصام موسى هادي كتابا خاصا يثبت من خلاله ما صـح مـن مرويـات الصـحابي الجليـل  ُ ً ً

رويـات حذيفـة بـن الـيمان في الفـتن صحيح م (:ًحذيفة بن اليمان في موضوع الفتنة تحديدا، واسم الكتاب

 .)وأشراط الساعة

  

جـزء (:  كما جمع الأستاذ عبد الباسط بن يوسف الغريب أحاديث الفتن عند حذيفـة بـن الـيمان في كتابـه 

 عنـه لـلــهوقـد ذكـر فيـه لحذيفـة بـن الـيمان رضي ا، )ديث حذيفة في الفتن، جمع وتحقيقحديثي في أحا

 .ط الساعة والملاحم، وإن كانت في معظمها بين ضعيفة ومنقطعةرواية في الفتن وأشرا) ٢٦٠(

 عنـه في بـاب الفتنـة لـلــه عـلى لسـان حذيفـة بـن الـيمان رضي اومن الأحاديث التي رويت عن النبـي 

 :وأشراط الساعة

                                                 
 .٣٦٠٦ مرجع سابق، كتاب أشراط الساعة، باب الفتنة وعلاماتها، حالجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  1
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 :حديث الفتنة وأثرها في القلوب. ١

رأيـت أحـدهما وأنـا أنتظـر الآخـر  حديثين  لـلـهحدثنا رسول ا(: عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال .أ 

حدثنا  أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا عـن رفعهـا 

 ثم ينام النومة فتقـبض فيبقـى ١ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت: قال

؛ وليس فيه شيء فيصـبح النـاس يتبـايعون ٤ً فتراه منتبرا٣ رجلك فنفط؛ كجمر دحرجته على٢أثرها مثل المجل

مـا أعقلـه ومـا أظرفـه ومـا : ويقال للرجـل, إن في بني فلان رجلا أمينا: فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال

 .أجلده؛ وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان

رده عـلي وإن كـان نصرانيـا , ًلما رده عـلي الإسـلامَّ ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعـت لـئن كـان مسـ

 .٦)فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا, ٥ساعيه

ُتعـرض الفـتن عـلى (:  عليه وسلم يقوللـلـه صلى الـلـهسمعت رسول ا:  عنه قاللـلـه عن حذيفة رضي ا.ب

ًالقلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتـة سـوداء أي قلـب أنكرهـا نكـت فيـه نكتـة و, ٧ً

والآخر أسـود , بيضاء حتى تصير على قلبين؛ على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض

ً كالكوز مجخيا٨ًمربادا ِّ ُ
 .١٠)ًولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه, ً لا يعرف معروفا٩

 :حديث بيان صور الفتنة وأشكالها. ٢

 أيكـم يحفـظ قـول : بينا نحـن جلـوس عنـد عمـر إذ قـال(: عت حذيفة يقولسم: عن شقيق قال 

 فتنـة الرجـل في أهلـه ومالـه وولـده وجـاره تكفرهـا الصـلاة والصـدقة :  في الفتنـة؟ قـالالنبي 

 ولكــن التــي تـمـوج كمــوج, لــيس عــن هــذا أســألك: والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، قــال

 

                                                 
 .٤٥، ص٥، مرجع سابق، ج، النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير: وكت، وانظر: والجمع . الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه : الوكتة  1 
ن مجلت يده تمجل مجلا، ومجلت تمجل مجلا، إذا ثخن جلدها وتعجر، وظهر فيها ما يشبه البـثر، مـن العمـل بالأشـياء الصـلبة يقال المجل م 2 

 .٦٤، ص٤ جالسابق،: ، وانظرالخشنة
 .٨٧، ص٤ جالسابق،: تدحرج، وانظر:  نفط 3
 .٣٨، ص٤، جالسابق: ، وانظر منتبر: كل مرتفع  4 

 مرجـع تحفـة الأحـوذي،المباركفوري، محمد بن عبـد الـرحمن، : ، وانظر مسلم أنصفني منه عامله على الصدقةوإن كان غير: رده علي ساعيه  5
 .٣٣٨، ص٦سابق، ج

 .٦١٣٢، مرجع سابق، كتاب الرقاق، باب أثر الفتن على القلب، حالجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل،  6
 .٩٠، ص٥ج النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير،: ، وانظررآة والسيفأي أثر قليل كالنقطة، شبه الوسخ في الم نكتة،  7
 .١٤٥، ص٥ جالسابق،: ً مربادا، شديد السواد، وانظر 8
 .٤٧، ص٤، جالسابقً كالكوز مجخيا، كالوعاء المنكوس، وانظر،  9
وأنـه يـأرز بـين  غريبـا وسـيعود غريبـا ن أن الإسـلام بـدأ بيـا كتاب الإيمان، باب،، مرجع سابقالجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، 10 

 .١٤٤، حالمسجدين



86 
 

ً أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابـا مغلقـا، قـال عمـرليس عليك منها بأس يا: البحر، قال ُأيـكسر البـاب أم :  ً ُ

ُإذا لا يغلق أبدا قلت: ُلا بل يكسر، قال عمر: ُيفتح؟ قال ً  .أجل:ُ

وذلـك أني حدثتـه حـديثا لـيس , نعم كما يعلم أن دون غد ليلة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال:   قلنا لحذيفة

 .٢)ً من الباب؟ فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر، فهبنا أن نسأله١بالأغاليط

  :حديث أحوال الفتن القادمة.٣

ً خطبة ما ترك فيهـا شـيئا إلى قيـام السـاعة إلا ذكـره، لقد خطبنا النبي (:  عنه قاللـلـهعن حذيفة رضي ا

 الرجل الرجل إذا غاب ُ لأرى الشيء قد نسيت فأعرفه كما يعرفُعلمه من علمه، وجهله من جهله، إن كنت

  .٣)عنه فرآه فعرفه

  :حديث فتنة النفاق.٤

  فأمـا اليـوم فإنمـا هـو الكفـر بعـد إنما كان النفاق عـلى عهـد النبـي (:  عنه قاللـلـهعن حذيفة رضي ا  

 .٤)الإيمان

  :حديث البلاء.٥

ً مـن النـاس،  فكتبنـا لـه ألفـا اكتبوا لي من تلفَّظ بالإسـلام(: قال النبي :  عنه قاللـلـهعن حذيفة رضي ا  

ُنخاف ونحن ألف وخمسمائة، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهـو : وخمسمائة رجل فقلنا

 .٥)خائف

 :حديث فتنة الدجال.٦

لأنا أعلم (:  عليه وسلملـلـه صلى الـلـهال رسول اق: قال عنه لـلـهرضي اعن ربعي بن حراش عن حذيفة .   أ

؛ فإمـا والآخـر رأى العـين نـار تـأجج, جريان أحدهما رأى العـين مـاء أبـيض معه نهران ي،لدجال منهبما مع ا

وإن الـدجال , ه ماء بـارد وليغمض ثم ليطأطيء رأسه فيشرب منه فإنًأدركن أحد فليأت النهر الذي يراه نارا

 .٦)غير كاتب يقرؤه كل مؤمن كاتب و، مكتوب بين عينيه كافر،ممسوح العين عليها ظفرة غليظة

الدجال أعـور العـين الـيسرى (:  عليه وسلملـلـه صلى الـلـهال رسول اق: قال عنه لـلـهرضي اعن حذيفة .  ب

  .٧)جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار

                                                 
ُقال الليث الغلط كل شيء يعيا الإنسان عن جهة صوابه من غير تعمد وقد غالطه مغالطة والمغلطة والأغلوطة الكلام الذي يغلط :  الأغاليط 1 َ َُ ُ َ َ َ َْ ْ َُ َُ ُ َ ًْ ُ ٍُ ِ ْ

ُفيه ويغالط به ومنه قولهم حدثته  ْ َّ َ ُ َ ِحديثا ليس بالأغاليط، وانظرُ ِ َ  .٦٨، ص٧ مرجع سابق، جلسان العرب،ابن منظور، : ً
 .٦٦٨٣ كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، ح،، مرجع سابقالجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل،  2
ًوكان أمر الـلـه قدرا مقدورا" كتاب القدر، باب السابق،  3  .٦٢٣٠، ح"ً
 .٦٦٩٧ كتاب الفتن، باب أذا قال عند قوم شيئا ثم قام فقال بخلافه، حبق،السا  4
 .٢٨٩٥ كتاب الجهاد والسير، باب كتابة الإمام الناس، حالسابق،  5
 .٥٢٢٣ مرجع سابق، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب صفة الدجال، ح صحيح مسلم، مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  6
 .٢٩٣٤ ح السابق،  7
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َقـال: قال الإمام مسـلم.٧ ْجنـ َ ٌدبُ َجئـت يـوم ُ ْ َ ُ ْ ِالجرعـة ِ َ َ َ ْفـإذا رجـلٌ جـالس فقُلـت ْ َ ٌَ ِ َ ُ َ َ َليهـراقن اليـوم هاهنـا (ُ◌:ِ ُ َ َ ْ َ ُْ َ ََّ َ ْ

ٌدماء َ َفقَال ِ َذاك الرجلُ كلاََّ وا: َ ُ َّ َ َ قلت بلىَ والـلـهَ َ ُ ْ َ قاللـلـهُ ُ قلتلـلـهَكلاََّ وا: َ ْ َبلىَ وا: ُ َ قـاللـلــهَ ُ إنـه لـلــهَكـَلاَّ وا: َ َّ ِ

ُلحديث ِ َ ِ رسول اَ ُ ِ عليه وسلم حدثنيهلـلـهَ صلىَّ الـلـهَ ِِ َ َّ َ ََ َّ ََ ْ َ. 

ِ قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفُك وقد سـمعته مـن رسـول ا  ُ َ ْ ََ ْ ِ ُِ َ َِ ْ ُِ ِْ َ َ ْ ُ ْ ْ َُ ُ َِ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ ِ ُ َ ْ ِ عليـه لـلــهَ صـلىَّ الـلــهِ ْ َ َ

ْوسلم فلاَ تنهاني ثم قلت ما هذا ال َ ْ ُ ََّ َُ َّ َُ ِ َ ْ َ َ َ ُغضب فأقبلت عليه وأسأله فإذا الرجلَُ َّْ َ ِ َ َُ ُ َ ْ َْ ََ َ ِ ْ ََ ُ ُ َ ْحذيفَة َ َ ُ(١ 

ّ عنه لم يكن من المكثرين، فهو ليس ممن روى الآلاف، وإنما عد لـه لـلـهومعلوم أن حذيفة بن اليمان رضي ا 

 .٢ً حديثا ٢٢٠ابن حزم الأندلسي أنه روى 

 من المكثرين، وما اهتمام هذا الصحابي الجليـل في موضـوع   وبذلك يكون الأقرب إلى مرتبة المقلين من كونه

ًحساس كهذا إلا دليل حرص منه على الرواية النبوية والتي وصل يقينه بها إلى أن يعتمد عليها اعـتمادا كليـا  ً َّ

 . لـلـهًفي تصوره للأمور، لا سيما ما كان منها غيبيا لا يعلم به إلا ا

ٍقيس ْعن:  قال الامام مسلم.٨ ْ ُقلت( :َالَق َ ْ ٍلعمار ُ َّ َ ِأرأيتم صنيعكم هـذا الـذي صـنعتم في أمـر ِ ْ َ َ َِ ْ ْ ْ َُ ُْ ََ َ َِ َّ َ َ ُ ِ ٍّعـلي ْ ِ ًأرأيـا  َ ْ ََ

ُرأيتموه أو شَيئا عهده إليكم رسول ا َُ َ ْ َُ ْ ِْ ُ َُ ِ َ ً ْ َْ َُ ْ عليلـلـهَ صلىَّ الـلـهُ َ ُه وسلم فقَال ما عهد إلينـا رسـول اَ َ َ َُّ ََ ََ ْ ِ َ ِ َ َ َ َ َ صـلىَّ لـلــهِ

ْ عليه وسلم شَيئا لم يعهده إلىَ الناس كَافة ولكنلـلـها ِ َِ َ َّ ََ َ ًَ َّ ِ َّ ِ ُ ْ َ ًْ ْ َْ َْ ُحذيفَة َ ْ َ َأخبرني عن النبِي صلىَّ ا ُ ِّ َّ ْ َ ِ َ َ ْ َ عليه وسـلم لـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َ

َقال َقال النبِي صلىَّ ا: َ ُّ َّ َ َ عليه وسلمهلـلـَ َّ ََ َ ِ ْ ٌفي أصحابي اثنا عشر منافقًا فيهم ثمانية : "َ َ ِ َ َ ْ ِ ِ ِ َ َُ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ َيدخلون لاَ ِ ُ ُ ْ َالجنة َ َّ َ َّحتـى ْ َ 

َلجَي َالجملُ ِ َ ِّسم فيِ ْ ِالخياط، َ َ ِ ٌثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة وأربعة ْ ُ ٌَ َ َ َْ ُ َْ َ ْ َُّ ُ َُ ِْ َ ْ ِ ِ َ َلم أحفَظ ما قال َ َ ََ ْ ْ َ ُشُعبة ْ َ ْفيهم ْ ِ ِ(٣. 

   

هذه بعض مرويات الصحابي الجليل حذيفـة بـن الـيمان في الفـتن ويوجـد في كتـب السـنن والجوامـع  

ًت عن الضعيف منها والموضوع أيضـا لأن بـاب الفـتن وأشراط السـاعة مـن والمسانيد غيرها لكني أعرض

 .أكثر الأبواب التي دخله الوضاعون

  وما الكتب الإفرادية التي تناولت الفتن وذكرت أشراط الساعة وما فيها من ضعف ووضع عنـا ببعيـد، 

 .ُلا سيما ما جاء في كتاب الفتن لنعيم بن حماد من ضعف ووضع

   

 لـلــه أبرز ما يميز ما ذكرنا من روايات في موضوع الفتن مما رواه حذيفـة بـن الـيمان رضي اولعل من  

 :عنه ما يأتي
                                                 

 .٢٨٩٣ كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كالبحر، حالسابق،  1
 .٣٤، مرجع سابق، صأسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد الأندلسي، علي بن محمد بن حزم،  2
 .٢٧٧٩ مرجع سابق، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، ح صحيح مسلم، مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  3
 



88 
 

 عنه مع ما يروي من أحاديث الفـتن، وذلـك لـلـهأنها في معظمها تحكي مدى تفاعل حذيفة رضي ا :أولا

مجـرد ناقـل لرواياتـه  عنـه لـلـهلما في موضوع الفتن من شدة وبأس واضطراب، فلم يكن حذيفة رضي ا

 بل ناقل ومتفاعل وهو يعلق على الرواية بما يحذر من خطـورة الفتنـة إن وقعـت، ومـن عن النبي 

 : مشاهد تفاعله هذه مما ورد في الروايات سالفة الذكر أنه قال

 " إنما كان النفاق على عهد النبيفأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان  ." 

 " لقد خطبنا النبي ،خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه مـن علمـه ً

ُوجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرفـه كـما يعـرف الرجـل الرجـل إذا 

 ".غاب عنه فرآه فعرفه

 "ًولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعـت لـئن كـان مسـلما رده عـلي الإسـلام وإن كـان , َّ

 ".فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا,  ساعيهنصرانيا رده علي

  "ُفلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف." 

أنها روايات متنوعة في بيان أحوال الفتن فمنها ما ذكرت لنا فتنة الدنيا، ومنها ما ذكـرت فتنـة الآخـرة،  ً:ثانيا

 .أو أشراط الساعة

 :سالفة الذكر من حديث حول فتنة الدنيافمما جاء في الروايات  * 

  " فتنة الرجل في أهله ومالـه وولـده وجـاره تكفرهـا الصـلاة والصـدقة والأمـر بـالمعروف

 ".والنهي عن المنكر

  "ُفلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف." 

 :ومما جاء في فتنة الآخرة أو أشراط الساعة، ما يأتي* 

  "والآخـر , ا مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأى العين مـاء أبـيضلأنا أعلم بم

 ".رأى العين نار تأجج

 "معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار١الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر ." 

                                                 
 .٨٣، ص٢، مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، : أي كثيره، وانظر :رالشع جِفال 1 
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هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن غير هؤلاء من الصحابة الكرام من كـان لهـم عنايـة بموضـوعات مخصوصـة   

 عنهما قد روى أحاديث كثيرة في باب محدد هو باب الصوم لـلـه بن عمرو بن العاص رضي الـلـهعبد افهذا 

 :وكان له مع الصوم حكاية، فمن ذلك

يقول الصيام أي رب منعته  الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة (: أنه راوي حديث -

 منعته النـوم بالليـل فشـفعني فيـه الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن

 .١)...قال فيشفعان

كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحـب الصـلاة  داود  صياملـلـه أحب الصيام إلى ا (وحديث  -

 .٢)كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه داود  صلاةلـلـهإلى ا

ر وتقـوم الليـل، إنـك لتصـوم الـده  بن عمرولـلـهعبد ا  يا (: وهو الذي قال له النبي  -

صـوم ثلاثـة أيـام  له العين، ونهكت، لا صام من صـام الأب، ْهجمت وإنك إذا فعلت ذلك

كـان  داود، فصـم صـوم: فإني أطيق أكثر من ذلك، قـال: من الشهر صوم الشهر كله، قلت

ًيصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى ً(٣. 

َ يا ليتني قبلت رخصة الرسو(: وهو الذي كان يقول -  ، بعدما بين حكايته مـع الصـوم ل ُ

َألم أخبر أنك تصـوم النهـار  لـلـهعبد ا  عليه وسلم يالـلـه صلى الـلـهقال لي رسول ا: بقوله

فـإن  صـم وأفطـر وقـم ونـم، ، قـال فـلا تفعـللـلــهبلى يا رسـول ا: وتقوم الليل؟، فقلت

ًلجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لز ً ًورك عليـك حقـا ً

أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لـك بكـل حسـنة عشر أمثالهـا، فـإن ذلـك  وإن بحسبك

 إني أجد قوة قال فصم صـيام لـلـهيا رسول ا: َّصيام الدهر كله، فشددت فشدد علي، قلت

 : عليه السلام ولا تزد عليه، قلت داود لـلـهنبي ا

                                                 
 كتاب فضائل القرآن، بـاب المستدرك على الصحيحين،، وأخرجه الحاكم، محمد بن عبد الـلـه،  ٦٥٨٩ مرجع سابق، ح المسند، أحمد بن حنبل،  1

 . يخرجاه، وقال صحيح الإسناد ولم٢٠٧٢الصيام والقرآن يشفعان، ح
 
 .٣٢٢٨ مرجع سابق، كتاب الأنبياء، باب أحب الصيام، حالجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  2
 
 .١١٥٩، مرجع سابق، كتاب الصوم، باب النهي عن صيام الدهر، حصحيح مسلممسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  3
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يـا ليتنـي : يقول بعد ما كبر لـلـهعبد ا م، قال نصف الدهر، فكانعليه السلا داود لـلـهوما كان صيام نبي ا  

 .١ )قبلت رخصة النبي 

 .وقد تزوج امرأة من قريش وشُغل عنها بالقيام والصيام -

سـمعت رسـول : ، فعن همام بـن منبـه قـالوهو ثاني أعظم الرواة بشهادة أبي هريرة  -

ًكثر حديثا عن رسـول ا أ لـلـه ليس أحد من أصحاب رسول ا(:  يقول لـلـها   لـلــهَ

 ٢) بن عمرو، فإنه كان يكتب، وكنت لا أكتبلـلـهمني، إلا عبد ا

ُ   ويظهر لنا كيف كان لمرويات هذا الصحابي الجليل في باب الصيام أثرها على حياته واختياراته، فهو يختـار 

 .سه من أثرًمن بستان الطاعات والنوافل الصيام تحديدا لما لامست هذه الطاعة في نف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .١٨٧٤ باب حق الجسم في الصوم، ح، كتاب الصوم،الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،  1
 
 .١١٣، كتاب العلم، باب حفظ العلم، حالسابق 2
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 :خلاصة الفصل الأول

تناول الباحث في هذا الفصل ظاهرة اختصاص الصـحابة بالروايـة في موضـوعات مخصوصـة وكـان أن خـرج 

 :بالنتائج التالية

كلما روى الرواة ضمن موضوعات مخصوصة تأكَّد لنا عمق علاقة الراوي بالمروي ومـدى انسـجامه  .١

، من جهة كونه يروي ما ينسجم مع ميولـه وتخصصـه الحيـاتي أو مـا  لـلـهبما حفظ عن رسول ا

، ذلـك أن الإنسـان مفطـور عـلى أن ًيحكي صفة من صفاته، وهذه المسألة بالطبع والفطرة لا تكلفا

يحفظ ما ينسجم مع حالته العامة، ولا يعني كلامنا هنا أن الرواة لم يكونوا يحفظـون إلا مـا وافـق 

 الكثير لكنهم عند الرواية كـانوا يسـتحضرون المشـاهد ملوا عن النبي أهواءهم، بل حفظوا وتح

والمواقف الحياتية النبوية التي كانت أقرب ما تكـون إلى روح تخصصـاتهم، هـذا بالنسـبة للمقلـين 

 .ِّللرواية أما المكثرون لها فكن جمع الحديث بحد ذاته لهم هدف

 

قلـين لهـا وهـي أيضـا ممكنـة عنـد الصـحابة ظاهرة التخصص في الرواية ممكنـة عنـد الصـحابة الم .٢

المكثرين ومتوسـطي الروايـة، ويحتـاج الأمـر إلى إعـادة قـراءة أحاديـث الـراوي الواحـد وتصـنيفها 

ًموضوعيا لمعرفة ما إن كان الراوي روى بشكل متخصص أم أنه كان يهدف إلى الجمـع والأداء عـلى 

 .العموم باعتبار أن الرواية دين فقط

 

 كما تميز حذيفة برواية أحاديـث الفـتن، وهـذا المؤمنين برواية أحاديث البيت النبويأمهات تميزت  .٣

 بعض الـرواة كـان لهـم تركيـز عـلى نقـل أحاديـث لشك أن لنوع تخصص أثبت لنا بما لا يدع مجلاً

 .تخصصوا بها من واقع حالهم أو مكانهم أو منزلتهم من النبي 
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 التابعين بالروايـة في اختصاص بعض الرواة من: الفصل الثاني 

 :موضوعات مخصوصة

 

 ابـن عبـاس رضي لـلــهاختصـاص بعـض أصـحاب عبـد ا: المبحث الأول

 . عنه برواية أحاديث التفسير عنهلـلـها

 

اختصـاص بعـض التـابعين بالروايـة في موضـوع المغـازي : المبحث الثاني

 .والسير
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 عنه برواية أحاديـث التفسـير لـلـهس رضي ا ابن عبالـلـهاختصاص بعض أصحاب عبد ا: المبحث الأول

 .عنه

 عنـه مـن أكـثر الصـحابة روايـة للحـديث فهـو مـن لـلــه بن عبـاس رضي الـلـهيعد الصحابي الجليل عبد ا  

 وقـد ، عنهـالـلــه من حيث عدد مروياته بعـد عائشـة رضي اًهو يأتي خامساوالمكثرين للرواية على العموم، 

ًحديثا مبثوثا في كتب السنة) ١٦٦٠ (هلـلـأحصى له ابن حزم رحمه ا ً١. 

: طلـق عليـه صـفةُ وهو كذلك من المكثرين للرواية في موضوع التفسير على وجه الخصوص، كيف لا وقـد أ 

 : قال عنه لـلـه رضي ا عباس ابن عنف ترجمان القرآن، 

  .٢)م علمه الحكمةلـلـها : عليه وسلم إلى صدره وقاللـلـهمني النبي صلى اض(  

ابـن عـم  هاشـم بـن المطلب عبد بن العباس بن لـلـها عبد هو  ابن عباس"   :لـلـهيقول ابن حجر رحمه ا 

سـنة ثمـان  بالطائف  وماتولد قبل الهجرة بثلاث سنين،،  أبا العباس  يكنى-ه وسلم  عليلـلـه صلى ا-النبي 

ضمني :  يقدمه مع الأشياخ وهو شاب، أورد فيه حديثه قال عمر كان ، وكان من علماء الصحابة حتىوستين

 يؤيد مـن وهوعلمه الكتاب : ، وفي لفظ  م علمه الحكمةلـلـها:   إليه وقال- عليه وسلم لـلـه صلى ا-النبي 

 .فسر الحكمة هنا بالقرآن

مـا يشـهد العقـل : ، وقيـللـلــهالفهـم عـن ا: الإصابة في القول، وقيل: هنا فقيل المراد بالحكمة واختلف في 

 . سرعة الجواب بالصواب، وقيل غير ذلك: الإلهام والوسواس، وقيل نور يفرق به بين: بصحته، وقيل

في تاريخـه  يعقـوب بـن سـفيان  وروىلقـرآن،فسـير امن أعلم الصـحابة بت ابن عباس وكان  

 " أسـناننا مـا عـاشره منـا رجـل  ابـن عبـاس لـو أدرك: " قـال ابن مسـعود عن بإسناد صحيح

 

                                                 
 .١٧، مرجع سابق، صٍأسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العددالأندلسي، علي بن حزم،  1

 .٣٥٦٤ مرجع سابق، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر ابن عباس، ح الجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  2
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 بـن لـلـها عبد من وجه آخر عن ابن سعد وروى هذه الزيادة "ابن عباس ترجمان القرآن نعم: " وكان يقول

 لـلــههـو أعلـم النـاس بمـا أنـزل ا: " قـال ابـن عمـر في تاريخـه عـن أبـو زرعـة الدمشـقي ، وروى مسعود

أبي  عـن  بإسـناد صـحيحأيضـا يعقـوب ، وروىنحـوه بإسـناد حسـن خيثمـة أبي ابـن وأخـرج " محمـد عـلى

 .1 " لأسلمت الديلم لو سمعت هذا: سورة النور ثم جعل يفسرها، فقال رجل ابن عباس قرأ: " قال وائل

 صـاحب رؤيـة ً للتفسير النبوي للقرآن فحسب وإنما هو أيضاً تعالى عنه ليس راويةلـلـهفابن عباس رضي ا   

 .ورأي في فهم الآيات القرآنية

ًقد بلغ عدد تلاميذه نحوا من مئتي تلميذ كما ذكر الامام الـذهبي في سـير أعـلام النـبلاء، أما عن تلاميذه ف  

وأبـو معبـد  وكريـب، ومقسـم، عكرمـة،  بن معبد، ومواليه؛لـلـهعبد ا علي، وابن أخيه  ابنه: "َّوقد عد منهم

 بــن وعــروة ، العبــاس بــن كثــير ، وأخــوه وأبــو أمامــة بــن ســهل ، الطفيــل وأبــو ، مالــك بــن أنــسو نافــذ،

 بـن وسـعيد،  الحسـين بـن وعـلي ، وأبـو الشـعثاء جـابر ، وطـاووس ، لـلــه بـن عبـد الـلــهوعبيد ا ، الزبير

ـو ؛ محمــد بــن والقاســم ، جــبر بــن ومجاهــد ، جبــير ـو ، الســمان صــالح وأبـ ـو ، العطــاردي رجــاء وأبـ  وأبـ

 .٢"وغيرهم.. بن معبدلـلـهوإبراهيم بن عبد ا ، يسار بن وعطاء ، لـلـهعبد ا ، وابنه عمير بن وعبيد ، العالية

وأكثر تفسيره احتجاج بلغة العرب، وأقوال الفصـحاء مـن الشـعراء وغـيرهم، : "   يقول عبد العزيز الطريفي

 . بخلاف ابن مسعود؛ فهو يعتني بالقراءات وأسباب النزول

مناقـب "َّ شـاكر القطـان في ُ  وجل تفسير ابن عباس صحيح، وأما ما نقلـه البيهقـي ومحمـد بـن أحمـد بـن

لم يثبت عـن ابـن عبـاس في التفسـير إلا : سمعت الشافعي يقول: من طريق ابن عبد الحكم، قال "الشافعي

ثلاثة ليس لها إسـناد التفسـير والملاحـم " :ٌشبيه بمائة حديث، فيظهر أنه قصد ما قصده أحمد بقوله المتقدم

 . ٣"ٍن علة على طريقة التشديد، ولعله قصد المرفوع من حديثهلا يكاد يوجد فيها ما يسلم م: ؛ أي"والمغازي

  

                                                 
 .١٢٦، ص٩ مرجع سابق، ج فتح الباري بشرح صحيح البخاري،العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،   1
 .٢٣٢، ص٣ مرجع سابق، ج سير أعلام النبلاء، الذهبي، محمد بن عثمان،  2
 .٥٠م، ص٢٠٠٩، مكتبة الرشد، طأسانيد التفسير الطريفي، عبد العزيز،  3
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وقد تخصص في رواية التفسير عنه عدة تلاميذ سيقوم الباحـث بدراسـة ثلاثـة مـن هـؤلاء التلاميـذ وبيـان   

 عنه في التفسير، من باب دراسـة تخصـص بعـض الـرواة في لـلـهبعض ما رووه عن شيخهم ابن عباس رضي ا

 :صوصة عن رواة مخصوصين، وهؤلاء التلاميذ همرواية أحاديث مخ

 ١مجاهد بن جبر: أولا: 

 عنه، وقد اختلـف العلـماء لـلـه يعد مجاهد بن جبر من أفضل وأكثر من روى التفسير عن ابن عباس رضي ا

ٍفي تقديمه على سعيد بن جبير بين مقدم له عليه مؤخر،   :فيييقول عبد العزيز الطرُ

ِّ مقَدمة عند عامة العلـماء، إلا ابـن المـديني، فإنـه يقَـدم روايـة س في التفسيربا عورواية مجاهد عن ابن "   َُّ َّ ِ َ ْ ُ

 . بن عباسلـلـهيات سائر أصحاب عبد اسعيد بن جبير على مجاهد بن جبر، بل يقدمها على روا

ا عنـد  بـن عبـاس، وتقـدم عـلى غيرهـلـلـه والأظهر أن رواية مجاهد بن جبر هي أصح الروايات عن عبد ا  

ِّالتضاد في الأغلب، إلا في الأحكام؛ فسعيد بن جبير لا يقدم عليه أحد فيها، ولعل هذا ما قصده ابـن المـديني 

 . لـلـهرحمه ا

ًواسعا، وكرره عليه مرارا ً بن عباس عرضالـلـهسير على عبد اومجاهد بن جبر قد عرض التف   َّ ً. 

 

     

                                                 
، ويقـال  السائب بن أبي السائب المخزومي الإمام ، شيخ القراء والمفسرين ، أبو الحجاج المكي ، الأسود ، مولى: "قال الذهبي في مجاهد بن جبر 1 
، فأكثر وأطاب ، وعنه أخذ القرآن ، والتفسير  ابن عباس روى عن مولى قيس بن الحارث المخزومي:  ويقال عبد الـلـه بن السائب القارئ، مولى: 

 عبـد بـن وجـابر رز ،وأم كـ ، خـديج بـن ورافـع ، عمر وابن ، عمرو بن الـلـه وعبد ، وقاص أبي بن وسعد ، وعائشة ، هريرة أبي ، والفقه ، وعن
 .  ، وعدة وأسد بن ظهير ، هانئ وأم ، الخدري سعيد وأبي ، الـلـه

  . وابن محيصن ، العلاء بن عمرو وأبو ، ابن كثير الداري منهم: تلا عليه جماعة 
 . دينار بن وعمرو ، - وهم من أقرانه-  وعطاء ، وطاووس ، عكرمة وحدث عنه

وانظـر الترجمـة عنـد الـذهبي، . ثلاثـين مـرة ابن عبـاس عرضت القرآن على: يقول  مجاهدا سمعت : ونالفضل بن ميم حدثنا : الأنصاري قال 
  .٤٥٠،ص٤، مرجع سابق، جسير أعلام النبلاءمحمد بن عثمان، 
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ُاس ثلاثين مرة أوقفه  بن عبلـلـه التفسير على عبد اُعرضت :قال لي مجاهد بن جبر: يقول الفضل بن ميمون

ُّ ولذلك قد استفرغ علمه تفسير القرآن، وكان علمه جله فيه،آيةعند كل  ُ ُ"١. 

 حديث يعتبر مـن المقلـين للروايـة عنـه ًدا وقد روى عن ابن عباس قرابة مائتي  ومما يجدر ذكره أن مجاه

ُوذلك احتياطا لما عرف عنه من حر َّأن مجاهـد بـن : " صه على الرواية باللفظ دون المعنـى، يقـول الطريفـيً َ

ً بن عباس وعرض عليه التفسير مرارا، إلا أن كثيرا من تفسيره لا ينقلـه عـن لـلـهًجبر، وإن كان مختصا بعبد ا ً

ْابن عباس، بل هو أقل أصحابه رواية عنه، يفسر القرآن ولا يعزوه؛ ومع وفرة تفسـير ابـن عبـاس،  َ إلا أن مـا ً

َ أن التفسير علـم تحصـل لديـه وفهمـه - فيما يظهر -يرويه عنه مجاهد لا يزيد عن المائتين، والعلة في ذلك  ِ َ َّ َ
َعلى وجهه، فكان من الاحتياط والورع ألا ينسبه بلفظه إليـه، فربمـا غـاير في اللفـظ، ولـذلك حيـنما يعـرض  َ َ ُ

ٍالإنسان شيئا من الألفاظ والمعاني على عالم أك ُثر من مرة، ويكثر الأخذ عن عالم من العلماء يخلط قوله بعضه ً ٍ

ٌببعض، وإن كانت المعاني حقيقة على وجهها، لكن في نسبة اللفظ شيء ً"٢. 

ومجاهد بن جبر إمام التفسير من التابعين على الإطلاق، لا يوازيه في ذلك أحد، ولا يقاربـه، وإن كـان مـن   

 بـن عبـاس لـلــه كسعيد بن جبير أكثر منه رواية عـن عبـد ا أكثر منه؛ بن عباس من هو لـلـهأصحاب عبد ا

ًلكن في الحقيقة من جهة أخذ الأقوال، فمجاهد بن جبر أكثر التـابعين عـلى الإطـلاق أخـذا عنـه في التفسـير، 

 . وروايته أصح المرويات، ولا ريب في ذلك

ه الأئمـة؛ كالشـافعي وأحمـد والبخـاري  عن نفسه، ولـذا يعتمـد تفسـيروقد استفرغ علمه القرآن، كما قال  

َإذا جاءك التفسير عن مجاهد، فحسبك به" :وغيرهم؛ قال الثوري ُ"3 

وبين التابعين نبغ أبو الحجاج مجاهد بن جبر في تتبع تفسير القرآن آيـة آيـة : "   يقول عبد الرزاق إسماعيل

 عنه، ولا غرابة في تأهل مجاهـد لـذلك، هلـلـرضي ا  بن عباسلـلـهرواية عن شيخ مدرسة التفسير بمكة عبد ا

 :فهو

 من أعلام الطبقة الثانية من أهل مكة كما جاء عند ابن سعد. 

 وهو كذلك من فقهاء التابعين، كما ورد في ترجمته عند الشيرازي. 

 هذا فضلا عن إلمامه بالقراءات وتلقي أئمة القراءة كابن كثير وأبي عمر عليه. 

  جـبر بتفسـير القـرآن مـا رواه أبـو جعفـر الطـبري بسـنده إلى ومما يـدل عـلى إحاطـة ابـن   

ـال ـد قـ ـن مجاهـ ـالح عـ ـن صـ ـان بـ ـات: "أبـ ـلاث عرضـ ـاس ثـ ـن عبـ ـلى ابـ ـحف عـ ـت المصـ  عرضـ

  

                                                 
 .٥٣مرجع سابق، ص، أسانيد التفسير الطريفي، عبد العزيز،  1
 .٥٥ ص السابق، 2
 .٤٩، ص٢٠، مرجع سابق، جسير أعلام النبلاء الذهبي، محمد بن عثمان،  3
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 .١"من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها

 :وينقل عبد الرزاق إسماعيل عن طبقات المفسرين للداوودي ما يؤكد ذلك فيقول

قف عند كل آية أسأله فيما نزلت؟ وكيف كانت؟ ولو كنت قـرأت عـلى قـراءة ابـن مسـعود لم كنت أ "

 ". أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن

ولا شك أن هذا الاهتمام بالتفسير لم يتوقف عند البحث في دلالة الألفاظ فقط، بل كان صاحبه يهفـو   

 ومن ثـم كـان ابـن جـبر – أي ابن عباس –اهير الصحابة إلى الإلمام بعلم الصحابي الذي جمع تفسير مش

يوقف شيخه عند كل آية ليعلم المعنى وأسباب النزول والنسخ وغير ذلك مـن العلـوم المسـاعدة، وقـد 

قرأ مجاهد عن ابن عباس قراءة تفهم ووقـوف عنـد كـل : "أحسن ابن عطية حين قال في المحرر الوجيز

 ".آية

هــ، فقـد ٦٨ومي من شيخه عمل على تدوينه قبل وفاة هذا الأخير سـنة وما سمعه أبو الحجاج المخز  

روى الطبري بسنده إلى ابن أبي مليكة أن مجاهدا ما كانت تفارقه أدوات كتابته وهو يتتبع ابـن عبـاس 

حدثنا طلق بـن غنـام عـن عـثمان : حدثنا أبو كريب قال: "قال الطبري.  عنه ويكتب تفسيرهلـلـهرضي ا

فيقول لـه . رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه: بي مليكة قالالمكي عن ابن أ

 ".حتى سأله عن التفسير كله: اكتب، قال: ابن عباس

 هـ من أصـحاب ابـن عبـاس١١٩في بمكة  التميمي تولـلـه بن عبيد الـلـهوابن أبي مليكة هذا هو عبد ا 

 ابـن عبـاس شـيخها لـلــهعلم بمدرسة مكة التي كان عبد افهو أقران مجاهد بن جبر، وأيضا من طلبة ال

 .وأبو الحجاج أحد طلبتها

وشهادة ابن أبي مليكة بكتابة ابن جبر للتفسير كله، أي تفسير القرآن آية آية رواية عن ابن عبـاس مـع  

ابة هذا هذه الشهادة تفيدنا في تحديد زمن كت. إشارة ابن أبي مليكة إلى ألواح مجاهد التي يحملها معه

بـن جـبر هـ، مما يعني أن تفسير مجاهـد ٦٨ بن عباس توفي لـلـهالتفسير، فنحن نعلم بالتأكيد أن عبد ا

  .٢"قد دون قبل سنة وفاة شيخه

                                                 
 .٥٠م، ص٢٠١٢ يوليو ١، ٣٠٥، بحث في مجلة دعوة الحق المغربية، العدد أضواء على تدوين التفسيرهرماس، عبد الرزاق إسماعيل،  1
 .٥٦ صالسابق،  2
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 عنهما في كتاب التفسير ما لـلـه عن مجاهد ابن جبر عن ابن عباس رضي الـلـه  ومما روى البخاري رحمه ا

 :يأتي

قـال  مجاهـداً سـمعتقـال  عمـرو حـدثنا سفيان حدثنا الحميدي حدثنا: لـلـه ا قال الامام البخاري رحمه-

 لـلــهفقال ا الديةالقصاص ولم تكن فيهم  بني إسرائيل كان في ( : يقول عنهمالـلـهرضي ا عباس ابن سمعت

 لـه عفـي فمن بالأنثى والأنثى بالعبد والعبد بالحر الحر القتلى في القصاص عليكم كتب " :تعالى لهذه الأمة

يتبع بالمعروف ويؤدي  "بإحسان إليه وأداء بالمعروف فاتباع" فالعفو أن يقبل الدية في العمد" شيء خيهأ من

 عـذاب فلـه ذلك بعد اعتدى فمن "مما كتب على من كان قبلكم "ورحمة ربكم من تخفيف ذلك "بإحسان

 .١)قتل بعد قبول الدية "أليم

ــام البخـــاري رحمـــه او - ــال الإمـ ـــهقـ َ حـــدثنا:لـلـ َ ُمحمـــد َّ َّ َ ــن ُ ُبـ َيوســـف ْ ُ َحـــدثن ُ َ َّ ــاء اَ ُورقـ َ ْ ْعـــن َ ــن َ ِابـ ِأبي ْ َ 

ٍنجيح ِ ْعن َ ٍمجاهد َ ِ َ ْعن ُ ِابن َ َّعباسٍ ْ َّإن (َ َّشر ِ ِّالدواب َ َ َعند َّ ْ ُّالصم لـلـها ِ ُالبكم ُّ ْ ُ َالذين ْ ِ َيعقلـون لاَ َّ ُ ِ ْ َقـال " َ ٌهـم نفَـر : َ َ ْ ُ

ْمن َّبني عبد الدار ِ ِ ْ َ ِ َ(٢ .  

ِحـــدثني: لـلــــهقــال الإمـــام البخـــاري رحمـــه ا - َ َّ ُمحمـــد َ َّ َ ُبــن ُ ِعبـــد ْ ْ َدثناحَـــ لـلــــها َ َ ُمحمـــد َّ َّ َ ُبـــن ُ ٍعبيـــد ْ ْ َ ُ 

ُّالطنافسي ِ ِ َ ْعن َّ ِالعوام َ َّ َ َقال ْ ْسألتُ( :َ َ ًمجاهدا َ ِ َ ِعن سجدة في  ُ ٍ َ ْ َ ْ َفقال) ص(َ َ ْسـألتُ َ َ َّابـن عبـاسٍ َ َ َ َمـن أيـن سـجدت  ْ ْ َ َ َ ْْ َ ِ

ُفقَال أو ما تقْرأ ََ َ َ َ َ ْومن َ ِ ِذريته َ ِ َّ ِّ َداود ُ َوسليمان َُ َ ْ َ ُ َأولئك َ َِ َالذين ُ ِ َهدى َّ ْبِهداهمَف لـلـها َ ُ َ ْاقتـده ُ ِ َ َفكـان ْ َ ُداود َ َممـن أمـر  َُ ِ ُِ ْ َّ

َنبِيكم صلىَّ ا ْ ُ ُّ َ عليه وسلم أن يقْتدي به فسجدهالـلـهَ َ َ َ ََ ِ ِِ َ ِ َ َ َْ َ َ َّ َْ ُداود َ َّعليه السلاَم َُ ِ ْ َ ُفسـجدها رسـول ا َ ُ َ ََ َ َ  لـلــهَ صـلىَّ الـلــهَ

َعليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ ٌعجاب َ َ ٌعجيب القط الصحيفَة هو ها هنا صحيفَة الحساب وقال مجاهد ُ ِ َ َُ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ُِ َُ ََّ ُ َ َُ ُّ ِ ٌ ِ ٍعزة فيِ َ َّ َمعـازين ِ ِّ َ ِالملـة ُ َِّ ْ 

ِالآخـــرة َ ِ ُملـــة ْ َّ ٍقـــريش ِ ْ َ ُالاْخـــتلاَق الكـــذب الأْســـباب طـــرق الســـماء في أبوابهـــا قولـــه ُ ُْ َ ْْ ََ ِ ْ َ ِ ِ َ َّ ُْ ُُ ُ ُ َُ َ ِ َ ٌجنـــد ِ ْ َهنالـــك مَـــا ُ ِ َ ُ 

ٌهزوممَ ُ ِيعني ْ ْ ْقريشًا َ َ َأولئك ُ َِ ُالأْحزاب ُ َ ْ ُالقُـرون الماضـية َ َ ِ َ ْ ُْ ٍفـواق ُ ٍرجـوع ََ ُ َقطنـا ُ َّ َذابناعَـ ِ َ ْاتخـذناهم َ ُ َ ْ َ ٍّسـخريا َّ ِ ْ َأحطنـا  ُ ْ َ َ

ْبهم ِ ٌأتراب ِ َ ْ َأمثال وقال َ َ ٌَ َ ْ ُابن َ ٍعباس ْ َّ ِالأْيد القُوةُ في العبادة الأْبصار الـبصر في أمـر َ ْ َ ِ ُِ َ َُ َْ ْ َْ ْ َْ َِ َ ُِ َّحـب لـلــه اَّ ِالخـير ُ ْ َ ْعـن ْ ِذكْـر َ ِ 

ِّربي َمن ذكْر طفق مسحا يمسح أعراف الخيل وعراقيبها َ َ ِْ َ ََ ْ ََ ِ َْ َ َ ُ َ ً ْْ ََ ِ َِ ِ ْ ِالأْصفَاد ِ ْ ِالوثاق َ َ َ ْ(٣. 

ـه او - ـاري رحمـ ـال البخـ ــهقـ ـدثنا: لـلـ َحـ َ َّ ـود َ ٌمحمـ ُ ْ ـدثنا َ َحـ َ َّ ـد َ ُعبيـ ْ َ ــها ُ ـن لـلـ ُبـ ـوسى ْ َمـ ـن ُ ْعـ ـلَ َ ِإسرائيـ َ ْ ـن ِ ْعـ ِأبي َ َ 

ِحصيٍن ْعن َ ٍمجاهد َ ِ َ ْعن ُ ِابن َ َّعباسٍ ْ َرضي َ ِ َ عنهمالـلـه اَ ُ ْ ُعتلٍّ ":َ َبعد ُ ْ َذلك َ ِ ٍزنيم َ ِ ْ رَجلٌ من:َقال( َ ِ ُ ٍقريش َ ْ َ ْله زنَمةَ مثلُ  ُ ِ ٌ َ ُ َ

اة ِزنَمةَ الشَّ ِ َ(٤. 

                                                 
 .٤٤٩٨ مرجع سابق، كتاب تفسير القرآن، باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، ح الجامع الصحيح،يل،  البخاري، محمد بن إسماع 1
 .٤٦٤٦ كتاب تفسير القرآن، باب إن شر الدواب، ح السابق،  2
 .٤٨٠٧ كتاب التفسير، باب سورة ص، حالسابق،  3
 .٤٩١٧ كتاب تفسير القرآن، باب عتل بعد ذلك زنيم، ح السابق،  4
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ـو - ـاري رحمـ ـال البخـ ــهه اقـ ـدثني: لـلـ ِحـ َ َّ ـنضر َ ـن الـ ـعيد بـ ِسـ ْ َّ ُ ْ ُ ِ ـا َ َأخبرنـ َ َ ْ ٌهشَــيم َ ْ ـا ُ َأخبرنـ َ َ ْ ـو َ ُأبـ ٍبشر َ ْ ُجعفـَـر ِ ْ ـن َ ُبـ ْ 

َإيا ْعن سٍِ ٍمجاهد َ ِ َ َقال ُ َقال: َ ُابن َ َّعباسٍ ْ َّلتركَبن (َ ُ ْ َ َطبقًا َ ْعن َ ٍطبق َ َ َحالاً بعد حال قـال هـذا نبِـيكم صـلىَّ ا "َ ْ ُ ُّ َ َ َ ََ ٍ َ ََ ْ  لـلــهَ

َعليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ َ(١. 

س رضي  بن عبـالـلـه  ومما يلاحظه الباحث على هذه الروايات التي رواها مجاهد بن جبر عن شيخه عبد ا

 : عنهما ما يأتيلـلـها

 . عنهمالـلـه وبعضها موقوف على بن عباس رضي اأن بعض هذه الروايات مرفوع إلى النبي  .١

 

 عـنهما، لـلــهأن في هذه الروايات رواية فيها إحالة لسؤال إلى مجاهد على شيخه ابن عبـاس رضي ا .٢

ْسألتُ: " ومثال ذلك َ ًمجاهدا َ ِ َ ِعن سجدة في  ُ ٍ َ ْ َ ْ َفقال) ص(َ َ ْسألتُ َ َ َّابن عباس َ َ َ ْ."  

أهمية التخصص في إجابة الأسـئلة الدقيقـة وفي مختلـف     وهذه الإحالة من متخصص على متخصص تفيد 

 .العلوم

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٤٩٤٠مرجع سابق، كتاب تفسير القرآن، باب لتركبن طبقا عن طبق، ح  الجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  1
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 :١ لـلـهسعيد بن جبير رحمه ا: ًثانيا* 

ليس في أصحاب ابن عباس مثل سـعيد بـن : " حدثنا علي بن المديني، قال: د بن أحمد بن البراء  يقول محم

 . ٢"ولا طاووس ولا أحد: ولا طاووس؟ قال: جبير، قيل

 مـوسى وأبي ، حـاتم بـن وعـدي ، وعائشـة ،  بـن مغفـللـلـهعبد ا ، وعنفأكثر وجود ابن عباس روى عن   

   . ٣"ابن عباس قرأ القرآن على: إلى أن قال،  ،وكان من كبار العلماء هريرة وأبي، النسائي في سنن الأشعري

 أكـثر  عنـه في كتـاب التفسـيرلـلــه لسعيد بن جبـير عـن ابـن عبـاس رضي الـلـه  وقد روى البخاري رحمه ا

 من ًأحاديثه، وكان شديد الحرص على السماع منه والتحقق من الأخبار التي تتناول موضوع التفسير تحديدا

مغــيرة بــن  حــدثنا شــعبة حــدثنا إيــاس أبي بــن آدم حــدثنا: شــيخه ابــن عبــاس، فقــد روى البخــاري قــال

فسـألته  عبـاس ابـن  فيها إلىُفرحلت الكوفة أهل آية اختلف فيها قال جبير بن سعيد سمعت: قال النعمان

 .٤)وما نسخها شيءهي آخر ما نزل ، " جهنم فجزاؤه متعمدا مؤمنا يقتل ومن(  نزلت هذه الآية :عنها فقال

 :   يقول عبد العزيز الطريفي

ًوكان سعيد بن جبير مكيا مقدما، فهذا علي بن ا"   ًَّ ِّ  بن عباس، لـلـهالمديني يقدمه على سائر أصحاب    عبد ِّ

ُوهو أكثر الرواة عنه رواية، وأكثر التابعين من المكيين عناية بالإسرائيليات، وجل ما جاء عـن ابـن عبـاس مـن 

 بـن لـلــهائيليات من طريقه، وقد أكثر من حكاية الغيبيات مـن أخبـار السـابقين والقيامـة عـن عبـد االإسر

 .عباس

                                                 
أبو عبد الـلـه الأسـدي : ابن هشام، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد، أبو محمد ، ويقال هو :  قال الإمام الذهبي في ترجمة سعيد بن جبير 1

 .  هم الكوفي ، أحد الأعلامالوالبي، مولا
 وأبي، النسـائي في سـنن الأشـعري مـوسى وأبي ، حـاتم بـن وعـدي ، وعائشـة ، عبـد الـلــه بـن مغفـل ، وعـنفـأكثر وجـود ابن عباس روى عن  

 .  الخدري سعيد وأبي ، وأنس ، قيس بن والضحاك ، وابن الزبير ، ابن عمر  وعن-وهو مرسل -  البدري مسعود وأبي ، هريرة
 .  وكان من كبار العلماء.  السلمي الرحمن عبد أبي وروى عن التابعين ، مثل  

 .  وطائفة علاءأبو عمرو بن ال قرأ عليه . ابن عباس قرأ القرآن على
الـذهبي، محمـد بـن عـثمان، : الترجمة من. وغيرهم كثير وأشعث بن أبي الشعثاء ، وآدم بن سليمان والد يحيى ، نأبو صالح السما َّوحدث عنه 

 .٣٢٢، ص٤، مرجع سابق، ج سير أعلام النبلاء
 .٤٢٢، ص٤ ج السابق، 2
 .٤٢٢، ص٤ ج السابق،  3
 .٤٢١١ مرجع سابق، كتاب تفسير القرآن، باب ما ننسخ من آية، ح جامع الصحيح،ال البخاري، محمد بن إسماعيل،  4
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ٌ ومقامه رفيع ومنزلته عليه عند ابن عباس، وقد روى مجاهـد أن ابـن عبـاس كـان يـأمره أن يتحـدث وهـو 

عنـد الخـلاف عـن ابـن عبـاس َّشاهد، ويحيل إليه في الفتوى هو وابن عمر، وهو المقدم في الأحكام ) سعيد(

 .بإطلاق، لعنايته بذلك

الذي بيده عقدة : ( ورجع مجاهد وطاووس عن قولهما إلى قوله في الأحكام، ومن ذلك في تفسير قوله تعالى 

 .هو الزوج، فرجعا إلى قوله لما علما به :هو الولي، وقال سعيد: قالا) النكاح

رو بن مرة والمنهال وعطاء بـن دينـار وعطـاء بـن السـائب ٌوروى عنه خلق؛ منهم جعفر وعبد الأعلى وعم  

 .١"والأعمش، وجل الأسانيد عنه في التفسير صحيحة

 

 في رواية أحاديث التفسـير عـن شـيخه ابـن عبـاس لـلـهومما يؤكد مدى تخصص سعيد بن جبير رحمه ا   

ُ عنه مما جمع لـه في ـلـهل عنهما أن الباحث قام بعمل إحصاء لمجموع ما روى ابن عباس رضي الـلـهرضي ا

) ٩٠( عنهما في التفسير لـلـهكتاب المسند الجامع من غير المكرر؛ فكانت مجموع مرويات ابن عباس رضي ا

 .رواية

روايـة أي مـا يزيـد عـلى ربـع  ) ٢٥( من هذه المرويـات لـلـه  وقد بلغت مرويات سعيد بن جبير رحمه ا

 ).في المسند الجامع(الروايات فيه

 

 

 

 

 

                                                 
 .٦٠، مرجع سابق، صأسانيد التفسيرالطريفي، عبد العزيز،    1
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 عنه في البخاري ما يأتيلـلـه عن ابن عباس رضي الـلـه رواه سعيد بن جبير رحمه اومما : 

 بـن سـعيد عـن حبيـب عـن سـفيان حـدثنا يحيـى حدثنا علي بن عمرو حدثنا: لـلـه قال البخاري رحمه ا-

وذاك  أبي وإنـا لنـدع مـن قـول ،ٌّوأقضـانا عـلي ٌّأبي أقرؤنا( : عنهلـلـهرضي ا عمر قال قال عباس ابن عن جبير

ًأبيا أن  مـن ننسخ ما  تعالىلـلـه عليه وسلم، وقد قال الـلـه صلى الـلـهًيقول لا أدع شيئا سمعته من رسول ا َّ

 .١)ننسها أو آية

يعـلى بـن  عـن جـريج ابن عن محمد بن حجاج أخبرنا الفضل بن صدقة حدثنا: هلـلـ قال البخاري رحمه ا-

 الأمـر وأولي الرسـول وأطيعـوا لـلــها أطيعـوا(  عـنهمالـلــهرضي ا عبـاس ابن عن جبير بن سعيد عن مسلم

 عليـه وسـلم في لـلــهإذ بعثـه النبـي صـلى ا  بن حذافة بن قـيس بـن عـديلـلـهعبد ا نزلت في :قال "منكم

 .٢)سرية

 بـن سـعيد سمعت: قال المغيرة بن النعمان أخبرنا شعبة حدثنا الوليد أبو حدثنا: لـلـه قال البخاري رحمه ا-

يـا أيهـا :  عليـه وسـلم فقـاللـلــه صـلى الـلــه خطب رسـول ا ( : عنهما قاللـلـهرضي ا عباس ابن عن جبير

 كنـا إنـا علينـاً وعـدا نعيـده خلق أول بدأنا كما" :ثم قال،   حفاة عراة غرلاًلـلـهإنكم محشورون إلى ا الناس

 .إلى آخر الآية )فاعلين

 إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهـم ذاتألا و إبراهيم، ُألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة:    ثم قال

 وكنـت( :بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح إنك لا تدري ما أحدثوا: يا رب أصيحابي، فيقال: الشمال فأقول

إن : فيقـال"  شـهيد شيء كـل على وأنت عليهم الرقيب أنت كنت توفيتني فلما فيهم دمت ماً شهيدا عليهم

 .٣)هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم

                                                 
 .٤٢١١ ، ح جهنم فجزاؤه متعمدا مؤمنا يقتل ومن كتاب تفسير القرآن، باب مرجع سابق، الجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  1
 .٤٣٠٨، ح  منكم الأمر وأولي الرسول وأطيعوا الـلـه واأطيع باب قوله، كتاب تفسير القرآن، السابق 2 

 .٤٦٢٥ كتاب تفسير القرآن، باب وكنت عليهم شهيدا، ح السابق،  3
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 بـن سـعيد عـن بشر أبي عـن شـعبة حدثنا غندر حدثنا بشار بن محمد حدثني: لـلـه قال البخاري رحمه ا-

هذا يـوم : تصوم عاشوراء فقالوا المدينة واليهود  عليه وسلملـلـهقدم النبي صلى ا( :قال عباس ابن عن جبير

 .١)منهم فصوموا بموسى أنتم أحق :سلم لأصحابه عليه ولـلـهفقال النبي صلى ا فرعون، على موسى ظهر فيه

 ابـن سـعيد عـن بشر أبـو احـدثن هشـيم حـدثنا إبـراهيم بـن يعقـوب حـدثنا: لـلــه قال البخاري رحمه ا-

نزلـت ورسـول : قال "بها تخافت ولا بصلاتك تجهر ولا( :في قوله تعالى  عنهمالـلـهرضي ا عباس ابن عن جبير

فـإذا سـمعه المشركـون  ه رفع صوته بالقرآن،كان إذا صلى بأصحاب بمكة،  عليه وسلم مختفلـلـه صلى الـلـها

أي  بصـلاتك تجهـر ولا : عليـه وسـلملـلـه تعالى لنبيه صلى الـلـهسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال ا

 .٢)سبيلا ذلك بين وابتغ عن أصحابك فلا تسمعهم بها تخافت ولا قراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآنب

ـال البخــاري رحمــه ا- ــه وقـ َحــدثنا: لـلـ َ َّ ٌمســدد َ َّ َ ـال حــدثنا ُ َقـ َ َّ َ َ ـو َ ُأبـ ـة َ َعوانـ َ َ ْعــن َ ِأبي َ ٍبشر َ ْ َهــو ِ ُجعفـَـر ُ ْ ـن َ ُبـ ِأبي ْ َ 

َوحشية َّ ِ ْ ْعن َ ِسع َ ِبن ِيدَ ٍجبير ْ ْ َ ْعن ُ ِعبد َ ْ ِبن لـلـها َ ٍعباس ْ َّ َرضي ا َ ِ َ عنهمالـلـهَ ُ ْ َقال انطلق النبِي صـلىَّ ا( :َ ُّ َّ َ َ َ ََ ِ عليـه لـلــهْ ْ َ َ

ِوسلم في طائفَة من أصحابه عامدين إلىَ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ٍِ َ َْ َ َ ِ َ َّ ِ سوقَ ٍعكاظ ُ َ ـياطيِن وبـين خـبر السـماء ُ ِوقد حيلَ بـين الشَّ َ َّ ِ َ ْ َْ َ ََ َ َ َِ َ ِ ْ ْوأرسـلت  َ َ ِ ْ ُ َ

ياطين إلىَ قومهم فقَالوا ما لكم فقَالوا حيلَ بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينـا  هب فرجعت الشَّ َعليهم الشُّ َ َْ ْ َ َْ َ ُ َ ُ َ ََ َْ ِْ ِ ِْ َ ْ ْ ُْ َ َ َ َِ َّ َِ َ َْ َ ُ َِ َ َ َُ َ ِ ِْ ِ َ ُ ُ

ه َب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلاَّ شيء حدث فـاضربوا مشَـارق الأْرض ومغاربهـا فـانظروا مـا ُالشُّ َ َ َُ ُ ْ َ ََ ِ َ ِ ََ َ َ ُ َ َ َِ ْ َ َْ ِ َْ َ َ َ َّ ٌَ ْ ِْ ِ ِ َ َْ ُ َ َ ُ َ ُ

ِهذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء  َ َّْ َِ َ َْ َ َ َ َُ َ ْ َ َّ َِ َفانصرف أولئك الذين توجهوا نحوَ َْ ََّ ُْ َ َ ِ َّ َ َِ ُ َ َ َ َته َ َامةِ َإلىَ النبِي صلىَّ ا َ ِّ َّ  لـلــهِ

َعليه وسلم وهو ُ َ ََ َّ ََ ِ ْ َبنخلة َ َ ْ َ ِعامدين إلىَ سوق ِ ُ ِ َ ِ ِ ٍعكاظ َ َ ُوهو يصـليِّ بأصـحابه صـلاَةَ الفَجـر فلـما سـمعوا  ُ ِ َِ ْ ََّ َ َْ ِ َ ْ َِ َِ ُ ََ ُ

َالقُرآن استمعوا له فقَالوا هذا وا َ ُ َ َْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ الـذي حـال بيـنكم وبـينلـلـهْ ْ َ َ َْ ُ َ ْ َ ََّ َ خـبر السـماء فهنالـكِ ِ َ ُ َ ِ َ َّ ِ َ ُحـين رجعـوا َ ََ َ ِ 

َ إلىَ قومهم وقالوا يـا قومنـا َ ْ َْ ُ َ ََ َ ْ ِ ِ َّإنـا ِ َسـمعنا ِ ْ ِ ًقرآنـا َ ْ ًعجبـا ُ َ ِيهـدي َ ْ ِالرشْـد ِإلىَ َ َّفآمنـا ُّ َ ِبـه َ ْولـن ِ َ َنشرك َ ِ ْ َبربنـا ُ ِّ َ ِ 

  

                                                 
 .٤٦٨٠كتاب تفسير القرآن، باب وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، ح مرجع سابق، الجامع الصحيح،  البخاري، محمد بن إسماعيل، 1
 .٤٧٢٢باب ولا تجهر بصلاتك، ح  كتاب تفسير القرآن،  السابق، 2
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ًأحدا َ َفأنزل ا َ َ ْ َ َ علىَ نبِيه صلىَّ الـلـهَ ِ ِّ َ َ عليه وسلملـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َأوحي ُقلْ" َ ِ َّإليَ ُ ُأنه ِ َّ َاستمع َ َ َ ٌنفَر ْ ْمن َ ِّالجن ِ ِ اَ أوحي إليـه  ْ ِوإنمَّ ْ َ ِ َِ ِ ُ َ

ِّقول الجن ِ ْ ُ َْ(١. 

 عـنهما، أنـه كـان يسـأله عـما لـلــه ومما يؤكد حرص سعيد بن جبير على رواية شيخه ابـن عبـاس رضي ا-

 .يشتبه عليه من المسائل والروايات المتعلقة بتفسير وبيان القرآن الكريم

ة للقاء موسى عليه السلام بالخضر والتي ذكرتها سـورة الكهـف وأثبتهـا   وما سؤاله لشيخه عن الرواية المبين

البخاري في صحيحه على طولها إلا خير دليل وتأكيـد عـلى هـذا التخصـص والاهـتمام مـن سـعيد بـن جبـير 

 : قاللـلـه عنهما، فقد روى البخاري رحمه الـلـهبأحاديث شيخه ابن عباس رضي ا

 لابـن قـال قلـت جبـير بـن سـعيد قـال أخـبرني دينـار بـن عمـرو حـدثنا سـفيان حـدثنا الحميـدي حدثنا" 

 ابـن فقـال بنـي إسرائيـل، صـاحب مـوسى لـيس هـو صاحب الـخضر موسى يزعم أن ًنوفا البكالي إن :عباس

 .لـلـهكذب عدو ا: عباس

بنـي  قـام خطيبـا في إن مـوسى(:  عليه وسلم يقـوللـلـه صلى الـلـهرسول ا سمع أنه كعب بن أبي    حدثني

 إليـه إن لي لـلــهإذ لم يرد العلـم إليـه فـأوحى ا  عليهلـلـهأنا فعتب ا: أي الناس أعلم؟ فقال فسئل ئيل،إسرا

 .هو أعلم منك بمجمع البحرين عبدا

 .ًتأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم: يا رب فكيف لي به؟ قال :موسى    قال

 حتــى إذا  يوشــع بــن نــون  وانطلــق معــه بفتــاهً  فأخــذ حوتــا فجعلــه في مكتــل ثــم انطلــق

ـه فســقط في  ـل فخــرج منـ ـا واضــطرب الحــوت في المكتـ ـا الصــخرة وضــعا رءوســهما فنامـ  أتيـ

 المـاء فصـار عليـه مثـل   عن الحوت جريـةلـلـهوأمسك ا "باسر البحر في سبيله فاتخذ "البحر

 حتـى إذا  الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يـومهما وليلـتهما
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النصب حتى  موسى ولم يجد: قال "نصبا هذا سفرنا من لقينا لقد غداءنا آتنا" :لفتاه موسى كان من الغد قال

 أنسـانيه ومـا الحـوت نسيت فإني الصخرة إلى أوينا إذ أرأيت ": به فقال له فتاهلـلـهجاوزا المكان الذي أمر ا

  "عجبا البحر في سبيله واتخذ أذكره أن الشيطان إلا

 آثـارهما عـلى فارتـدا نبغـي كنـا مـا ذلـك ":مـوسى ولفتـاه عجبـا، فقـال ولمـوسى   قال فكان للحـوت سربـا

رجعـــا يقصـــان آثـــارهما حتـــى انتهيـــا إلى الصـــخرة فـــإذا رجـــل مســـجى ثوبـــا فســـلم : قـــال "قصصـــا

نعـم أتيتـك : قـال بنـي إسرائيـل؟ مـوسى :قـال مـوسى، وأنى بأرضك السلام، قال أنا :الخضر فقال موسى عليه

 علمنيـه لا لـلــهإني على علم من علـم ا موسى يا صبرا معي تستطيع لن إنك لتعلمني مما علمت رشدا، قال

 صابرا لـلـها شاء إن ستجدني ": لا أعلمه، فقال موسىلـلـه علمكه الـلـهتعلمه أنت وأنت على علم من علم ا

  "أمرا لك أعصي ولا

فانطلقا يمشيان على سـاحل  "ذكرا منه لك أحدث حتى شيء عن تسألني فلا اتبعتني فإن ":الخضر فقال له  

فلما ركبا في السفينة لم يفجأ  نول فحملوهم بغير الخضر البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا

عمـدت إلى  نـول قوم قد حملونـا بغـير :موسى ل لهقد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقا والخضر إلا

 تؤاخـذني لا قال صبرا معي تستطيع لن إنك أقل ألم قال إمرا شيئا جئت لقد أهلها لتغرق "سفينتهم فخرقتها

 "عسرا أمري من ترهقني ولا نسيت ابم

موسى نسيانا قال وجاء عصفور فوقع على   عليه وسلم وكانت الأولى منلـلـه صلى الـلـهقال وقال رسول ا   

 إلا مثـل مـا نقـص هـذا لـلــهما علمي وعلمك من علم ا الخضر حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له

غلامـا يلعـب  الـخضر لسفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصرالعصفور من هذا البحر ثم خرجا من ا

 لقـد نفس بغير ةزاكي نفسا أقتلت ":موسى رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله فقال له الخضر مع الغلمان فأخذ

 سـألتك إن قـال "وهـذه أشـد مـن الأولى: قال "صبرا معي تستطيع لن إنك لك أقل ألم قال نكرا شيئا جئت

 اسـتطعما قريـة أهـل أتيا إذا حتى فانطلقا عذرا لدني نم بلغت قد تصاحبني فلا بعدها شيء عن

 فأقامـه بيـده  الـخضر قال مائل فقـام "ينقض أن يريد جدارا فيها فوجدا يضيفوهما أن فأبوا أهلها
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 وبينـك بينـي فراق هذا قال أجرا عليه لاتخذت شئت لو قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا موسى فقال

 . صبرا عليه تسطع لم ما تأويل ذلك قوله إلى

 . علينا من خبرهمالـلـهكان صبر حتى يقص ا موسى  عليه وسلم وددنا أنلـلـه صلى الـلـهفقال رسول ا  

وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما : يقرأ ابن عباس فكان سعيد بن جبير قال   

 .١)الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين

  عنهما أن بعضها مرفوع الى النبـي لـلـه ومما يلاحظ على روايات ابن جبير عن شيخه ابن عباس رضي ا

 . عنهمالـلـهوبعضها موقوف على ابن عباس رضي ا
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 ١ عنهمالـلـه بن عباس رضي الـلـهعكرمة مولى عبد ا: ًثالثا: 

ً، ومنهم أيضـا بعـض مـوالي  لـلـه ومن هؤلاء موالي رسول اوليائهمتخصص كثير من الموالي بالرواية عن أ  

 عنه، وليس أقرب من الإنسان بعد أهلـه سـوى خدمـه ومواليـه، لـلـهالصحابة كسالم مولى أبي حذيفة رضي ا

َ عـنهما كـان لـه دور في التخصـص بروايـة لـلـه مولى ابن عباس رضي الـلـهك نجد أن عكرمة رحمه الأجل ذل

ُ عنهما، وجـدير أن يـذكر كـذلك مـن دواعـي القرابـة والقـرب تلـك لـلـهالتفسير عن سيده ابن عباس رضي ا

 : العلاقة التي جمعت سعيد بن جبير بعكرمة، يقول الطريفي

 جبير؛ فقد تزوج أم سـعيد بـن جبـير، وهـو إمـام في التفسـير، قـال الشـعبي عكرمة قريب من سعيد بنو "

 .أصحاب ابن عباس عيال عليه في التفسير :إنه أعلم الناس فيه، وقال أبو حاتم: وقتادة

ُمقدم في أسباب النزول، ومناسبات السور، لعنايته بذلك، حافظ لأشعار العرب، وجل أقوالـه ) عكرمة( وهو   َ ٌ َّ

 . ٢"س وإن لم ينسبها لهعن ابن عبا

أخرج ابن أبي حاتم عـن "  في الرواية للتفسير عن شيخه ابن عباس فقدلـلـه  أما عن تخصص عكرمة رحمه ا

 .كل شيء أحدثكم في القرآن، فهو عن ابن عباس: قال عكرمة: ٍسماك، قال

  .تعليم القرآن والسننيضع في رجلي الكبل على  ابن عباس كان: قال  عكرمة عن الزبير بن الخريت   وروى

  .عكرمة ، وأعلمهم بالتفسير عطاء ، وأعلمهم بالمناسك الحسن أعلم الناس بالحلال والحرام : قتادة وقال

                                                 
، العلامة ، الحافظ ، المفسر ، أبو عبد الـلـه القرشي ، مولاهم المـدني ، البربـري الأصـلهو : "  الذهبي لعكرمة مولى ابن عباس فقال ترجم الامام1 

 .  عباس لابن ، فوهبه لحصين بن أبي الحر العنبري كان: قيل 
،  النسـائي وذلـك في ، طالـب أبي بـن وعـلي ، عـامر بن وعقبة ، عمرو بن الـلـه وعبد ، عمر وابن ، هريرة وأبي ، وعائشة ، ابن عباس عنحدث  

وأم عـمارة  ، الخـدري سـعيد وأبي ، وحمنة بنت جحـش ، الـلـه عبد بن وجابر ، والحجاج بن عمرو الأنصاري ، أمية بن وصفوان وأظنه مرسلا ،
  . وعبد الـلـه بن رافع ، يعمر بن يحيى وعن . وعدة ، الأنصارية

،  والشـعبي ، النخعـي إبـراهيم حـدث عنـه.  عمـر وابن ، عمرو بن الـلـه وعبد ، قتادة وأبي ، هريرة وأبي ، عائشة سمع من : ابن المديني قال  
 بـن ومـوسى، الـوراق ومطر ، وقتادة وحصين بن عبد الرحمن، ، ثابت أبي بن وحبيب زيد، بن جابر الشعثاء وأبو ، دينار بن وعمرو وماتا قبله ،

 .١٣، ص٥، مرجع سابق، جسير أعلام النبلاءالترجمة من الذهبي، محمد بن عثمان، " عقبة
 .٧٥، مرجع سابق، صأسانيد التفسيرالطريفي، عبد العزيز،    2
 



108 
 

 : اجتمـــع عنـــدي خمســـة لا يجتمـــع مـــثلهم أبـــدا: حبيـــب بـــن أبي ثابـــت عـــن قـــال أبـــو ســـنانو  

التفسـير ،  عكرمـة يلقيـان عـلى وسـعيد فأقبل مجاهد وعكرمة ، جبير بن وسعيد ومجاهد ، وطاووس عطاء

 . ١"كذا آية كذا فيأنزلت آية كذا و: فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما ، فلما نفذ ما عندهما جعل يقول 
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 عنه ما يأتي عنهما في البخاري لـلـهرضي ان عباس ومما روى عكرمة مولى اب: 

ـــه ا- ـــاري رحمـ ـــام البخـ ـــال الامـ ــــه قـ ـــدثنا: لـلـ َحـ َ َّ ـــد َ ُأحمـ َ ْ ـــن َ ُبـ ـــد ْ ٍحميـ ْ َ ـــا ُ َأخبرنـ َ َ ْ ـــد َ ُعبيـ ْ َ ــــها ُ  لـلـ

ُّالأْشْجعي ِ َ ْعن َ َسفْيان َ َ ْعن ُ يباني َ ِّالشَّ ِ َ ْعن ْ َعكرْمة َ َ ِ ْعن ِ ِابن َ َّعبـاسٍ ْ َرضي ا َ ِ َ عـنهمالـلــهَ ُ ْ َوإذا  (َ ِ َحضر َ َ َالقسـمة َ َ ْ ِ ُأولـو ْ ُ 

َالقُربى ْ َواليتامى ْ َ َ ْ ُوالمساكين َ ِ َ َ ْ َقال "َ ٍهي محكمة وليست بمنسوخة"  َ َ ُ َ ْْ َ ُِ ْ ْ َ َ ٌ َ َ َ ْتابعه سعيد عن ِ َ ٌ ِ َ ُ َ َ ِابن َ ٍعباس ْ َّ َ(١. 

ـه ا- ـاري رحمـ ـام البخـ ـال الإمـ ــه قـ ـدثنا: لـلـ َحـ َ َّ ـد ا َ ـن عبـ ـى بـ ِيحيـ ْ ََ ُ ْ ــهَْ ـلميلـلـ ُّ السـ ِ َ ـا ُّ َأخبرنـ َ َ ْ ـ َ ْعبـ ــها دَُ ـن لـلـ ُبـ ْ 

ِالمبارك َ َ ُ َأخبرنا ْ َ َ ْ ُجرير َ ِ ُبن َ ٍحازم ْ ِ ِقال أخبرني َ َ َ ْ َ َ ٍالزبير بن خريت َ ِّ ِ ُ ْ َُ ْ ْعن ُّ َعكرْمة َ َ ِ ْعن ِ ِابن َ َّعباسٍ ْ َ رضي اَ ِ َ عنهما قـاللـلـهَ َ َ ُ ْ َ :

ْلما نزلت( َ ََ َ ْيكن ْإن  :َّ ُ ْمنكم َ ُ ْ َعشرون ِ ُ ْ َصابرون ِ ُ ِ ُيغلبوا َ ِ ْ ْمائتيِن َ َ َ َشَق ذلك علىَ المسلمين "ِ ِ ِ ْ ُ ْ ََ َِّ ْحين فـرض علـيهم أن لاَ  َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ُ َ ِ

َيفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقَال َ َُ ِ ِْ َّ َ ََ ٍ َِ َ ْ ٌ ِ َ َالآن "ََّ َخفَّف ْ ْعنكم لـلـها َ ُ ْ َوعلم َ ِ َ َّأن َ ْفـيكم َ ُ ْضـعفًا ِ ْفـإن ُ ِ ْيكـن َ ُ ْمـنكم َ ُ ْ ِ 

ٌمائة َ َصابرةٌ ِ ِ ُيغلبوا َ ِ ْ ْمائتيِن َ َ َ َقال "ِ َفلما خفَّف ا" َ َ َّ َ َ عنهم من العدة نقَلـلـهَ ِ َِّ ِ ْ ْ ْ ُ ْ ْص من الصبر بقَدر ما خفِّف عنهمَ ُ ْ َ َ ُ َ ِ ْ ِ ِ ْ َّ َْ ِ(٢.  

َحدثنا: لـلـه قال الامام البخاري رحمه ا- َ ُّعلي َّ ِ ُبن َ ِعبد ْ ْ َحدثنا لـلـها َ َ َّ ُسفْيان َ َ ْعن ُ ٍعمـرو َ ْ ْعـن َ َعكرْمـة َ َ ِ ْعـن ِ ِابـن َ ْ 

َّعباسٍ َرضي ا َ ِ ُ عنهلـلـهَ ْ َوما  (َ َجعلنا َ ْ َ َالرؤيا َ ْ ِالتي ُّ َأريناك َّ َ ْ َ ًفتنة ِإلاَّ َ َ ْ َّللن ِ ُ َهي رؤيا عيٍن أريها رسـول ا:َقال "ِاسِ ُ َ َُ َ َِ ُ ْ َ ْ َ  لـلــهِ

ِ عليه وسلم ليلة أسري به،لـلـهصَلىَّ ا ِِ َ ِ ْ َُ َ َ َ َّ َْ َْ َ جرةَ َ َوالشَّ َ ُالملعو َ ْ َنةَْ ِشَجرةُ الزقوم :َ ُّ َّ َ َ(٣. 

ِحدثني: لـلـهقال الامام البخاري رحمه ا - َ َّ ُمحمد َ َّ َ ُبن ُ ـار ْ ٍبشَّ َحـدثنا َ َ َّ ُابـن َ ِأبي ْ ٍّعـدي َ ِ ْعـن َ ِهشَـام َ ِبـن ِ ْ 

َحسان َّ َحدثنا َ َ َّ ُعكرْمة َ َ ِ ْعن ِ ِابن َ َّعباسٍ ْ َّأن (: َ َهـلاَل بـن أميـة َ َّ َ ُ َ ْ َ َقـذف امرأتـه عنـد النبِـي صـلىَّ ا ِ ِّ َّ َْ ِ ُ َ َ َ ْ َ َ   لـلــهَ

َعليه وسلم َّ ََ َ ِ ْ َبشريـك ابـن سـحماء َ َ ْ َ ِ ْ ِ ِ َ َفقَـال النبِـي صـلىَّ ا ِ ُّ َّ َ َ عليـه وسـلملـلــهَ َّ ََ َ ِ ْ َالبينـة أو حـ َ ْ َ َ َ ِّ َ َد في ظهـرك ْ ِ ْ َ ِ ٌّ 

َفقـَـال يــا رســول ا َُ َ َ َ إذا رأى أحــدنا عــلىَ امرأتــه رجــلاً ينطلــق يلــتمس البينــة:لـلـــهَ َ ِّْ َ ْ ُْ ِ ِ َِ َ َُ ََ ُ ََ َِ َ َ ََ ْ َ ُ َ ُّفجعــلَ النبـِـي  ،ِ َّ َ َ َ 

ُ عليـه وسـلم يقُـوللـلـهصَلىَّ ا َّ ََ ََ َ ِ ْ َ البينـة وإلاَّ حـد في ظهـرك فقَـال:َ َ َْ ِ ْ َ ِ ٌّ َ ِ َ َ َ ِّ ٌهـلاَل َ َّوالـ :ِ ِذي بعثـك بـالحق إنيَِّ ِّ َ ْ َِ َ َ َ ِ  

 

                                                 
 .٤٥٧٦، مرجع سابق، كتاب تفسير القرآن، باب وإذا حضر القسمة، حالجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،  1
 .٤٦٥٣ كتاب تفسير القرآن، باب الآن خفف الـلـه عنكم، ح السابق،  2
 .٤٧١٦ا الرؤيا التي أريناك، ح  كتاب تفسير القرآن، باب وما جعلنالسابق،  3
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َّلصادق فلينزلن ا َ َ َِ ْ ُ َ ٌ ِ ِّ ما يبرئ ظهري من الحدلـلـهَ َ ْ ْ ِ ِ ْ َ ُ ِّ َ ُ َ فنزل،َ َ َ ِجبريلُ َ ْ ِوأنزل عليه ِ ْ َ ََ َ ْ َ َوالذين" َ ِ َّ َيرمون َ ُ ْ ْأزواجهم َ ُ َ َ ْ َفقَرأ "َ َ َّحتى َ َ 

َبلغ َ ْإن" َ ْمن َكَان ِ َالصادقين ِ ِ ِ َفانصرف النبِي صلىَّ ا  ".َّ ُّ َّ َ َ َ ْ َ عليه وسلم فأرسلَ إليها فجـاءلـلـهَ َ َ ََ ََ ْ َْ َّ َِ ْ ََ َ ِ ٌهـلاَل َ ُّفشَـهد والنبِـي  ِ َّ َ َ ِ َ

ُ عليه وسلم يقُوللـلـهصَلىَّ ا َّ ََ ََ َ ِ ْ َّإن ا :  َ ٌ يعلم أن أحدكُما كَاذب فهلْ منكما تائبلـلـهِ ِ َِ َ َ ُُ ْ َ َ ٌ ِ َ َ َ ََّ َ ْ َ. 

ْ ثم قامت فشَهدت   َ ِ َ ْ َ َ َّ ٌ فلما كَانت عند الخامسة وقفُوها وقالوا إنها موجبة،ُ َ ِ َُ َ َّ َِ ُ َ َّ ْ ََ ََ ِْ َ ِ َ َ ْ ِ َّ. 

َ قال   ٍابن عباس َ َّ َ ُ ْفتلكأت ونكصت :ْ َ َ ََّ َ ْ َ َ َ َّ حتى ظننا أن١َ َ َّ َ َ َّ ْها ترجع ثم قالـتَ َ َ َّ ُ ُ ِ ْ َ ْ لاَ أفضـح قـومي سـائر اليـوم فمضـت:َ َ ََ َ ِْ ْ ْ َُ ْ ََ ِ َِ َ، 

َفقَال النبِي صلىَّ ا ُّ َّ َ َ عليه وسلملـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ْ أبصروها فإن جاءت بـه أكحْـلَ العينـيِن سـابغ الأْليتـيِن:َ َْ َ ْْ َْ َ ِْ َِ َ ََ َ َ َِ َِ ُْ ِ َ َ َخـدلج ْ َّ َ ْالسـاقيِن َ َ َّ
٢ 

َفهو ُ ِلشريك ابن َ ْ ِ ِِ َ سحماءَ َ ْ َفجاءت به كذَلك فقَال النبِي صلىَّ ا ،َ ُّ َّ َ َ ََ َِ ِ ِ ْ َ َ عليه وسلملـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ِ لولاَ ما مضى من كتـاب ا:َ َ ِ ِْ َ َ َ ْ  لـلــهَ

ٌلكان لي ولها شَأن َْ َ َ ََ ِ َ(٣. 

ً عـنهما مـولى آخـر روى عنـه التفسـير لـلــهً  ومما لا يفوت الباحث هنا أن يذكر أيضا أن لابن عباس رضي ا

 مـن ً في كتـاب التفسـير عـددالـلــه وقد روى له البخاري رحمه ا مولى ابن عباس٤كريبصص فيه وهو وتخ

 : الأحاديث ومن ذلك

    

                                                 
ْفتلكأت ونكصت  1  َ َ ََّ َْ َ َ َ  .٣٢، ص٤ مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير، : تراجعت وتأخرت، وانظر: َ
ْسابغ الأْليتيِن 2  َ َ ْ َ َ ِ َخدلج َ َّ َ ْالساقيِن َ َ  .٦٨، ص٤، جالسابق: ، أي عظيم الأليتين، سمين الساقين، وانظرَّ

 .٤٧٤٧كتاب تفسير القرآن، باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، ح  مرجع سابق، الجامع الصحيح، لبخاري، محمد بن إسماعيل،ا  3
كريب بن أبي مسلم ، الإمام ، الحجة ، أبـو رشـدين ، الهاشـمي العبـاسي ، الحجـازي ، " :  قال الامام الذهبي في ترجمة كريب مولى  ابن عباس 4

 . عباس بن الفضل ، وأرسل عن عثمان  أدرك، ومحمد رشدين والد
 وابــن ، ثابــت بــن وزيــد ، هــانئ وأم ، ســلمة وأم،  زيــد بــن وأســامة ، ميمونــة أمــه ، وأختهــا الفضــل وأم ، ابــن عبــاس وحــدث عــن مــولاه  

 .  ، وطائفة والمسور ، عمر
 .  كان ثقة ، حسن الحديث ابن سعد قال

 .  ثقة:  والنسائي معين بن يحيى وقال
 الـلــه عبـد بـن علي ، فكان ابن عباس حمل بعير أو عدل بعير من كتب كريب وضع عندنا: ، قال  عقبة بن موسى ، عن زهير بن معاوية قال  

الذهبي، محمد بـن عـثمان، : الترجمة عند" ابعث إلي بصحيفة كذا وكذا ، فينسخها ، ويبعث إليه إحداهما: إذا أراد الكتاب كتب إليه  عباس بن
 .  ٤٨٠، ص٥، جسير أعلام النبلاء
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ـه ا ـام البخــاري رحمـ ـال الامـ ــهقـ َ حــدثنا:لـلـ َ َّ ـد َ ُعبـ ْ ــها َ ـن لـلـ ُبـ َيوســف ْ ُ ـاَأ ُ َخبرنـ َ َ ـك ْ ٌمالـ ِ ـن َ ْعـ ـة َ َمخرمـ َ ََ ـن ْ ِبـ ْ 

َسليمان َ ْ َ ْعن ُ ٍكرُيـب َ ْ َمـولى َ ْ َّابـن عبـاسٍ َ َ ِ ْأنـه أخـبره عـن ْ َ ُ َ َ ْ َُ ِعبـد ََّ ْ ِبـن لـلــها َ ٍعبـاس ْ َّ َرضي ا َ ِ َ عـنهمالـلــهَ ُ ْ َأنـه بـات  َ َ ُ َّ َ

َعند ْ َميمونة أم المؤمنين  ِ ِ ِ ْ ُ ُْ ِّ ُ َ َ ْ َرضي اَ ِ َ عنهالـلـهَ ْ َوهي خالته قال َ َ َُ َُ َ ِ ُفاضطجعت علىَ عرض الوسادة واضـطجع رسـول  َ ُْ َ َ ََ َ َْ َْ َْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ُ َ

َ عليه وسلم وأهله في طولهالـلـهَ صلىَّ الـلـها ِ ُ ِ ُ ُ َّ َْ َ َ ََ َ ِ ْ ُفنام رسول ا َ ُ َ َ َ ْ عليه وسلم حتى انتصف الليلُ أولـلـهَ صلىَّ الـلـهَ ََ ْ َّْ َّ ََ َ َ َّْ َ ََ ِ َ 

ُقبله بقَليل أو بعده بقَليل ثم استيقَظ رسول ا ٍ ٍ َ َُ َْ ََّ ْ َْ ُ ِ ِِ ُِ َ ْ َ ْ َ ِ عليه وسلم فجلس فمسح النـوم عـن وجهـه لـلـهَ صلىَّ الـلـهُ ِِ ْ َ َ ََ َْ َ ََ ْ ََّ َ َ ََ َ َّ ََ ْ

ِبيده ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل ِ ِ ِ َِ َ َُّ َ َ ٍ َ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ َعمران ِ َ ْ َّثم قام إلىَ شَن معلقَ ِ ََ ُ ٍّ ِ َ َّ َة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام ُ َ َّ ُ ُ َ ُ َُّ َ َ ْ َ ََ ََ ْ ِ َ َ ٍ

َيصليِّ قال َ َ ُعبد ا ُ ْ ٍ بن عباسلـلـهَ َّ َ ُ َرضي ا ْ ِ ِ عنهما فقُمت فصنعت مثلَ ما صنع ثم ذهبت فقُمـت إلىَ جنبِـه لـلـهَ ْ َ َ َْ ِ ُ ُ َ ُ ُْ َْ َ َْ َ َّ َُ َ َْ ََ ْ ِ ُ َ

ُفوضع رسول ا ُ َ َ َ َ َ عليه وسلملـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َيده اليمنى عـلىَ رأسي وأخـذ بـأذني اليمنـى يفْتلهـا بيـده فصـلىَّ  َ َ ِ ِ َ ُ ُِ َِ ُ ْ َ ِْ َ َ ََ َْ ِْ ُُ ُ َ َ ِْ َ َ َ

ِّركْعتيِن ثم ركْعتيِن ثم ركْعتيِن ثم ركعْتيِن ثم ركْعتيِن ثم ركْعتيِن ثم أوتـر ثـم اضـطجع حتـى جـاءه المـؤذ َ ُ ْ ُ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ْ َّ َّ َ َّ َ َّ َ َّ َ َّ َ َّ َُ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ نُ ْ

َفقَام فصلىَّ ركْعتيِن خفيفَتيِن ثم خرج فصلىَّ الصبح َْ ُّ َ َ ََ َ ََ َ ََّ َُ ْ َْ َِ َ(١ . 

 تعـالى في مـوازين حسـناتهم لـلــه ابن عباس ورحم تلاميذ وخدمه وجعل تفسـيرهم لكتـاب الـلـه  فرحم ا

 .أجمعين

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٤٥٧١كتاب التفسير، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ح مرجع سابق، الجامع الصحيح،  البخاري، محمد بن إسماعيل، 1
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 سيراختصاص بعض التابعين بالرواية في موضوع المغازي وال: المبحث الثاني. 

   كما تخصص بعض الرواة من التابعين برواية أحاديث التفسير فقد اختص بعضهم برواية أحاديث المغـازي 

مـن حيـث عـدم السير بعض الشوائب كما هـو معلـوم، المغازي ووالسير، وإن كان يشوب روايات التفسير و

 مثـل روايـات أحاديـث الأحكـام ًا من الدقة والمتابعة العلميـة في الإسـناد تحديـدًبلوغ هذه الروايات مبلغا

 .وغيرها

َأما أحاديث سبب النزول، فغالبها مرسلٌ ليس بمسند، ولهذا قال : " لـلـه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا  ُ َُ

ٍثلاث علوم لا إسناد لها: "الإمام أحمد بن حنبل  1"التفسير والمغازي والملاحم: ليس لها أصل: "و في لفظ" ُ

 ولغزواتـه بشـكل  المغازي والسير أهميتها وفضلها، كيف لا وهي التي تترجم لحيـاة النبـي وللرواية في   

تحفـيظ أولادهـم روايـات السـير والمغـازي حرصـهم عـلى عـلى جامع ومحيط، وقد كان السـلف يحرصـون 

أنـه  عـنهما لـلــهفقد جاء عن زين العابدين علي بـن الحسـين رضي ا تعالى، لـلـهتحفظيهم الآية من كتاب ا

َّكنا نعلم مغازي النبي صلي ا: "قال َّ عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآنلـلـهُ ُ"٢ 

   ويعد موضوع المغازي من الموضوعات التي يثبت من خلالهـا ظـاهرة التخصـص في الروايـة، فقـد صـنف 

ًبعض الرواة بأسانيدهم كتبا خاصة تحكي المغازي تحديدا، عدا عن كـون المغـازي و السـير عـلى العمـوم لهـا ً

 :ثبتة في كتب الجوامع وغيرها، يقول الدكتور حاكم المطيريُقدرة ومُأبواب م

وقد اشتهر أئمة هذا الفن منذ عصر التابعين ومن بعدهم، واشتهرت طبقاتهم، ومن هو المرجـع والحجـة   " 

 .فيهم عند الاختلاف في أخبار المغازي والسير

                                                 
 . ٤٣٥، ص٧م، ج٢٠٠١ دار المعرفة، طمنهاج السنة،الحراني، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،    1

 . ١٩٥ ، ص ٢م، ج١٩٨٣محمود الطحان، ط . د: ، تحقيقالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعالبغدادي، الخطيب،  2 
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وقـول ابـن شـهاب في : ُابن شهاب الزهري، كما قال ابن عبـد الـبر:  ممن صنفوا والحجة والمرجع في التابعين

أن ذلك ": َ حين قفَلَ من خيبر، أصح من قول من قال لـلـههذا الحديث عن سعيد بن المسيب أن رسول ا

 وكذلك سعيد بـن المسـيب ولا يقـاس ١،"لأن ابن شهاب أعلم الناس بالسير والمغازيَكان مرجعه من حنين، 

 .بهما في ذلك

َّ  كما فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في مراتب أهل المغازي والسير بحسب البلدان، وقـدم أهـل المدينـة عـلى  َّ

 : غيرهم في معرفة المغازي والسير، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، حيث قال

المدينة أعلم بها لأنها كانـت فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، فأهل "  

 ولهـذا وأهل الشام كانوا أهلَ غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسـير مـا لـيس لغـيرهم،عندهم، 

َّعظم الناس كتاب أبي إسحاق الفَزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب مـن غـيره مـن 

 .٢"علماء الأمصار

احث المطيري هنا علاقة الراوي بـالمروي مـن جهـة تخصـص الـرواة بمرويـات السـير    وانظر كيف يحكي الب

 .والمغازي باعتبار علاقتهم بها وهو يشير إلى أن أهل الشام

ً وهم أهل جهاد وغزو كيف كانوا أكثر الناس التصاقا بروايات المغازي والجهاد وما يتعلق بها   َ
. 

 والمغـازي بـأولاد الصـحابة والتـابعين الـذين تلقـوا روايـات السـيرة وتبدأ مرحلة عناية التابعين برواية السير 

شفاهة من الصحابة، وذلك حتى نهاية القرن الأول، وحرص جيل كبـار التـابعين عـلى تلقـي السـيرة النبويـة 

َبنفس الاهتمام الذي بلغ به الصحابة هذا العلم َ َ. 

 

                                                 
 . في كلام الدكتور المطيري هنا ما يؤكد ظاهرة التخصص التي نبحث بها 1

 بحث محكم بمجلة قطاع أصول الـدين جامعـة ،٢٠٠٩، كلية الشريعة، جامعة الكويت، ط علماؤها وطبقاتهم المغازي والسير المطيري، حاكم،  2
 .الأزهر ـ القاهرة
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 اومن أشهر من روى السير والمغازي من التابعين واختص به: 

 :لـلـه رحمه ا) هـ٩٣ – ٢٣(عروة بن الزبير :  أولاً-

َّ عليه وسلم وأمه هـي أسـماء لـلـه صلى الـلـهالزبير بن العوام ابن عمة رسول ا: وهو ابن الصحابي الكبير  " 

 .١"بنت أبي بكر الصديق ابنة الخليفة الأول، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة بعد الصحابة

 عليـه لـلــهمن كثير من الصحابة في المدينـة خاصـة خالتـه عائشـة زوج النبـي صـلى اوقد سمع الحديث    

 .٢ عليه وسلملـلـهوسلم، فقد لازمها حتى حفظ كل حديث عن النبي صلى ا

 .وقد اشتهر عروة بعلم المغازي والسنن والتفسير ورواية الشعر    

ًأول من صنف كتابا في مغازي النبي صلى ا" وهو     وقـد روى عنـه المغـازي وأخـذها عنـه ،يه وسلم عللـلـهَّ

 .٣"ابنه هشام بن عروة، وابن شهاب الزهري: كثير من الأئمة أشهرهم

 رواية من مغازي عروة بن الزبير، بعضها عن الزهري عن عروة، وبعضـها ٤٠وقد أخرج ابن إسحاق نحو   " 

ن، وبعضـها عـن صـالح بـن عن هشام وعن أخيه يحيى بن عـروة عـن أبيـه، وبعضـها عـن يزيـد بـن رومـا

 .٤"كيسان

 عـنهما الشـجاعة والشـدة في المعـارك لـلـه رضي الـلـه  ومأثور معروف عن الزبير بن العوام وعن ابنه عبد ا

ة أساسـية في هـذه العائلـة الكريمـة، وهـي صـفة حـب وتأتي رواية عروة بن الزبير في هذا الباب لتؤكد صـف

 . تعالىـهلـلحية والبذل لأجل دين االجهاد والتض

 عنهما مـما يؤكـد مـا ذهبنـا لـلـه بن الزبير رضي الـلـه يقول الامام الذهبي وهو يحكي جانبا من سيرة عبد ا

 .وله صحبة، ورواية أحاديث: " إليه

  .والعبادةوالجهاد، ً  وعداده في صغار الصحابة، وإن كان كبيرا في العلم، والشرف، 

 . ، وغيرهم وعثمان ، عمر عائشة، وعن أسماء، وخالته لصديق، وأمها  وقد روى أيضا عن أبيه، وجده لأمه 

ويحيـى  ، لـلــهمصعب بن ثابت بن عبـد ا:  وعباد، وحفيداه عامر، ، وابناهالفقيه عروة َّحدث عنه أخوه   

  .عروة بن شاموه ، لـلـهبن عباد بن عبد ا

                                                 
 .١٣٦، ص٥م، ج١٩٩٧، ١ دار العلوم، طالطبقات،البصري، محمد بن سعد،   1
 ٤٢٤ ، ص٤ ، مرجع سابق، ج سير أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن عثمان،  2 

 .٤٢٠، ص٤ ج السابق،  3
 .٤٢٧، ص ٤ جالسابق،  4
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 . في زمانه، وله مواقف مشهودة  قريش وكان فارس  

 . 1 "القسطنطينية، ويوم الجمل مع خالته المغرب، وغزو وهو مراهق، وفتح اليرموك إنه شهد:   قيل

والتضـحية والغـزوات التـي خاضـها جهـاد ممارسـتها لل من خـلال التخصص العمليوبذلك يجتمع للعائلة   

 عنـه لـلــه الذي برع فيه عـروة رضي االتخصص العلمي إضافة إلى ، عنهمالـلـه رضي الـلـهد االزبير وابنه عب

  .وهو يحكي روايات المغازي والسير عن أبيه وعن غير أبيه عن النبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٣٦٤، ص٣ جالسابق،  1
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 لـلـه عند الامام البخاري رحمه ا في المغازي عنهمالـلـهومن مرويات عروة بن الزبير رضي ا : 

َحـــدثنا: لـلــــهبخـــاري رحمـــه اقـــال ال - َ َّ ُأحمـــد َ َ ْ ُبـــن َ ٍمحمـــد ْ َّ َ َحـــدثنا ُ َ َّ ُعبـــد َ ْ َأخبرنـــا لـلــــها َ َ َ ْ ُهشـَــام َ ُبـــن ِ ْ 

َعروةَ ْ ْعن ُ ِأبيه َ ِ َّأن( َ ِأصحاب رسول ا َ ُ ََ َ ْ ُ عليه وسلم قالوالـلـهصَلىَّ ا لـلـهَ َ َّ ََ َ َ ِ ْ ِللزبير َ ْ َ ُّ َيوم ِ ْ َاليرموك ألاَ تشُد فنشُد معـك  َ َْ َ َُّ َُّ َ َ َ ِ ْ َ

َفقَال ْإنيِّ إن شَددت كذَبتم فقَالوا لاَ نفْعلُ فحملَ عليهم حتى شَق صـفُوفهم َ ْ ُْ َ َ َُ َّ ََّ َُ َِ ْ َ ُ ََ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ َفجـاوزهم ومـا معـه أحـ ِ ََ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ َّد ثـم َ ُ ٌ

ٍرجع مقْبِلاً فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتيِن علىَ عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر َ َْ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ ُِ َُ َ َ ٌَ ْ ْ ََ ََ ْ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ُ َ َِ ُ َ ُ َقال َ َعـروةُ َ ْ ِكُنـت أدخـلُ  ُ ْ ُ ُ ْ

َأصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير قال َ ْ َ ٌْ ِ َِ ََ َ َ ََ َُ َ ِ َ َّ ِ ِ َعروةُ ِ ْ ُوكَان معه ُ َ َ َ ُعبد ا َ ْ ِ بن الـزبيرلـلـهَ ْ َ ُّْ ِيومئـذ وهـو ابـن عشر  ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ُْ ٍ ِ َ

ُسنين فحمله علىَ فرس ووكَّلَ به رجلاً ََ ِ ِ َ َ ٍ َ َ ََ ُ َ َ َ ِ ِ(١. 

َحدثنا: لـلـه قال البخاري رحمه ا- َ َّ ِإسماعيلُ َ َ ْ ُبـن ِ ِعبـد ْ ْ َحـدثنا لـلــها َ َ َّ ٌمالـك َ ِ ْعـن َ ِابـن َ ٍشـهاب ْ َ ْعـن ِ َعـروةَ َ ْ ِبـن ُ ْ 

ِالزبير ْ َ ْعن ُّ َعائشَة َ ِ َرضي ا َ ِ ْ عنها قالتلـلـهَ َ َ َ ْ ِخرجنا مع رسول ا(: َ ُ َْ َ َ َ َ ِ عليـه وسـلم في حجـة الـوداع لـلــهَ صـلىَّ الـلـهَ َ َ ْ َّ َِ َِّ َ َِ َ َ ْ َ

َفأهل ْ َ ُلنا بعمرة ثم قال رسول اَ َ َ ُْ َ َّ ُ ٍ َ ْ ُ ِ َ عليه وسلملـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َّمن كاَن معه هدي فليهللْ بالحج مع العمـرة ثـم  َ ُ ِ َ ْ ُ َ َْ ْ َْ ٌ َ َِّ َ ِ ِ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ

ــا ــنهما جميعـ ــلَّ مـ ــى يحـ ــلَّ حتـ ًلاَ يحـ ِ َ ََ ُ ْ ِ ِ َِ ــه ََّ ُفقـَــدمت معـ َ َ ُْ ِ ــة َ َمكـ َّ ــف َ ــم أطـ ــائض ولـ ــا حـ ْوأنـ ُ َ َْ َ َ ٌَ ِ َ ْبال َ ــتِ ِبيـ ْ وَلاَ  َ

َبين ْ ِوالمروة َّالصفَا َ َ َْ َ ِفشَكوت إلىَ رسول ا ْ ُ َ ِ ُ ْ َ ِ عليه وسلم فقَـال انـقُضي رأسـك وامتشـطي وأهـليِّ لـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َِ َْ َ َِ ِ َِ ْ َ ََ َِ ْ َ َّ ََ ْ َ

ُبالحج ودعي العمرةَ ففَعلت ْ ْ َْ َُ َ ْ ِ َ َ ِّ َ ُفلما قضينا الحج أرسلني رسول ا ِ َ ْ َ َُ َ ََ ْ َِّ َ َّ َ ْ َ َ عليه وسلم معلـلـهلىَّ اَ صلـلـهَ َ َ َّ ََ َ ِ ْ ِعبد الـرحمن  َ َ ْ َّ ِ ْ َ

ـر الصــديق إلىَ ـن أبي بكـ ِبـ ِ ِّ ِّ ٍ ْ َ ِْ َ ـيم ِ ِالتنعـ ِ ْ ـوا  َّ ـذين أهلـ ـاف الـ ـت فطـ ـك قالـ ـان عمرتـ ـذه مكـ ـاعتمرت فقـَـال هـ ُّفـ َّ َ َ ََ ْ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ ْْ َُ َْ َ َ ُ َ

ِبالعمرة َ ْ ُ ْ ِبالبيت ِ ْ َ ْ َوبين ِ ْ َ ِوالمروة َّالصفَا َ َ َْ َ ُّثم حل ْ َ َّ ْوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا منُ ِ ُ َْ َ َّْ َ َ َ َ َ ً َُ َ َ ًمنى ُ ُوأما الذين جمعوا  ِ َ َ َ ِ َّ َّ َ َ

اَ طافوا طوافا واحدا ًالحج والعمرةَ فإنمَّ ِ َ ًَ ُ ََ ََّ َ ِ َ ْ ُ ْ َْ(٢. 

ــام البخـــاري- ــال الامـ ِحـــدثني:  قـ َ َّ ــد َ ُعبيـ ْ َ ـــها ُ ــن لـلـ ُبـ ٍســـعيد ْ ِ َحـــدثنا َ َ َّ ــو َ ُأبـ ــامة َ َأسـ َ َ ــن ُ ْعـ ِهشـَــام َ ــن ِ ِبـ ْ 

َعروةَ ْ ْعن ُ ِأبيه َ ِ ْعن َ َعائشَة َ ِ َرضي ا َ ِ ْ عنها قالتلـلـهَ َ َ َ ْ َلما كَـان يـوم( :َ ْ َ َ َّ ٍأحـد َ ُ ُهـزم المشركُـون فصرخ إبلـيس  ُ ِ ْ ِ َ َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ُلعنـة ُ َ ْ َ

َ عليـه أي عبـاد الـلــها َ ِْ ْ َ ِ َ ْ أخــراكُملـلــهَ َ ْ َفرجعـت أولاَهـم فاجتلـدت هـي وأخــراهم فـبصر ُ ُ ْ َْ َ َ َُ ُ َْ َْ ُ َُ َ ِ ْ َ َ َ ْ ُحذيفَـة ََ ْ َ َفـإذا هــو  ُ ُ َ ِ َ

ِبأبيه ِ ِاليمان َِ َ َ َفقَال ْ َأي عباد ا: َ َ ِ ْ ْ أبي أبي قال قالتلـلـهَ َ َ َ َ ِ َِ َّ ما احتجـزوا حتـىلـلـهَفو اَ: َ ََ َ ُْ َ قتلـوه فقَـالَ ُ ََ ُ ُحذيفَـة َ ْ َ ُيغفـر  ُ ِ ْ َ

َ لكم قاللـلـها َ َْ َعروةُ ُ ْ َفو ا : ُ ِ ما زالت فيلـلـهَ ْ َ َ َحذيفَة َ ْ َ ِبقية خير حتى لحق با ُ َ ِ َ َّ َ ٍ ْ َ ُ َّ ِ َ عز وجلَّلـلـهَ َ َّ َ(٣. 

 

ِحــدثني:  قــال الامــام البخــاري- َ َّ ِعبيــد بــن إســماعيلَ َ َ ْ ِ ُ ْ ُ ْ َ َحــدثنا ُ َ َّ ُأبــو َ َأســامة َ َ َ ْعــن ُ ِهشَــام َ ِبــن ِ ْ 

َعروةَ ْ ْعن ُ ِأبي َ َقال هَِ َ قال:َ ُالـزبير َ ْ َ َلقيـت يـوم( :ُّ ْ َ ُ ِ ٍبـدر َ ْ ِعبيـدةَ بـن سـعيد بـن العـاص َ َ ْ ِ ْ ِْ ِ َ َ َ ْ َ ٌوهـو مـدجج لاَ  ُ ََّ َ ُ ُ َ 

ـى ـاه وهــو يكنـ ـه إلاَّ عينـ ـرى منـ َيـ َ ْْ ُ َ َُ ُ ُ ْ َ ِ ُ ِ ـو ذات الكــرش َ ِأبـ ِ َ ْ ِ َ ُ ـا: لََفقـَـا َ َأنـ ِأبــو ذات الكــرش َ ِ َ ْ ِ َ ُ ـه َ ِفحملــت عليـ ْ َ َْ ُ َ َ َ 

  

                                                 
 .٣٧٥٦ مرجع سابق، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، ح الجامع الصحيح، البخاري محمد بن إسماعيل،  1
 .٤١٣٤ كتاب المغازي، باب حجة الوداع، حالسابق،  2
 .٤٠٦٥ كتاب المغازي، باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، حالسابق،  3
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َبالعنزة فطعنته في عينه فمات، قال َ َْ َ َ َِ ِ ْ َ ِ ُ ُ ْ ََ ََ ِ َ ٌهشَام ِ َّفأخبرت أن :ِ َ ُ ْ ِ ْ ُ َالزبير قَال َ َ ْ َ َلقَد وضعت رجلي عليه ثم تمطَأت فكـان : ُّ َ َ ُِ َْ َّ َّ ُ ِِ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ َ ْ

َالجهد أن نزعتها وقد انثن َ ْ َْ ََ َْ َ ُْ ْ َ ْ َ َى طرفاها، قالَ َ َ َ َ َعروةُ َ ْ ُفسأله إياها رسول ا :ُ َُ ََ َ َّ ِ ُ َ ُ عليـه وسـلم فأعطـاه، لـلــهَ صـلىَّ الـلـهَ َ ْ ََ َ َ َّ ََ َ ِ ْ

ُفلما قبِض رسول ا ُ َُ َ ََّ َ عليه وسلم أخذهالـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َ َّ ََ َ َ َ َ ِ ْ َثم طلبها َ َ َ َ َّ ٍأبو بكر ُ ْ َ ُ َفأعطاه فلـما قـبِض َ ُ ََّ َ َُ َ ْ ٍأبـو بكـر َ ْ َ ُ َسـألها  َ َ َ َ

ُإياه َّ ُعمر ِ َ َفأعطاه إياها فلما قبِض ُ ُ ََّ َ ََ َّ ِ ُ َ ْ ُعمر َ َ َأخذها ثم طلبها ُ َ َ ََ َّ ُ َ َ ُعثمان َ َ ْ ِمنه فأعطاه إياها فلـما قتـلَ ُ ُ ََّ َ ََ َّ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ ُعـثمان ِ َ ْ ْوقعـت  ُ َ َ َ

ِعند آل َ ْ ٍّعلي ِ ِ َفطلبها َ َ َ َ ُعبد ا َ ْ ِ بن الزبيرلـلـهَ ْ َ ُّْ َّفكانت عنده حت ُ َ ُ َ ْ ِ ْ َ َ ِى قتلََ ُ(١. 

 

 

 أنها في كثير منها مـن لـلـه  ولعل من أبرز ما يلاحظه الباحث لدى نظره في مرويات عروة بن الزبير رحمه ا

طريق ابنه هشام، عنه، عن أبيه الزبير بن العوام، وهذا التسلسل يحكي رواية الابن عن أبيه عن جده، وهـو 

 . لتخصص في الرواية ضمن موضوعات مخصوصةنوع تخصص للرواة ببعضهم عدا عما نبحثه هنا من ا

 

 عنه تتمتع فيه لـلـه وهذا أيضا مزيد تأكيد على التخصص الدقيق الذي كانت عائلة الزبير بن العوام رضي ا 

مـن و حيـث الممارسـة لهـذه الفضـائل كلهـا، تخصص الجهاد والمغازي والمعارك مـن الناحيـة العمليـةوهو 

) هشـام(المسلسلة عبر أجيال العائلة الكريمة بسـند يبـدأ مـن الحفيـد اية حيث الروكذلك  العلميةالناحية 

 عـنهم جميعـا، حتـى تصـل هـذه السلسـلة لـلــهرضي ا) الـزبير( وليس انتهاء بالجـد ) عروة( ًمرورا بالابن 

  .الكريمة إلى النبي 

   

 

 

 

 

 

                                                 
 .٣٩٩٨، ح١٢كتاب المغازي، باب  ابق،مرجع س الجامع الصحيح،  البخاري، محمد بن إسماعيل، 1
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 :لـلـه رحمه ا) هـ١٢٣ – ٥٠(محمد بن شهاب الزهري القرشي المدني : ثانيا-

بـن إسـحاق عـن االذي كان يحفظه محمـد ) المغازي(ومنها كتابه ه، كان تلاميذ الزهري يقرؤون عليه كتب   

ـاظ خاصـة في السـير والمغـازي، وكـان شـيخه " ظهر قلب، و ِّكان ابن إسحاق من كبـار تلاميـذ الزهـري الحفَّ

 ."١الزهري يشهد له بذلك

وكتاب السيرة لأبي بكر محمد بـن مسـلم بـن " ال الكتاني وقد صنف في المغازي، كما صنف السيرة أيضا، ق  

 بن شهاب القرشي الزهري، المدني نزيل الشام، أحد الأعـلام، التـابعي الصـغير، قـال لـلـه بن عبد الـلـهعبيد ا

 .٢"أول سيرة ألفت في الإسلام سيرة الزهري:بعضهم 

 . رواية عن الزهري٩٠ ًا منوقد أخرج ابن إسحاق في كتابه نحو    

  ومما يؤكد تخصص الزهري الدقيق في المغازي كذلك ما قاله ابن عبد البر وهو يقارن بين الزهـري وغـيره 

 : في مسألة من مسائل الرواية فيقول

 عليـه وسـلم حـين لـلــه صـلى الـلــهأن رسول ا(وقول ابن شهاب في هذا الحديث عن سعيد بن المسيب  " 

 لأن ابن شهاب أعلـم النـاس بالسـير )أن ذلك كان مرجعه من حنين: ( من قول من قالأصح) قفل من خيبر

 .٣" وكذلك سعيد بن المسيب ولا يقاس بهما في ذلكوالمغازي،

 للمغازي فحسب بل كان يحب الغزو ويحرص على المشاركة فيه، وهـذا مـا ٍولم يكن ابن شهاب مجرد راو   

لرواية بموضوعات محـددة وكيـف أن هـذه الروايـة قـد تـدفع صـاحبها  من أثار تخصص الرواة في اًيبين أثرا

عبد الملك  أريد الغزو فأتيت ، الشام ُقدمت: " ، قال  عن ابن شهاب ىالسري بن يحي فعنليتمثل ما يروي، 

 .  ٤"فوجدته في قبة على فرش ، يفوت القائم ، والناس تحته سماطان

  .5 "كان في رتبة أمير) : والكلام هنا للذهبي( ًجنديا، قلت  الزهري ، كان إشكاب بن محمد قال"   و

                                                 
 .٢١٩، ص١م، ج ١٩٩٨، دار الهداية، طتاريخ بغدادالبغدادي، أحمد بن عبد المجيد المعروف بالخطيب،  1
  .١٠٦، مرجع سابق، ص الرسالة المستطرفة الكتاني، محمد بن جعفر،  2
 .٣٨٨، ص٦ مرجع سابق، جسانيد،التمهيد لما في الموطأ من الأ ابن عبد البر، يوسف بن عبد الـلـه،  3
 .٣٣٠ ، ص٥ ، مرجع سابق، ج سير أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن عثمان،  4  
 
 .٣٤١ ص السابق، 5
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 جعلـت لهـا قيمـة مضـافة، وقـد ذكـر الأسـتاذ محمـد ولمرويات الإمام الزهري في المغازي مميزات خاصة  

  :ًالعواجي بعضا من هذه المميزات فمن ذلك

 :اعتماده على الإسناد ".١

ّفالزهري يعد من كبار المحدثين ومن الذين لهم عنايـة خاصـة بالإسـناد والتمسـك بـه، وقـد زاد اهتمامـه    َ

يخـرج الحـديث مـن : بذلك عندما لحظ بعض الأحاديث التي تذهب إلى العـراق فيـزاد فيهـا، حيـث يقـول

ًعندنا شبرا فيرجع ذراعا   عليه لـلـه صلى الـلـهقال رسول ا: مع أهل الشام يقولونوقد س،  يعني من العراق–ً

 . فتمسك الناس بالإسناد من يومئذ،يا أهل الشام مالي أرى أحاديثكم ليس لها أزمة ولا خطم: وسلم، فقال

َ يا ابـن أبي فـروة مـا أجـرأك عـلى لـلـهقاتلك ا: وسمع مرة إسحاق بن أبي فروة يحدث فيرسل فغضب وقال 

َّند حديثك يا ابن أبي فروة؟ ما هذه الأحاديث التي ليس لها خطم ولا أزمة، ألا تسلـلـها ِ َ. 

أما مروياته المرسلة فقد ورد لبعضها أو لبعض أجزائها شواهد موصولة من طرق صـحيحة، مـما يزيـد مـن   

 .قيمة روايات هذا الإمام

تلقـوا هـذا العلـم مـن أفـواه أن معظم روايات الزهري عن أهل المدينة أبناء الصـحابة الـذين بـدورهم .٢ 

ًالصحابة الذين عايشوا التنزيل، وعاصروا تلك الأحداث وشهدوها، فأكسـبت هـذه الميـزة مزيـدا مـن القـوة 

 .لروايات الزهري

أن روايات الزهري موافقة لما عند غيره من أهل المغازي إلا ما ندر، بل وموافقة لما عند المحـدثين الكبـار . ٣

 .البخاري،ومسلم، وغيرهمأمثال الإمام أحمد، و

ً عليـه وسـلم، وجـزءا كبـيرا مـن سرايـاه لـلــهأن روايات الزهري قد شملت معظم غزوات الرسول صلى ا. ٤ ً

ًخاصة تلك التي لها أهمية كبيرة، مثل سرية الرجيع، وسرية بـئر معونـة، وسريـة مقتـل كعـب بـن الأشرف، 

 .١"أنيس لقتل خالد بن سفيان الهذلي، وسرية مؤتة بن لـلـهُوسرية مقتل ابن أبي الحقَيق، وسرية عبد ا

 

                                                 
 .١٥٧، ص١م، ج٢٠٠٤، دار الهداية، ط مرويات الإمام الزهري في المغازي العواجي، محمد بن محمد،  1
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 لـلـهومما روى ابن شهاب الزهري في المغازي عند الامام البخاري رحمه ا: 

ـــال الامــــام البخــــاري رحمــــه ا - ــــهقـ ِحــــدثني: لـلـ َ َّ ـــراهيم َ ُإبـ ِ َ ْ ـــن ِ ُبـ َمــــوسى ْ ـــا ُ َأخبرنـ َ َ ْ ُهشـَـــام َ ـــن ِ ُبـ ْ 

َيوسف ُ ْعن ُ ٍمعمر َ َ ْ ْعن َ ِّالزهري َ ِ ْ ْعن ُّ ِّعمرو بن أبي سفْيان الثقَفي َ ِ َّ َِ َ ُ ِ َ ْ ِ ْ ْعن َ ِأبي َ َهريرةَ َ َْ َرضي ا ُ ِ َ عنـه قـاللـلـهَ َ ُ ْ َ بعـث ( :َ َ َ

َالنبِي صلىَّ ا ُّ ِ عليـه وسـلم سرلـلـهَّ َ ََ َّ ََ ِ ْ ْيـة عينـا وأمـر علـيهمَ ِ ْ َْ َ ََ َّ َ َ ًَّ ٍعاصـم بـن ثابـت ً ِ َ َ ْ َ ِ ُّوهـو جـد َ َ َ ُ ِعاصـم بـن عمـر بـن  َ ِْ َْ َ ُ َِ ِ

ِالخطاب َّ َ َفانطلقُوا حتى إذا كَان بين ْ ْ َ َ َ ِ َّ َ َ َ ْ َعسفَان وَمكة َ َّ َ َ ْ ْذكروا لحي من ١ُ ِ ِ ٍِّ َ ُ ٍهذيل ُ َْ ْيقَال لهـم ُ ُ َ ُ َبنـو لحيـان، ُ َ ْ َ ُ ْفتبِعـوهم  َ ُ ُ َ َ

ٍبقَريب  ِ ِمن مائة رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلاً نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمرْ تزودوه من المدينةِ ِ َِ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ ْْ ُْ ُُ َُّ َ ََ ٍ ِ ََ َ َ َْ َِ َ ََ ََ َ َّ َْ َ َُ َ ُّ ٍ َ. 

ُفقَالوا هذا تمرْ    َ َ َُ َيثرب َ ِ ْ َفتبِعوا آثارهم حتى لحقُوهم فلما انتهى َ َ َّ َْ َّ ْ ْ ََ ََ َُ ُِ َ َ ٌعاصم ُ ِ ُوأصحابه َ ُ ََ ْ ِ لجئوا إلىََ ُ َ ٍفدفد َ َ ُوجاء القَوم  َْ ْ ْ َ َ َ

ُفأحاطوا بهم فقَالوا َ َْ ِ ِ ُ َ َلكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لاَ نقْتلَ منكم رجلاً فقَال: َ َ ْ ْ ْ ََ ُُ َ ْ ْ ُْ ُْ َِ ُ َُ َْ َْ ْ ِ َِ َ ِ َ ُ ْ ٌعاصم َ ِ ُأما أنا فـلاَ أنـزل  :َ ِ ْ ََ َ ََ َّ

ٍفي ذمـــة كـَــافر، ا ِ ِ َِّ َّم أخـــبر عنـــالـلــــهِ َ ْ ِ ْ َ ُ نبِيـــك، فقـَــاتلوهم حتـــى قتلـــواَّ َ ُ ََ َّ َ ْ ُ َ َ َّ ًعاصـــما َ ِ ِفي ســـبعة نفـَــر بالنبـــل،  َ ْ َّْ ِ ٍ َ ِ َ َ ِ

َوبقي ِ َ ٌخبيب َ ْ َ ٌوزيد ُ ْ َّورجلٌ آخر فأعطوهم العهد والميثاق فلما أعطـوهم العهـد والميثـاق نزلـوا إلـيهم فلـما  ََ ْ ْ َّ ْ ََ َ ُ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َِ ْ ِ َ َ َ َِ َِ َ ََ َْ َْ َُ ُْ َْ َْ َْ َ ُ َ ُ

ِاستمكنوا م ُ َ ْ َ ْنهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقَال الرجلُ الثالث الذي معهـما هـذا أول الغـدر، فـأبى أن ْ َ َ ََ َ ْ ْ َ َْ َ ِ ُ َ َْ َ ْ ُ َ َّ َ َُّّ َ َْ ُُ َ َُ َ ِ ِ َّ ُ ََّ َِ ُ ِ ِّ ِ ِ َ ْ

َيصحبهم فجرروه وعالجوه علىَ أن يصحبهم فلم يفْعلْ فقَتلوه وانطلقُوا ُ َ ََ ْ َ َ َ َ َُ ُ َُ َ َ ََ ْ ْ ُ ُْ َُ ََ ُ َ َْ ْْ َ َ َ ْبخبي َّ َ ُ ٍب ٍوزيدِ ْ َحتى باعوهما ََ ُ ُ َ َّ َبمكة َ َّ َ ِ. 

َفاشْترى    َ ًخبيبا َ ْ َ ٍبنو الحارث بن عامر بن نوفل ُ َْ ِْ َ ِ ِْ ْ َِ ِ َ ِ َ َوكَان ُ ٌخبيب َ ْ َ َهو قتلَ ُ َ َ َالحارث ُ ِ َ َيوم ْ ْ ٍبدر َ ْ ًفمكث عنـدهم أسـيرا  َ ِ َ ْ ُ َ ْ ِ َ ََ َ

ِحتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض  ْ َ َُ ْ ِ ً ْ ْ َُ َ َ ْ َُّ َ َ َ َ َ ِبناتِ َ ِالحارث َ ِ َ ْليستحد بها فأعارته قالت ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ِ َّ ِ َ ْ َ ِفغفَلت عن صبِي لي : ِ ٍَّ َ ْ ُ ْ َ َ

َفدرج إليه حتى أتاه فوضعه علىَ فخذه فلما رأيته فزعت فزعـة عـرف ذاك منـي وفي يـده المـوسى، فقَـال ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ُِّ َ َ َ َ َ ْ ًَ ْ ُ ِ َُ ُُ ََّ ََ َّ َِ َ َ َ َِ ْ ِ َ :

ْأتخشَين أن َ ََ ْ ْ َ أقتله ما كنُت لأفعلَ ذاك إن شَاء اَ ْ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ُ ْ َ ُ َ ُْ ُ، وكَانت تقُوللـلـهَ َ ْ َ ْما رأيت أسيرا قط خـيرا مـن: َ ِ ًِ ْ ًَ ُّ َ َ َُ ْ َ ٍخبيـب، َ ْ َ ْلقَـد  ُ َ

َرأيته يأكلُُ من قطف عنب وما َ َ ٍْ َ ِ ِِ ْ ْ ِ ْ ُ ُ َ َبمكـة َ َّ َ َيومئـذ ثمـرةٌ وإنـه لموثـق في الحديـد، ومـا كَـ ِ ََ َ َِ ِ ٍَ ْ َِ ٌ َ ُ ُ َّ ِ َ َ َ ِ ُان إلاَّ رزق رزقـه اْ َ َ َْ ٌ ِ ِ  لـلــهَ

ْفخرجوا به من ِ ِ ِ ُ َ َ ِالحرم َ َ َ َليقْتلوه فقَال ْ َُ ُ ُ َ ٌدعوني أصليِّ ركْعتيِن، ثم انصرف إليهم فقَال لولاَ أن تروا أن ما بي جـزع : ِ َ َ ِ َ َّ َْ َ ُْ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َّ َِ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِ ُ َ

َّمن الموت لزدت، فكان أول من سن الركْ َّ ْ َْ َ َ َ َّْ َ َ َ َ ُ ْ ِ ِ ْ َ َعتيِن عند القَتل هو ثم قالِ َ ِ َّْ ُ َ ُ ْ ََ ْ ِ ْ َم أحصهم عددا ثم قاللـلـها: َ َ َّ ْ َُّ ً َ َ ِ ِ ْ َ:  

ًما أبالي حين أقتلُ مســلما ِ ْ ُ ََ ْ ُ َُ ِ ِ ٍّ     على أي شق كاَنَ  َ ِ ِّ َ َ ِ مصرعيلـلـهَ َ ْ َ 

ْوذلك في ذات الإله وإنْ يشَأ     َ ِِ َ ََ َِ َِ ِ ْ ِ ُيباركِ على أوصال شلو م   َ ٍ ْ َِ ِ َ ْ َ َ ْ َ ِمزعُ َّ َ 

ِ  ثــم قــام إليــه ْ َ َِ َ َّ ِعقبــة بــن الحــارث ُ ِ َ ْ ُ ْ ُ َ ْفقَتلــه وبعثــت ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْقــريشٌ َ َ ٍعاصــم ِإلىَ ُ ِ ُليؤتــوا بشيء مــن جســده يعرفونــه  َ َ َُ ِ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ ْ ٍ ْ ُِ ْ ْ

َوكَان ٌعاصم َ ِ َقتلَ عظيما من عظمائهم يوم َ ْ َ ْ َ ًِ ِ َِ ُ َْ ِ َ ٍبدر َ ْ َفبعث ا َ ََ ِ عليه مثلَ الظلةلـلـهَ َِّ َُّ ْ ِ ْ ِ من الدبرَ ْ َّ ْ ْ فحمتـه مـن رسـلهم ٢ِ ُِ ِ ُ َْ ِ ُ ْ َ َ

ٍفلم يقْدروا منه علىَ شيء ْ َ َ ُ ْ ِ ُِ َْ َ َ(٣. 

                                                 
 .٢٩ ص٣ مرجع سابق، جمعجم البلدان،الحموي، ياقوت، : ا الهدة، وانظر واسم هذا المكان هو الرجيع بالقرب من منطقة اسمه1 
 .١٨، ص٢، مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، : الزنابير، وانظر: النحل، وقيل: هو بسكون الباء:  الدبر2 

 .٤٠٨٦غزوة الرجيع، ح ، مرجع سابق، كتاب المغازي، باب الجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل،  3



121 
 

ــه قــال البخــاري رحمــه ا- َحــدثنا: لـلـ َ َّ ـو َ ُأبـ ـيمان َ ِالـ َ َ ـا ْ َأخبرنـ َ َ ْ ٌشـُـعيب َ ْ ْعــن َ ِّالزهــري َ ِ ْ ِقــال أخــبرني ُّ َ َ ْ َ َ ُســعيد َ ِ ُبــنا َ ْ 

َالمس ُ ِيبْ َّأن َّ َأبا َ َهريرةَ َ َْ َرضي ا ُ ِ َ عنه قاللـلـهَ َ ُ ْ َشَهدنا(: َ ْ َخيبر ِ َ ْ ُفقَال رسول ا َ َُ َ ٍ عليـه وسـلم لرجـل لـلــهَ صـلىَّ الـلـهَ َّ َُ ََ ِ َ َ ِ ْ َ

َممن معه يدعي الإْسلاَم ْ ِ ِ َّ َ ُ َ َ ْ َّ َهذ :ِ ِا من أهل النارَ َّ ِ ْ َ ْ ِ. 

ُ فلما حضر القتال قاتلَ الرجلُ أشَد القتال حتى كثَرت به الجراحة َ َ ُ ََ َِّ ُ َْ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِِ ْ ََ َّ َ َِ َّ َ َ َ َفكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجلُ ألم  َّ َ َ ُ ََّ َْ ََ َ َُ َ َ َِ َّ ُ ْ َ

َالجراحة فأهوى بيده إلىَ كنانته فاستخرج منها  ْ َِ ِ ِ َِ ََ َْ َ ْ ََ َ ِِ ِ َِ ِ َ ِ ْ َ ُأسهما فنحر بها نفْسه، فاشْتد رجال من المسلمين فقَالواْ ْ ٌَ ِ َ ََ ِ ِ ْ َ َ َ ُْ ْ ِ َّ َ ُ َ َ ُِ َ َ ً َيـا : َ

َرسول ا ُ َ صدق الـلـهَ َّ ُ حديثك، انتحر فلاَن فقَتلَ نفْسهلـلـهَ َ َ ََ َْ ََ ٌُ َ َ َ ِ. 

َ   فقَال ِقم يا فلاَن فأذن أنه لاَ يدخلُ الجنة إلاَّ مؤمن إ: َ ٌِ ِ ْ ُ َ َّ َ ْ ُُ ُْ َ ََّ َ ْ ُِّ َ َ ُ ِ يؤيد الدين بالرجل الفَاجرلـلـهَّن اْ ِ ْ ِ ُ َّ ِ َ ِّ ُ ِّ َُ. 

ُتابعه معمر عن الزهري وقال شَبِيب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني ابـن المسـيب وعبـد الـرحمن بـن     ُ ْ ْ ْْ َ ْ ْ ُ َ َِ َِ ُ َْ ََّ ٌُ ْ ََّ َ َ َِ ِ َْ َ َِ َ َ َْ َُ ٍ َ ِ ُ ٌ ِّ َْ ُّ ْ َ

ِعبد ا ْ َّ بن كَعب أنلـلـهَ َ ٍ ْ ِ َأبا ْ َهريرةَ َ َْ َقال ُ َشَهدنا مع النبِي صلىَّ ا: َ ِّ َّ َ َ َ ْ َ عليه وسلملـلـهِ َّ ََ َ ِ ْ ًحنينا َ َْ ْوقال ابن المبـارك عـن  ُ َُ ِ َ َ ُ ْ َ َْ َ

َيونس عن الزهري عن سعيد عن النبِي صلىَّ ا ِّ َّ ْ ْ َْ َ ٍَ ِ َ ِّ ِ ْ ُّ َ ُ َ عليـه وسـلملـلـهُ َّ ََ َ ِ ْ ُّ تابعـه صـالح عـن الزهـري وقـال الزبيـدي َ ِِّ ِْ َ َ َُّ َُّ َ ِ َْ ْ َ ٌ َ ُ َ

َأخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كَعب أخبره أن عبيد ا َْ َ ُْ ََّ ََّ َ َ َُ َِ َ َ َْ ٍْ ِْ َ ْ ِ َ ْ َّ ُّ ْ ِ بن كَعب قال أخبرنيلـلـهُّ َ َ ْ َ َ َ ٍ ْ َ َمن شَهد مع النبِي صـلىَّ  ْ ِّ َّ َ َ ََ ِ ْ

َ عليه وسلملـلـها َّ ََ َ ِ ْ َخيبر َ َ ْ ُقال الزهري وأخبرني عبيد ا َ ْ َ ُ ِ َ َ ْ َ َ ُّ ِ ْ ُّ َ ِ بن عبد الـلـهَ ْ َ ُ َ وسعيد عـن النبِـي صـلىَّ الـلـهْ ِّ َّ ْ َ ٌ ِ َ ِ عليـه لـلــهَ ْ َ َ

َوسلم َّ َ َ(١. 

َحدثنا: لـلـهالبخاري رحمه اقال  - َ َّ ُعبد َ ْ َيوسف نُْب لـلـها َ ُ َحدثنا ُ َ َّ ُالليث َ ْ ِقال حدثني َّ َ َّ َ َ ْعقَيلٌ َ ْعن ُ ِابن َ ٍشهاب ْ َ َقال  ِ َ

ِأخبرني َ َ ْ ُعبيد َ ْ َ ُبن لـلـها ُ ِعبد ْ ْ ِبن لـلـها َ َعتبة ْ َ ْ َّأن ُ َابن َ ٍعباس ْ َّ ُأخبره َ َ َ ْ َأن رسول ا َ ُ َ َّ َ عليـه وسـلملـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ َ غـزا ( َ َ

َغزوةَ الفَتح في رمضان َ َ َ ِ ِ ْ ْ َ ْ َ. 

ُ قال وسمعت  ْ ِ َ َ َ ِسعيد بن المسيب َ َّ َ َُ ْ َ ْ َ ْيقُول مثلَ ذلك وعن ِ َ َ ََ ُِ َِ ِعبيد ا ْ ْ َ ِ بن عبد الـلـهُ ْ َ ِ َّأخبره أن ا لـلـهْ َ َُ َ َ ٍبـن عبـاسْ َّ َ َ َرضي  ْ ِ َ

ــها ـول الـلـ ـام رسـ ـال صـ ـنهما قـ ُ عـ َ َُ َ ََ َ ُ ْ ــهَ ـلىَّ الـلـ ــهَ صـ ـغلـلـ ـى إذا بلـ ـلم حتـ ـه وسـ َ عليـ َ َّ ََ ََ ِ َّ َ ََ ِ ْ ـد َ َالكَديـ ِ ـذي  ٢ْ ـماء الـ ِالـ َّ َْ َ

َبين ْ ٍقديد َ ْ َ َوعسفَان ُ ْ ُ هر َ ُأفطر فلم يزل مفْطرا حتى انسلخ الشَّ ً َْ َ َ ْ ََ َْ َّ ِ ُ َ َ ْ َ َْ َ(٣. 

 

                                                 
 .٤٠٢٤كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ح  مرجع سابق، الجامع الصحيح،  البخاري، محمد بن إسماعيل، 1
قريب مـن مـرحلتين ،  مكة سبع مراحل أو نحوها، وبينها وبين المدينة بفتح الكاف وكسر الدال المهملة، وهي عين جارية بينها وبين :الكديد   2 

مكـة، وانظـر، النـووي، محيـي الـدين،  عين جارية على اثنين وأربعين مـيلا مـن الكديد : القاضي عياض قال . عسفان من  المدينةوهي أقرب إلى
  .١٨٨، ص٤، مرجع سابق، جالمنهاج شرح صحيح مسلم

 .٤٠٢٦ كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان، ح  السابق، 3
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 مر بن شراحيل الشعبيالامام عا: ًثالثا: 

ولـد (أبو عمرو عامر بـن شراحيـل شرحبيـل الشـعبي "  :ممن تخصص في رواية أحاديث المغازي أيضاهو و  

ًولد بالكوفة، وكان محدثا عالما في الفقه والمغازي عارفا للشعر وراوية ). م٧٢١- ٦٤٠= هـ ١٠٣ - ١٧/١٩سنة  ً ً

 .١"له، ومن أشهر كُتاب المغازي في صدر الإسلام

    

 بـن عمـر لـلــه  ومما يؤكد عمق تخصص الشعبي في رواية أحاديث المغازي شهادة الصحابي الجليـل عبـد ا

ُ عنهما فيه، فهو يحكي خبرا يثبت أن الشعبي رحمـه الـلـهرضي ا  كـان مـن الحفظـة الأثبـات والنـاقلين لـلــهً

 .َالوعاة للسير والمغازي

كـأن هـذا كـان :  بن عمر بالشعبي وهو يقرأ المغـازي، فقـاللـلـه اّمر عبد" :  قال عبد الملك بن عمير فقد 

 .٢"ًشاهدا معنا، ولهو أحفظ لها مني وأعلم

  

 لـلـهوليست شهادة الصحابة في التابعين كأي شهادة، إضافة إلى كون هذه الشهادة للتابعي الشعبي رحمه ا 

ه من المكثرين للرواية من جهة ومن أكثر  عنهما وهو المشهود له بكونلـلـهجاءت على لسان ابن عمر رضي ا

 في ه بعمق ورسـوخ تخصصـلـلـهً وحرصا عليه، وهو هنا يشهد للشعبي رحمه اًالصحابة تتبعا لأثر النبي 

 عـنهما هنـا إلا مـن بـاب المبالغـة كنايـة عـن تأكيـد لـلـهالرواية لأحاديث المغازي، وما كلام ابن عمر رضي ا

 .هذا الباب في لـلـهتخصص الشعبي رحمه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .٢٩٨ ، ص٤ ، مرجع سابق، ج لاءسير أعلام النبالذهبي، محمد بن عثمان،  1 
 .٣٠٢ ، ص٤ ،ج المرجع السابق  2 
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 ومما روى البخاري في المغازي عن الامام الشعبي ما يأتي : 

ِحــــدثني: لـلـــــه قــــال البخــــاري رحمــــه ا-  َ َّ ُأحمــــد َ َ ْ ُبــــن َ ِأبي ْ ٍسريــــج َ ْ َ َأخبرنــــا ُ َ َ ْ ُعبيــــد َ ْ َ ُبــــن لـلـــــها ُ ْ 

َموسى َحدثنا ُ َ َّ ُشَيبان َ َ ْعن ْ ٍفراس َ َ عبِي ْ◌عَن ِ ِّالشَّ ِقال حدثني ْ َ َّ َ َ ُجابر َ ِ ُبن َ ِعبد ْ ْ َرضي ا لـلـها َ ِ َ عنهمالـلـهَ ُ ْ َ : 

َ أن أباه استشْهد يوم( ْ َ ََ ِ ُ ْ ُ َ ٍأحد ََّ ُ َّوترك عليه دينا وترك ست بنات فلما ُ َ َ َ ََ ٍ َ ًَ َ ْ ََّ ِ َ ََ ََ ِ ْ َ حضر جزاز النخل قال أتيـت رسـول اَ َ َ ُِ ََ ُ ْ َ َُ ْ َّ َ ِ َ  لـلــهَ

َ عليه وسلم فقُلت قد علمت أن والدي قد استشْهد يوملـلـهصَلىَّ ا ْ َ َ ََ ْ ِْ ُ ْ ََ َ ْ َّ َِ ِ َّ َ َ ُْ ِ َِ ََ َ ٍأحد ْ ُ َوترك دينا كَثيرا وإنيِّ أحب أن يـراك  ُ ََ ََ َ ْ َْ َ ُُّ ِ ِ ً ِ ً َ َ

َالغرماء فقَال َْ ُ َ َ ْاذهب فبيدر ُ ِ ْ َ َ ْ َ ٍ كلَُّ تمرْ علىَ ناحيةْ َ ِ َ َ ٍ َففَعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه كأَنهم أغروا بي تلك الساعة  َ َ ََّ َ ْ َ َ ِْ ِ ُ ُْ ُ ْ َّ َُّ َّ ََ ِ ْ ِ َ َ َُ ُ ْ َ ُ ُ َ

ِفلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثـلاَث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادع لي َ ُْ ْ ََ َ َ َ َ ََّ َّ ً َ َُّ ُ َِ ِْ َْ َ ٍَ َّ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْ َ َ ُ َ ْ َ أصـحابك فـما زال َ ََ َ َ َ َ ْ َ

َّيكيلُ لهم حتى أدى ا َ َّ َ ْ ُ َ ِ َ عن والدي أمانته وأنـا أرضى أن يـؤدي الـلـهَ َِّ َ ُ َ َْ َ َ َ ََ ْ َ َُ َ ِ ِ ْ ِ أمانـة والـدي ولاَ أرجـع إلىَ أخـواتي لـلــهَ َ َ َ َ َِ َ ِ ْ َ َِ ِ َ َ َ

َبتمرة فسلم ا َّ َ َ ٍ َ ْ َ ُ البيادر كُلها وحتى إنيِّ أنظرلـلـهِ ُ ْ َ ِ َّ َ َ َ َّ َْ ِ َ َ البيدر الذي كَان عليه النبِي صلىَّ اِإلىَ َ ُّ َّ ِ ْ ْ ََ َّ َْ َ ِ ِ َ عليه وسلم كأَنهـا لـلـهَ َّ َ َ َّ ََ َ ِ ْ َ

َلم تنقُص تمرْةً واحدةً ِ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ(١. 

ِحدثني: لـلـهقال البخاري رحمه ا - َ َّ َعمران بن ميسرةَ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َحدثنا ِ َ َّ ُمحمد َ َّ َ ُبن ُ ٍفضيل ْ ْ َ ْعـن ُ ْحصـيٍن َ َ ْعـن ُ ٍعـامر َ ِ  وهـو(َ

ْعــن )الشــعبي ِالــنعمان َ َ ْ ِبــن ُّ ٍبشــير ْ ِ َرضي ا َ ِ َ عــنهما قــاللـلـــهَ َ َ ُ ْ َأغمــي عــلىَ( :َ َ ِ ْ ِعبــد ا ُ ْ َ بــن رواحــةلـلـــهَ َ َ َْ ْفجعلــت  ِ َ َ َ َ

ُأختـه ُْ َعمـرةُ ُ ْ َتـبكي وا جــبلاَه وا كَـذا وا كَـذا تعـدد عليــه فقَـال حـين َ َِ َ َ َ َ َِ ِ ْ َ َْ ُ ِّ ُ ََ َ َْ َ أفـاقَ َ َمــا قلـت شَـيئا إلاَّ قيـلَ لي آنــت  َ ْ ِ ِ ِ ً ْ ِ ْ ُ َ

َكذَلك َحدثنا َِ َ َّ ُقتيبة َ َ ْ َ َحدثنا ُ َ َّ ُعبثر َ َ ْ ْعن َ ْحصيٍن َ َ ْعن ُ عبِي َ ِّالشَّ ْعن ْ ِعمانُّالن َ َ ِبن ْ ٍبشير ْ ِ َقال أغمي علىَ َ َ ِ ْ ُ َ ِعبـد ا َ ْ ِ بـن لـلــهَ ْ

َرواحة َ َ ِبهذا فلما مات لم تبك عليه َ ْ َْ َ َ ََ ِ َ ْ ََّ َ َ َ ِ(٢. 

  ٣ًالمغازي أيضامرويات في من جيل كبار التابعين وصغارهم  تخصصوممن: 

 .، وله صحيفتان في المغازي)هـ١٠١ت(مقسم بن بجرة .١

 .، وله كتاب المغازي)هـ١٠٥ت(أبان بن عثمان .٢

 .، وله صحيفة في المغازي)هـ١١٤ت(وهب بن منبه .٣

 .في السير والمغازي) هـ١٢٠ت(عاصم بن عمر بن قتادة .٤

ِّ عمر بن عبـد العزيـز أن يجلـس في مسـجد دمشـق ويحـدث النـاس في المغـازي ومناقـب هَُوكان قد أمر  

 .١الصحابة ففعل

                                                 
 .٣٨٢٧، مرجع سابق، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، ح الجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل،  1
 
 .٤٠٢٠ كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة، ح السابق،  2
، ط دار البشائر الإسلامية،  المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة  المشرفةالرسالةالكتاني، محمد بن جعفر، :  أخذت عناوين الكتب من 3
 .م١٩٩٣ط
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 ).١٣٥ت(نصاري  بن أبي بكر ابن حازم الألـلـهعبد ا.٥

 .وله كتاب المغازي) هـ١٤١ت(موسى بن عقبة .٦

 ٢"عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة: "  يقول فيه الامام مالك

 

ً   هذه مجموعة من المصنفات في المغازي والسير، وقد جمعت أحاديث نبويـة وآثـارا عـن الصـحابة الكـرام 

، وكـان القصـد مـن الجمـع عنـد أصـحابها  غزوات النبي ًتبين شيئا من فقه الجهاد، وتتناول جوانب من 

التذكير بشرف المغازي على وجه العموم، دون أن يكون لديهم أي اعتناء بصحة ما رووا، أو بدرجة ما يروون 

  .طالما أنهم اعتمدوا الأسانيد في النقل لمن بعدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 .٤٧ ص٥م، ج١٩٨٤، ١ دار الفكر بيروت، طتهذيب التهذيب،العسقلاني، أحمد بن حجر،   1

 
 .١٤٨، ص١جم، ٢٠٠٨ تحقيق عبد الرحمن المعلمي، دار الكتب العلمية، طتذكرة الحفاظ، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  2
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 خلاصة الفصل الثاني: 

 :ما يأتيلفصل  تأكد للباحث من خلال هذا ا-

أن ظاهرة التخصص في الرواية والعناية المخصوصة بروايات تحكي موضوعات محـددة كانـت موجـودة في .١

 .ًزمن التابعين ولم تكن حكرا على زمن الصحابة الكرام

 

 في عهد التابعين عدا عن كون الراوي منهم يتخصـص في ً جديداًعداُأن ظاهرة التخصص في الرواية أخذت ب.٢

وجد أن هناك تخصص في ظـاهرة التخصـص بمعنـى حيث  أحاديث المغازي أو الفتن أو الزهد وغيرها، رواية

أن هنالك من تخصص في الروايات عن رواة محددين ضمن موضوعات مخصوصة كما تخصـص تلاميـذ ابـن 

و  عنهما في رواية التفسير عنه، وهو ما قصده البحث هنا بالتخصـص داخـل التخصـص فهـلـلـهعباس رضي ا

 .  ٍّتخصص رجال وتخصص موضوع على حد سواء

 

أن لشهرة بعض التابعين في التخصص بالرواية ضمن موضوعات محددة تـأثير كبـير عـلى اعتبـار روايـاتهم .٣

 . تعالىلـلـهوتقديمها وإثباتها كما سيأتي بيانه في الفصل الأخير من هذه الدراسة بعون ا
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 الروايــة وشــيوعها في ظــاهرة الاختصــاص في: الفصــل الثالــث 

 :المصنفات الخاصة

 .مصنفات في موضوع الجهاد: المبحث الأول

 .مصنفات في موضوع الفتن والملاحم: المبحث الثاني

 .مصنفات في موضوع الدعاء وعمل اليوم والليلة والذكر: المبحث الثالث

 .مصنفات في موضوع الإيمان والاعتقاد: المبحث الرابع

 .ات في موضوع الفضائلمصنف: المبحث الخامس

 .مصنفات في موضوع الأحكام: المبحث السادس

 .مصنفات في موضوع الأدب: المبحث السابع

 .مصنفات في موضوع الزهد: المبحث الثامن
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 ظاهرة الاختصاص في الرواية وشيوعها في المصنفات الخاصة: الفصل الثالث. 

 

تخصصـات محـددة في فـترة التـدوين للحـديث   شاع التصنيف للكتب المسـندة بروايـات أصـحابها ضـمن 

ِالشريف، وقد سبق ظاهرة الاختصاص هذه بشكل كتـب مخصوصـة يفـرد أصـحابها فيهـا مرويـات تتنـاول  ُ

ِّموضوعات محـددة، ظـاهرة الجوامـع والسـنن، التـي يـدون الـرواة فيهـا مـا تحملـوه عـن شـيوخهم وفـق 

صيلها؛ فكتـاب الصـلاة وكتـاب الصـوم والزكـاة موضوعات مخصوصة هي في الغالب تحكي أركان الإسلام وتف

 .والحج وغيرها بأبوابها وتفصيلاتها، هذا بالنسبة لكتب السنن

ً   أما كتب الجوامع فقد أخذ التخصيص للموضوعات فيها جوانب أكثر اتساعا وشـمولاً ولكـن ضـمن دائـرة 

 .يرهاًالتخصص أيضا، فكتاب العلم وكتاب بدء الوحي وكتب الشمائل والمناقب وغ

  ومن أصل هذه الفكرة، فكرة الجوامع والسنن بدأ بعض الرواة يصنف الكتب المفردة التي يخص أصـحابها 

 .فيها تدوين أحاديث مسندة عن شيوخهم ضمن الموضوع الواحد

  

 وإن كان يسبق فكرة الجوامع والسنن التي جاءت في مراحل التدوين محـاولات لجمـع أحاديـث الموضـوع 

 : تعالى عليهم، ومن هذه المحاولاتلـلـهن الصحابة رضوان االواحد في زم

 الخاصة بالصدقات في رسـالة واحـدة، حيـث  عنه أنه جمع أحاديث النبي لـلـهما روي عن عمر رضي ا.١

 .١" نسخة منهالـلـهكانت عند ابنه عبد ا

 

ً معاذا إلى اليمن كتب له كتباولما أرسل النبي .٢  .٢ في الصدقاتً

 

                                                 
 .١٥١،ص٢، ج١٩٦٤، تصحيح عبد الـلـه هاشم يماني، المدينة المنورة، طالتلخيص الحبير العسقلاني، أحمد بن حجر،  1
 .١٥٢،ص٢ جالسابق،  2
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 .١ عنه كان عنده كتاب فيه استفتاح الصلاةلـلـهن أبا رافع رضي اوروي أ.٣

 

 عنه كانت له صحيفة يحتفظ بها في قراب سـيفه، وفيهـا أمـور لـلـهوالمشهور أن علي بن أبي طالب رضي ا.٤

هـل  ": عنـهلـلــهرضي اً عليـا ُ سـألت:قال جحيفة أبي فعن ُمن العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، 

ًوالذي فلق الحبة وبـرأ النسـمة مـا عنـدنا إلا مـا في القـرآن إلا فهـما  :عندكم شيء مما ليس في القرآن، فقال

قتـل مسـلم ُالعقل وفكاك الأسير وأن لا ي: وما في الصحيفة؟ قال: قلت يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة،

 .٢ "بكافر

   

 وقد تميز بعض الرواة والمصنفين بالتدوين والرواية ضمن الكتب ذات الموضوعات المخصوصـة ومـن هـؤلاء 

، فقد عني بمصنفات كثيرة ذات موضوعات مخصوصـة ومـن  ٣الذين تميزوا في هذا الأمر الإمام ابن أبي الدنيا

 :هذه المصنفات المطبوعة له

 الإخلاص والنية. 

 الأملقصر . 

 التوبة. 

 الزهد. 

 الرقة والبكاء. 

 الصبر. 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

 لـلـهالتوكل على ا. 

 الجوع. 

 

                                                 
م، ٢٠٠٣، ط١، تحقيق إبراهيم الـدمياطي، دار الهـدى، مصر، طالكفاية في معرفة أصول الرواية البغدادي، الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت،  1
 .  ٣٣٠، ص١ج
 6517 باب لا يقتل المسلم بالكافر، ح كتاب الديات، الجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل، 2 
ابـن أبي  الملقـب بــ )هــ281  - هــ208 (أبو بكر بن عبد الـلـه بن محمد بن عبيد بن سـفيان بـن قـيس البغـدادي الأمـوي القـرشي الحافظ 3 

208 ) ثمـان ومـائتين سـنة الهجري الثالث القرن ، في أوائلبغداد ؛ ولد الحافظ أبو بكر في مدينةوقد طغى لقبه على اسمه حتى اشتهر به الدنيا
 .٣٧، الطبقة العاشرة، ص٥، ج٢٠٠٣ دار المعارف، طتذكرة الحفاظ،الذهبي، محمد بن عثمان، : ، ينظر الترجمة فيهـ
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 :وغيرها من المصنفات التي يغلب عليها الملاحظات الآتية

 .الطابع العام لمؤلفات ابن أبي الدنيا هو الرقائق والزهد .١

 .قطعةيروي ابن أبي الدنيا بأسانيده المتصلة والمن .٢

 والأشـعار  وآثار السلف ففيها الأقوال؛ضافية عدا عن الروايات المسندةتحتوي مصنفاته على أمور إ .٣

 .وغيرها

لم يشترط ابن أبي الدنيا على نفسه الصحة فيما يروي فكان فيما روى الصـحيح والحسـن والضـعف  .٤

   .والموضوع

 

وسـوف نعـرض للموضـوعات التخصـص في الروايـة، ً  هذا بالنسبة لابن أبي الدنيا الذي كان مميزا في ظاهرة 

ًالتي خص لها مصنفوها كتبا مفردة لتؤكد على عظيم اهتمام وانس ه الموضـوعات جام الـرواة بمـا رووا، وهـذَّ

 : التي سوف نعرض ضمن المباحث الآتية

 .مصنفات في موضوع الجهاد: المبحث الأول

 .مصنفات في موضوع الفتن والملاحم: المبحث الثاني

 .مصنفات في موضوع الدعاء وعمل اليوم والليلة والذكر: لمبحث الثالثا

 .مصنفات في موضوع الإيمان والاعتقاد: المبحث الرابع

 .مصنفات في موضوع الفضائل: المبحث الخامس

 .مصنفات في موضوع الأحكام: المبحث السادس

 .مصنفات في موضوع الأدب: المبحث السابع

 . موضوع الزهدمصنفات في: المبحث الثامن
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 مصنفات في موضوع الجهاد: المبحث الأول. 

ً تحديـدا، وذلـك بـإفراد هـذا لـلــهجمع وروى مجموعة من العلـماء والـرواة في بـاب الجهـاد في سـبيل ا   

َّفي كتب وأجزاء حديثية خاصة، عدا عما رواه أصحاب السنن والجوامع في ثنايا كتُبهم في هذا المهم الموضوع 

 .لـلـهما من كتاب جامع ولا كتاب من كتب السنن إلا وذكر صاحبه باب الجهاد في سبيل االموضوع، ف

 : تب الأئمة والعلماء الآتي ذكرهم  وكان من أبرز الكتب التي تناولت الجهاد بشكل إفرادي كُ

 ).هـ١٨١ت( بن المبارك بن واضح المروزي لـلـهللإمام عبد ا) كتاب الجهاد( .١

 ).هـ٢٠٤ت ( بن إدريس الشافعي القرشي، إمام المذهب للإمام محمد) الجهاد( .٢

ِّما ذكر في الجهاد والحث عليه( .٣  ).هـ٢٣٥ت (لابن أبي شيبة ) ُ

 ).هـ٢٧٥ت(لأبي سليمان، داود بن علي بن داود بن خلف الأصفهاني الظاهري ) كتاب الجهاد ( .٤

 ).هـ٢٧٦ت(لابن قتيبة الدينوري ) الحرب( .٥

 ).هـ٢٨١ت ( بن محمد بن أبي الدنيا لـلـهد الأبي بكر، عب) الرمي والنضال( .٦

 ).هـ٢٨٧ت (لأبي بكر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ) الجهاد( .٧

 .ُّوإن كنت لم أعثر على معظم هذه الكتب إلا أنني وجدت من ينص على وجودها أو نسبتها لأصحابها*

 

ُنه محك النفوس، ومختـبر الإيمـان الحقيقـي،  تعالى ذروة سنام الإسلام، ولألـلـه   ولأن الجهاد في سبيل ا ِ َ ْ ُ ُّ َ ِ

ِأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم ا"  :لقوله تعالى َُ َ ْ ُْ َ ََّ َْ َّ َ َْ َ ْ َ َُ ْ ِ َ الذين جاهدوا منكم ويعلـم الصـابرينلـلـهْ َِ ِ َّ َ َْ َّْ َ َ ُ ْ ِ ُِ َ آل "(َ

 ).١٤٢: عمران

   

ر ما تميـل النفـوس بطبيعتهـا إلى كراهيتـه،  ولصعوبة إثبات روايات الجهاد في أرض الواقع باعتبا  

ـالى ـال تعـ ـم : " قـ ـير لكـ ـو خـ ـوا شَــيئا وهـ ـم وعسى أن تكرهـ ـو كـُـره لكـ ـال وهـ ـيكم القتـ ـب علـ ْكُتـ ْ ُُ ْ ُ َُ َ ُ ْ ٌَ ْ َ َ َُ ُ َُ َ ًَ ْ َْ َْ ْ َ َ َ ٌَ َ ِ َِ 

ــم وا ــو شر لكـ ــوا شَـــيئا وهـ َوعسى أن تحبـ َ َْ ُ َ ٌّ َ َ ُ ً ْ ُّ ِ ُ ْ َ َ ـــهَ ــونلـلـ ــتم لا تعلمـ ــم وأنـ َ يعلـ ُ َ َْ َْ ْ ُُ ْ َ َ ــرةالب" (َ  ، )٢١٦: قـ
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َصارت مروياته الحديثية النظرية تحتاج إلى إثبات على صدق مضـائه  ُا مـن فعـل وعمـل رواتهـا، وقـد وجـدَ

د مـن جهـة وبتمثـل بالروايـة لأحاديـث الجهـاالاختصـاص باحث ما يؤكد علاقة الراوي بالمروي من جهـة ال

 بـن لـلــهالجليل والمحـدث الفقيـه عبـد ا أحاديثه من جهة أخرى، لاسيما في حياة التابعي الجهاد لدى رواة

، وهو من ًحديثا بإسناده إلى النبي ) ٢٦٢( جمع ابن المبارك في كتاب الجهاد له فقد، لـلـهالمبارك رحمه ا

ًأوائل من أفرد كتابا خاصا بمرويات الجهاد في سبيل ا  .لـلـهً

مام المبارك، وحتى نثبت مدى علاقة   وقبل الخوض في توصيف روايات الجهاد من كتاب الجهاد عند هذا الإ

 بـن المبـارك لـلــهالراوي بما روى، فإنه لا بد من عمل جولة سريعـة نكشـف مـن خلالهـا عـن حركـة عبـد ا

ًالجهادية خلال سنوات عمره، ونؤكد أيضا مـن خـلال هـذه الجولـة أن رواة الحـديث للحـديث وعـاةٌ وبـه 

َهو مجرد بضاعة مزجاة حملوها عن غـيرهم ليؤدوهـا عاملون، ومن حروفه ينسجون معالم الطريق، وليس 

 .إلى غيرهم

ْمثـلُ الـذين حملـوا التـوراةَ ثـم لـم : "   وحاشاهم أن يصير أحدهم كمثل اليهود الذين قال فيهم رب العزة َّ ََ ُ َُّ ْ َّ ِّ ُ َ ِ َ َ

َيحملوها كَمثل الحمار يحملُ أسفَارا بئس مثـلُ القَـوم الـذين ِ َّ ْ ْ ِ ُِ ْ َ ََ َ ْ ِ ً ِْ ْ َْ ِ َِ ََ ِ َ ِ كَـذبوا بآيـات اَ ِ ُ َ لا يهـدي القَـوم لـلــهَ والـلــهَّ ْ ْ ِ ْ َ

َالظالمين ِ ِ  :، فمن مشاهد جهاد ابن المبارك، ما يأتي)٥: الجمعة" (َّ

الحـديث، والفقـه، والعربيـة، وأيـام النـاس، ) ابـن المبـارك (لـلــهجمـع عبـد ا: " يقول العباس بن مصـعب-

 .١"والشجاعة والسخاء

ية تقف إلى جانب علـو الإسـناد الـذي كـانوا يحرصـون عليـه ويقطعـون لأجلـه    فهو يحكي عن صفات عال

 .َالبوادي والقفار

 

 .٢"وهي من أرض الرباط والجهاد (طرسوسَكان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى : "  وقال محمد بن المنذر-

كل محـدد ليتأكـد لنـا  وهذه شهادة تثبت مواطن الجهاد والرباط التي كان الامام ابن المبارك يعتادهـا بشـ

 .ُصدق هذا الإمام في تمثل ما روى في باب الجهاد عن النبي 

                                                 
 .٣٨٣، ص٨ مرجع سابق، جسير أعلام النبلاء،حمد بن أحمد بن عثمان،  الذهبي، م 1

 
 .٣٦٨، ص٨ جالسابق،  2
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ُ   ولعل أصل حب ابن المبارك للجهاد ينبع من كونه يحب نصيحة الأمة، قال عبد الرحمن ابـن مهـدي مـا : "ِّ

َرأت عيناي أنصح للأمة من ابن المبارك َ ْ." 

  

لمنافع لها ودفع الأذى عنها وبعث العزيمة والهمة في نفـوس   فالجهاد نصيحة عملية للأمة من حيث جلب ا

ْومـا لكـم لا "  :ُشبابها، وتذكير الغافلين من أبنائها، وتوفير الأمن والأمان لعبادها وأطفالها ونسائها، قال تعالى ُ َ َ َ

ِتقَاتلون في سبِيل ا َُ ِ َ ِ ِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولـلـهُ ْ َْ َ َِ َ َ ِّْ ِ ِّ َ ِ َ َِ ْ َ ِلدان الـذين يقُولـون ربنـا أخرجنـا مـن هـذه ُ ِ ِ َِ ْ ََ َْ ِ ْ َ َّ ََ َ ُ َّ ِْ َ

ًالقَرية الظالم أهلها واجعلْ لنا من لدنك وليا واجعلْ لنا من لدنك نصيرا ًِ َِ ْ َْ َ َ َ َ َ ُ ُْ ُْ ِْ ِ ِ َِ ََ َْ َْ َ َ َّ َ ْ َ ِ َّ  ).٧٥: النساء" (ْ

   

هاد، وكان له في الوقت ذاته صـولات    وقد انسجم ابن المبارك مع مرويات الجهاد التي جمعها في كتاب الج

ٍوجولات في عدة مواقع مرابطا على الثغور، ومجاهدا كلَّ عدو ظالم وكَفُور ٍّ ً ً ُ َ. 

 في بـلاد الـروم، ابـن المبـارككنـا سريـة مـع : حدثنا عبدة بن سليمان المـروزي، قـال: "  قال أبو حاتم الرازي

َفصادفنا العدو، فلما التقى الصفان؛ خرج رجلٌ من َ ِ العدو فدعا إلى البراز، فخرج إليه رجـل فقتلـه، ثـم آخـر َ

ِفقتله، ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده سـاعة فطعنـه فقتلـه، فـازدحم النـاس إليـه 

ُ بن المبارك، وإذا هو يكتم وجهه بكم◌ه، فأخذت بطرف كمه فمددته، فإذا هـو لـلـهُفنظرت، فإذا هو عبد ا ِّ ُ ِ ُّ ُ َ

ِّوأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟:  فقالهو، ُ."! 

 .١"يسعى لإظهارنا واكتشاف أمرنا: ُيشنع علينا" 

 

ً     وفي هذا المشهد من مشاهد الشجاعة والنزول إلى ميدان الجهاد ما يشـعر القـارئ لـه أن هنالـك ثقافـة  ُ

ًاتـل عـدوا ظـاهرا وعـدوا باطنـا في ًأصيلة هي التي تكمن وراء هذا الإقدام مع الخفاء خشية الرياء، فهـو يق ً ً

 .الوقت ذاته

                                                 
 .١٦٧، ص١٠ مرجع سابق، ج، تاريخ بغداد، البغدادي، الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي 1
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ِّ، تحـكي الجهـاد وتفصـلُ في حيـاة المجاهـدين هذه الثقافة أصلها من مرويات جمعها بسـنده إلى النبـي 

 .وآدابهم وأعمالهم

 :   ً  ومن المواقف والمشاهد أيضا

 الفضل بن موسى ومخلـد بـن ٌاجتمع جماعة مثل: "  قال الحسن بن عيسى بن ماسرجس مولى ابن المبارك- 

ُّتعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخـير فقـالوا: الحسين فقالوا والغـزو، والحـج، .... العلـم، والفقـه، : َ

 .١.."، والشجاعة، والفروسية، والقوة

ُ وسمع نعيم بن حماد من الوليد بن مسلم حديثا عن ابن المبارك، فسأل نعيم الوليد- ًُ: 

 .٢" في الغزو:  بن المبارك؟ فقال الوليدلـلـه هذا من عبد اَأين سمعت  " 

 

َ  وانظر كيف يروي ابن المبارك وهو في الغزو، وهذا يدلك على أن الراوية كانت تصحب الـراوي الصـادق في  َ ُ

ًجميع مراحل ومواقع حياته، لأنها كانت تشكل جزءا كبيرا من هذه الحياة، وكأنـه انتقـل إلى سـاحة الجهـاد  َ

ُّافع ابتدائي من الرواية، ثم إن الجهاد لأصالته، يرد المجاهد إلى الرواية من جديد، في لوحة من الوفـاء مـن بد ٍ

 .من روايات الجهاد بدأنا وفي ساحاته ننتهي: الراوي للمروي، وكأنه يريد أن يقول

َذهبت لأسمع من ابن المبارك، فلم أدركه، وكان قد ق: "  وقال أحمد بن حنبل-  ُ ِ ْ ُ َ َدم بغداد، فخرج إلى الثغـر، ُ ِ

 .٣" ولم أره

ِ  وهي شهادة ضمنية من الإمام أحمد لابن المبارك أنه كان قد اشتغل بالغزو والجهاد حتى أنـه فاتـه اللقـاء 

 . به بسببه

 

ُّرأيت ابن المبارك في النوم، فقلت أي العمل أفضل؟ قال: " وقال محمد بن الفضيل بن عياض - الأمـر الـذي : ُ

غفـر لي مغفـرة مـا بعـدها :  بـك؟ قـاللـلــهفـما صـنع ا: نعم، قلـت: الرباط والجهاد؟ قال: فيه، قلتُكنت 

 " .مغفرة

                                                 
 .٣٩٧، ص٨ مرجع سابق، جسير أعلام النبلاء،الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  1

 
 .٨،٤١٠ جالسابق،  2

 
 .٤١٨، ص٨ جالسابق،3
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ُ  هذه الحكاية وإن كانت حكاية منامية، ولا يؤخذ مـن المنامـات الأحكـام الشرعيـة، إلا أننـا نفيـد منهـا في  ً َّ َ

َم الذهبي يقول في السير إنه روى هـذه الروايـة تعضيد علاقة ابن المبارك بالجهاد والرباط، لا سيما وأن الإما ِّ

 .١رجلان عن محمد بن الفضيل

 

 : ومما روى الإمام ابن المبارك في كتاب الجهاد له الآتي -

 

 : لـلـهقال ابن المبارك رحمه ا.١

 أو روحـة لـلــهغـدوةٌ في سـبيل ا: "  لـلــهقال رسول ا: ، قالُعن حميد الطويل، عن أنس بن مالك   "

ُ من الدنيا وما فيها، ولقَاب قوس أو قيد أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأةً من نساء خير َ

َأهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت الأرض طيبا، ولنصيفُها خير من الدنيا وما فيها ً ْ "٢ . 

 

 : لـلـهقال ابن المبارك رحمه ا.٢

لولا أن :  لـلـهُقال رسول ا:  قالحدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة : د الأنصاري، قالعن يحيى بن سعي  "

ُأشق على أمتي، أو قال على الناس، لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل ا َّ َ ُ ُ، ولكـن لا أجـد مـا لـلـهَّ ْ

ُو نحـوه، ولـوددت أني أقاتـل َّأحملهم عليه، ولا يجدون ما يتحملون عليه، ولشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، أ

ُ فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتللـلـهفي سبيل ا ُ ُ"٣ . 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٤١٩، ص٨ جالسابق، 1

 
 .٢٦٤٣ مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين وصفتهن، حالجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  2
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 : لـلـهقال ابن المبارك رحمه ا.٣

ٍوالـذي نفـس محمـد بيـده لا (:  قـال، عن النبي أخبرني الأعرج عن أبي هريرة : َعن ابن لهيعة قال  "  ُ

ٌيكلم أحد في سبيل ا َ ْ ُ أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء كهيئتـه يـوم القيامـة؛ اللـون لـون الـدم، هلـلـ، والـلـهُ ُ َ ُ ُ

 . ١ )والريح ريح مسك

 

 :لـلـهقال ابن المبارك رحمه ا.٤

 (:  عنه يقـوللـلـهسمعت سعيدا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي ا: أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال  

 وتصديق بوعده فإن شبعه وريه وروثـه وبولـه في ميزانـه يـوم لـلـهنا با إيمالـلـهمن احتبس فرسا في سبيل ا

 .٢)القيامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .١٨٧٦ضل الجهاد والخروج في سبيل الـلـه، ح كتاب الإمارة، باب فصحيح مسلم،مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  1
 .٢٨٥٣، مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرسا، ح الجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل،  2
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 ١ مصنفات في موضوع الفتن والملاحم:المبحث الثاني. 

  وموضوع الفتن من أكثر الموضوعات التي تحتاج إلى تدقيق وتحقيق لما تحويه من حديث في الغيبيات 

ًلرغم من ذلك فإننا نجد بعض من روى الحديث بإسناده قد جمع كثـيرا وأشراط الساعة وغيرها، وعلى ا

من الأحاديث المتخصصة بهذا الموضـوع، وقـد سـبق وأن أشـار الباحـث الى أحاديـث الصـحابي الجليـل 

حذيفة بن اليمان في هذا الباب، عدا عـما احتوتـه كتـب الجوامـع كالجـامع الصـحيح للإمـام البخـاري، 

 .ها من أحاديث الفتن وأشراط الساعةوصحيح الامام مسلم وغير

 ولعل من أبرز المصنفات المتخصصة في هذا الباب: 

 .، وكتابه الفتن)هـ١٨١( بن المباركلـلـهعبد ا.١

 .، وكتابه الفتن)هـ١٨١( بن عياشإسماعيل.٢

 .، وكتابه الفتن)هـ١٨٦( عيسى بن موسى غنجار .٣

 .، وكتابه الفتن)هـ١٩٥(الوليد بن مسلم.٤

مـا رأيـت رجـلا أحفـظ للحـديث الطويـل وأحاديـث :  صدقة بن الفضل المروزي قال":  الذهبييقول  

 .٢"يم بن حماد، وهو من شيوخ نع الوليد بن مسلمالملاحم من

تؤكد ما لدى الوليد مـن تخصـص دقيـق في موضـوع وهذه الشهادة من ابن الفضل للوليد بن مسلم   

 .الملاحم والفتن

 .المهدي: ، وكتابه)هـ٢١٩ت(أبو نعيم الفضل بن دكين.٥

 .الفتن: ، وكتابه)هـ٢٣٧ت(عثمان بن أبي شيبة .٦

                                                 
 .، مرجع سابقالرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفةالكتاني، محمد بن جعفر، :   أخذت عناوين الكتب من 1
 
 .٢١١، ص٩ مرجع سابق،جسير أعلام النبلاء، الذهبي، محمد بن عثمان،   2
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 .الفتن:، وكتابه)هـ٢٦٦ت(نعيم بن حماد المروزي .٧

 .الفتن: ، وكتابه)هـ٢٧٣ت(حنبل بن إسحاق الشيباني .٨

قـال    وإن كان يغلب على هذه المؤلفات المخصوصة بهذا الباب أنها تحـوي العجائـب والمنـاكير، فقـد 

 ١"له أحاديث منكرة في الملاحم تفرد بها: " مسلمة بن القاسم في كتاب نعيم بن حماد

 وعلى الرغم من الأهمية التي تتمتع بها الكتب المصنفة بالموضوعات المخصوصة إلا أننـا نجـد أن بـاب 

 . على أهميته لم يحظ بمزيد تدقيق عند الجمع والروايةًالفتن والملاحم تحديدا

ضح المقال بالمثال فإننا نقف مع كتاب الفتن لنعيم بن حـماد لنتأكـد مـن صـحة مـا ذهبنـا  وحتى يت 

 .إليه

ُقلت: ُ  قال الإمام الذهبي عن نعيم بن حماد ْ َلاَ يجوز لأحد أن يحتج به، وقد صنف : " ُ َّ َ ْ َ َ َ َِ ِ َّ َ ْ َ ُْ َ ٍ َ َكتـاب الفـتِن"ُ ِ َ َ ِ" ،

َفأتَى فيه بعجائب  ِ َ َ ِ ِ ِ َ َومناكيرَ ِ َ َ َ"٢. 

ًحديثا جلهـا بـين الضـعيف والضـعيف جـدا) ٢٠٠٤(عيم بن حماد في كتابه الفتن ُ جمع نلقد    لاعـتماد ً

سعيد بن سنان الرهاوي وابن لهيعة وبقيـة بـن الوليـد : على الضعفاء من أمثال) نعيم بن حماد(راويه 

 . بين النكارة والتدليسًوغيرهم ممن قال فيهم أهل العلم والجرح والتعديل كلاما

 رجوع الباحث لنسخة محققة لكتاب الفتن لنعيم بـن حـماد وهـي مـن تحقيـق أيمـن ولدى 

  يتجـاوز أحاديـث معـدودة، وقـد محمد محمد، وجد أن الحديث الصحيح في هـذا الكتـاب لا

  فيه على أحاديث بعدد أصابع اليـد الواحـدة اتفـق البخـاري ومسـلم عـلى روايتهـا ومـنعثر

  

                                                 
 .، مقدمة التحقيق٨م، ص١٩٩١، تحقيق أحمد سفيان، دار التوحيد، القاهرة، ط كتاب الفتن المروزي، نعيم بن حماد،  1

  .٦٠٩، ص١٠ مرجع سابق،جسير أعلام النبلاء،الذهبي، محمد بن عثمان،   2
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 عن ابـن لهيعـة عـن  بن وهبلـلـهعبد احدثنا : قالعيم بن حماد ذلك، ما روى البخاري ومسلم عن ن

 :  عنه قاللـلـه رضي احذيفة بن اليمانعقيل عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن 

 عليـه لـلــه صـلى الـلــهرسـول ا وما بي أن يكـون يوم القيامة أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة إلى ( 

 حـدث مجلسـا  عليه وسلملـلـه صلى الـلـهرسول الم يحدث به غيري ولكن  أسر إلي في ذلك شيئا وسلم

 .١)أنا فيه عن الفتن التي تكون منها صغار ومنها كبار فذهب أولئك الرهط كلهم غيري

 

 : فكثير كثير ومن ذلكفيه  الضعيف أما   

في سبع (: لبي قالحدثنا رشدين عن ابن لهيعة عن عبد الغفار عن سفيان الك:  قال نعيم بن حماد قال

 .٢)البلاء وفي ثمان الفناء وفي تسع الجوع

 .  فالحديث ضعيف لأن مداره على رشدين المدلس وابن لهيعة الذي تأكد تدليسه هنا بالعنعنة 

 : ومن أحاديثه الضعيفة كذلك

عن عيسى بن يونس عن هشام بـن عـروة عـن صـاحب لأبي هريـرة : لـلـه  قال نعيم بن حماد رحمه ا

 ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الأرض أربعـين (:  عليه وسلم قاللـلـه عنه عن النبي صلى الـلـهارضي 

 .١)سنة

                                                 

 .، وهو في البخاري ومسلم٣، ط المكتبة التوفيقية، تحقيق أيمن محمد محمد، حكتاب الفتنبن حماد،  المروزي، نعيم   1

 .٦٣٠ حالسابق،  2



139 
 

إلى عشرة أقسـام كلهـا تـدور في موضـوع الفـتن ) الفـتن( كتابـه لـلـهعيم بن حماد رحمه اُ وقد قسم ن 

ًا لكتابـه مـما يؤكـد  ومن العناوين التي اختارها نعيم بن حماد لتكـون فصـولاً وأبوابـبشكل مخصوص،

 : في رواية أحاديث الفتن ما يأتيتخصصه

 .تسمية الفتن التي هي كائنة وعددها من وفاة الرسول إلى قيام الساعة. ١

 .ما يستحب من خفة المال والولد في الفتن.٢

 . فتنة الشامُّودُُب.٣

 .خروج الدجال وسيرته.٤

 . والأيام في الفتن من الأوقات للسنين والشهورتَِّقُما و.٥

  

 :  أهمية التخصص في الروايةً مؤكداالإدريسي يقول الدكتور عبد الواحد  

اهتمام ابن حماد الكبـير بالمهـدي ومـا روي ) كتاب الفتن لنعيم بن حماد(ونذكر من حسنات الكتاب " 

ات فيه من أخبار وأنه أوسع مصدر فيما يتعلق بالمهدي على الرغم من تنوع مروياتـه فيـه بـين موقوفـ

 .٢"ومرفوعات ومقطوعات وأقوال الناس وروايات أهل الكتاب

  فالدكتور الإدريسي هنا يحكي أبرز وأهم فضيلة للكتب والمصنفات المخصوصـة أنهـا تجمـع أكـبر قـدر 

ُممكن من مرويات موضوعها، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير يسجل لمصنفيها بصرف النظر بادئ الأمر عـن  ِّ

 . المروياتطبيعة ونوع وثبوت هذه

 

                                                                                                                                               
 .، وإسناده ضعيف لجهالة صاحب أبي هريرة رضي الـلـه عنه١٦١٧ح السابق،  1

 .٨٠هـ، ص١٤٣١، ٢، مكتبة دار المنهاج، طفقه الفتنالإدريسي عبد الواحد إدريس،   2
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 مصنفات في موضوع الدعاء وعمل اليوم والليلة والذكر: المبحث الثالث. 

ً  جمع كثير من العلماء والرواة تحت هذا الباب ترغيبا في الـدعاء، وحثـا عـلى ذكـر ا  تعـالى، وقـد رأى لـلــهًَّ

، وكـان ) اليـوم والليلـةعمل(ُّبعض الرواة ومن أخرجوا لنا السنة الكريمة أن يكون العنوان الجامع لذلك هو 

 : ممن صنف في هذا الموضوع

ّأبو عبد الرحمن الضبي .١  .عمل اليوم والليلة: ، وكتابه)هـ١٩٥ت(ّ

 .عمل اليوم والليلة: ، وكتابه)هـ٢٩٥ت(الحسن المعمري .٢

 .الذكر: ، وكتابه)هـ٢٩٧ت(يوسف القاضي  .٣

 .عمل اليوم والليلة: ، وكتابه)هـ٣٠٣ت(أحمد بن شعيب النسائي .٤

 .عمل اليوم والليلة: ، وكتابه)هـ٣٦٤ت(ن محمد بن السنيأحمد ب .٥

 .عمل اليوم والليلة: ، وكتابه)هـ٤٣٥ت(أبو نعيم الأصبهاني  .٦

 .الدعوات الكبير: ، وكتابه)هـ٤٥٨ت(البيهقي  .٧

هـل هـو كتـاب ) عمـل اليـوم والليلـة للنسـائي: (  ومما تجدر الإشارة إليه أن العلماء اختلفوا في كتـاب

فاروق حـمادة أن وهو الدكتور  الكتاب يمحققأحد َّ السنن أم أنه ليس بمفرد، ورجح مستقل عن كتابه

 : ًفردا لأمور منهامًُللإمام النسائي كتابا ) عمل اليوم والليلة(يكون 

َّوجود رواية عن الإمام النسائي فيها أنه ألفه بطلب من الأمير أبي النجم بـدر الحمامـي، ووهبـه عـلى . ١

سابق، وقـد لتخصص في التصنيف التي ذكرت في مبحث ر، وهذا يضاف إلى أسباب اذلك خمسمائة دينا

 .في كتاب معجم أصحاب الصدفي) هـ٦٥٨(ذكر القصة ابن الأبار 
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ًتفرد ابن الأحمر وابن سيار عن سائر رواة كتاب السنن بضمها إلى السنن، فيما رواهـا غـيرهم كتابـا . ٢  َّ ُّ

 . َّوأبي الحسن بن حيوة) هـ٣٣٥(مستقلاً، منهم أبي محمد الأصيلي 

ّنص عدد من الحفاظ عند ذكرهم للأوراد والأذكار النبوية أن النسائي هـو الـذي ألـف في هـذا الفـن . ٣

، والإمام النووي في الأذكار، وعدد غير قليل من )هـ٦٥٦(الحافظ المنذري : كتاب عمل اليوم والليلة، مثل

في تخـريج أحاديـث الكشـاف، وفي ) هــ٧٦٢(حـافظ الزيلعـي َّالمخرجين يذكرونه ككتاب مستقل مثل ال

في محاسن الاصطلاح، وابـن حجـر ) هـ٨٠٥(نصب الراية، والحافظ ابن كثير في تفسيره، والإمام البلقيني 

 .في نتائج الأفكار

 الدكتور فاروق حمادة مبينا قصـد الإمـام النسـائي في اختيـاره لموضـوع عمـل  محقق الكتابويضيف  

أما ناحيـة الموضـوع فقـد قصـد النسـائي أن يكـون كتابـه هـذا : " ليلة ومضمون ذلك ومحتواهاليوم وال

ُ ليمارسها الإنسان ويؤديهـا في ليلـه ونهـاره،  لـلـه لكل الأوراد والأذكار التي صحت عن رسول اًجامعا

 الحيـاة، أو لأن) عمل اليوم والليلة(حله وترحاله، صحته ومرضه، وفي كل شأن من شؤونه، ولهذا أسماه 

 .١"العمر الإنساني ما هو إلا صفحات من ليل ونهار

لى عدة أبواب تناول فيها عمل اليوم والليلة من الأذكار والمستحبات مـن الأعـمال وقد قسم النسائي كتابه إ  

ً  حـديثا)١١٤٩(عـمال والأذكـار، وقـد احتـوى الكتـاب عـلى وبين فيها الفضل والثواب المسنون لكثير مـن الأ

 الكتـاب مـن  عليـه وسـلم، ولم يخـلُلـلــه بسنده إلى النبـي صـلى الـلـه ساقها الإمام النسائي رحمه اًدامسن

 وقد قام الدكتور فـاروق حـمادة وغـيره مـن المحققـين بتحقيـق هـذا الكتـاب ،الصحيح والضعيف والحسن

 .وتمييز صحيحه من سقيمه

 

  

                                                 
 .١٠، ص١٩٨٥ تحقيق فاروق حمادة، ط مؤسسة الرسالة، ط عمل اليوم والليلة، النسائي، أحمد بن شعيب،  1
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 عمل اليوم والليلة في كتابههلـلـومن الأبواب التي ذكرها الإمام النسائي رحمه ا  : 

 ما يقول عند الوداع. 

 ما يقول إذا ركب. 

 ما يقول إذا عثرت دابته. 

 ما يقول إذا سمع الرعد والصواعق. 

 ما يقول على الملدوغ. 

 ما يقول إذا سمع نهيق حمار. 

 

 في هذا الكتابلـلـهومما روى النسائي رحمه ا   : 

حـدثنا الأعمـش : حدثنا سفيان قـال: حدثنا يحيى قال: و بن علي قالأخبرنا عمر: لـلـهقال النسائي رحمه ا -

لا حـول : (  عليه وسـلم قـاللـلـه صلى الـلـهل اعن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر أن رسو

 .١) كنز من كنوز الجنةلـلـهلا باإولا قوة 

 عـن أبي هريـرة أبيـهنا جرير عن سهيل عـن اخبر: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: لـلـهقال النسائي رحمه ا -

ْجاء ناس من( :قال ِ ٌ َ َ ِّأصحاب النبِي َ َّ ِ َ ْ ْ عليه وسلم فسألوه إنا نجـد في أنفُسـنا مـا يتعـاظم أحـدنا أن لـلـهصَلىَّ ا َ َ َ ََ ْ َ َُّ َُ َ َُ ََ َ َ َ ََ َ ِ ِِ ُِ َِ ُ َّ ََ ْ َ

َيتكلم به قال َ َِّ ِ َ َ َ َوقد وجدتموُه قالوا نعم قال ذاك َ َ َ ُ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ْ َْ َ ُصريح َ ِ ِالإْيمان َ َ ِ(٢. 

                                                 

النسائي، أحمد بن : ، وهو في٦٢٣٦، مرجع سابق، كتاب القدر باب لا حول ولا قوة إلا بالـلـه، حالجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،   1

 . ، وإسناده صحيح٤٣م، باب الترغيب في قول لا حول ولا قوة إلا بالـلـه، ح ١٩٨٨، ط١ العلمية، ط، دار الكتبعمل اليوم والليلةشعيب، 

، وأخرجـه النسـائي، أحمـد بـن ١٣٢، مرجع سابق، كتـاب الإيمـان، بـاب الوسوسـة في الإيمـان، حصحيح مسلممسلم، ابن الحجاج النيسابوري،   2

 .٦٦٩، باب الوسوسة، حعمل اليوم والليلةشعيب، 
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 مصنفات في موضوع الإيمان والاعتقاد: المبحث الرابع. 

   يعد موضوع الإيمان والاعتقاد والتوحيد من أكثر الموضوعات التي جمـع بهـا الـرواة أحاديـث ضـمن 

َّمصنفات مخصوصة، ولعل السبب الأكبر في ذلك، ما تملك هـؤلاء الـرواة مـن الرغبـة في المحافظـة عـلى 

صول الاعتقاد أولاً، لأنها أساس لكل ما بعدها من تشريـع، ولمـا قـد يثـار حـول موضـوع الاعتقـاد مـن أ

 .شبهات لا سيما حول الصفات والأسماء والغيبيات وغيرها

الإيمان قبـل الأبـواب والكتـب التـي موضوع َّ  لأجل ذلك نرى أنه حتى في الجوامع قدم أصحابها أبواب 

 .من صلاة وصيام وغيرهاالتشريع موضوعات تتناول 

  

 ومن المصنفات من كتب الرواية في هذا الباب ما يأتي: 

 .الإيمان: ، وكتابه)هـ٢٢٣ت(أبو عبيد القاسم بن سلام.١

 .الإيمان: ، وكتابه)هـ٢٣٥ت(أبو بكر بن أبي شيبة.٢

 .الإيمان: ، وكتابه)هـ٢٤١ت (أحمد بن حنبل .٣

 .الإيمان: ه، وكتاب)هـ٢٤٣ت(محمد بن أبي عمر العدني.٤

 .المبعث: ، وكتابه)هـ٢٤٥ت(هشام بن عمار السلمي.٥

 .ُخلق أفعال العباد: ، وكتابه)هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل البخاري.٦

 .البعث والقدر: ، وكتابه)هـ٢٧٥ت(أبو داود السجستاني.٧

 .العرش: ، وكتابه)هـ٢٩٥ت(محمد بن عثمان بن أبي شيبة.٨
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 .الإيمان وشرائعه: ، وكتابه)هـ٣٠٣ت(أحمد بن شعيب النسائي.٩

 .التوحيد: ، وكتابه)هـ٣١١ت(محمد بن إسحاق بن خزيمة.١٠

 .الشريعة: ، وكتابه)هـ٣٦٠ت(الآجري.١١

 .الصفات: ، وكتابه)هـ٣٨٥ت(الدارقطني.١٢

 .الإيمان:، وكتابه)هـ٣٩٥ت(محمد بن إسحاق بن مندة.١٣

 .شُعب الإيمان: ، وكتابه)هـ٤٠٣ت(البيهقي.١٤

 

 لـلــهخلق أفعال العباد، للإمام البخاري فوجد أن البخاري رحمـه ا: باحث على كتابوقد وقف ال 

 :تيةًتعالى نهج منهجا محدداً في التصنيف وذلك ضمن المعالم الآ

ًبابا، وجعل لكل باب عنوانا، وأورد تحت العنـوان مـا يناسـبه ) ١٢(َّقسم الإمام الكتاب إلى .١ ً

 . تخص موضوع الكتاب نفسهمن نصوص

 .الكتاب بذكر أقاويل أهل السنة في الجهمية وتكفير من يقول بقولهابدأ  .٢

تناول في الباب الثاني الكلام في مسألة خلق الأفعال، وأثبت أن أفعال العباد مخلوقة، وقام  .٣

 .بالرد على الجهمية في هذا

 ُّيعد الكتاب أصلاًً من الأصول التي احتفظت لنا بجملة كبيرة من أقاويل أئمة السـلف مـن .٤

َّالصحابة والتابعين في فرقة الجهمية ومن قـال بقولهـا، وبـين لنـا الكتـاب كـذلك الطريقـة 

 .المثلى في الرد على أهل البدعة

يلاحظ كذلك كثرة تعليقات المصـنف عـلى مـا يـورده مـن نصـوص، وأنـه لم يكتـف بسرد  .٥

 .النصوص فحسب، بل كانت له كذلك ردود على الشبهات التي يلقيها الجهمية
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ظ كذلك حذفه لكثير من أسانيد النصوص التي يذكرها، وأنه قد يكـرر الـنص الواحـد يلاح .٦

 .بعدة أسانيد، وقد يذكر له بعض الشواهد والمتابعات

ٍّنصا، وهي تتنوع بين أحاديـث مرفوعـة وآثـار ) ٢٧٨(بلغ عدد النصوص الواردة في الكتاب .٧

 . موقوفة على الصحابة والتابعين

 ".- عز وجل - لـلـهُذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام اباب "بدأ المؤلف ب   وقد 

، وأنه غير مخلوق، والقول بأن لـلـه  ونقل الإمام البخاري في هذا الباب قول السلف في أن القرآن كلام ا

جنة والنار  فوق عرشه بائن من خلقه، والقول برؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، والأدلة على بقاء اللـلـها

، - سبحانه وتعالى- لـلـهوأنهما لا تفنيان، وذكر مقالات الجهمية وقولهم إن القرآن مخلوق، ونفيهم لعلو ا

 في كل مكان بذاته، وهذا قول الجهمية الأوائل والمتأخرين منهم غلوا وتناقضوا فقالوا إن لـلـهوقولهم إن ا

 .لا متصل به لا داخل ولا خارج العالم ولا منفصل عنه ولـلـها

  وقولهم بفناء الجنة والنار، واعتقادهم أن الجنة والنار غير مخلوقة الآن، وإذا خلقتا تفنيان، وذكر شيئا من 

َأحوال جهم بن صفوان مؤسس هذه الفرقة الضالة والتي تنسب إليه، وعمن أخذ هذه المقالات، ولمن ورثها  ّ

 عن السلف تكفير - لـلـه رحمه ا-ل الإمام البخاري ورد السلف على هذه المقالات والتحذير منها، ونق

 .الجهمية وتكفير من قال بأقوالهم

أدركت مشائخنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار :   فنقل الإمام البخاري عن سفيان بن عيينة قوله

دت خالد شه:  وليس بمخلوق، وعن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قاللـلـهالقرآن كلام ا: يقولون

ٍّارجعوا فضحوا فإن مضح بالجعد بن درهم، زعم أن :  القسري بواسط في يوم الأضحى قاللـلـهبن عبد ا َ ُ

ً علوا كبيرا عما يقول الجعد بن درهم، لـلـه ا- تعالى -!! ً لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليمالـلـها

:  فهو كافر، وحذر يزيد بن هارون من الجهمية فقالمَن قال القرآن مخلوق: ثم نزل فذبحه، قال الثوري

لا : من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي وقال وكيع

 .القرآن مخلوق فإنه من شر قولهم وإنما يذهبون إلى التعطيل: تستخفوا بقولهم

من كذب :  إنكم راؤون ربكم فقال يزيد-ه وسلم  عليلـلـه صلى ا-  وذكر البخاري حديث جرير عن النبي 

 . ورسولهلـلـهبهذا فهو بريء من ا

 منها لـلـه أثبت فيها أن القرآن كلام ا- عليه وسلم لـلـه صلى ا-ثم ذكر الإمام البخاري أحاديث عن النبي 

ألا : "ف فقال يعرض نفسه بالموق- عليه وسلم لـلـه صلى ا-كان النبي :  عنه قاللـلـهحديث جابر رضي ا

 ".؟ فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي...رجل يحملني إلى قومه
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إن الجهمية هم المشبهة لأنهم شبهوا ربهم بالصنم، والأصم، والأبكم الذي لا :   وقال بعض أهل العلم

 .يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق

يث عن الصحابة والتابعين وأقوال العلماء في أن ذكر الإمام البخاري آثار وأحاد" أفعال العباد"  وفي باب 

 وليس كما تزعم لـلـهأفعال العباد مخلوقة وأن للإنسان فعل قائم به يثاب أو يعاقب عليه وأنها غير أفعال ا

 وأنه ليس للإنسان فعلٌ أصلا وأنه مجبور على أفعاله، أو لـلـهالجهمية الذين قالوا إن الأفاعيل كلها من ا

 .إن الإنسان هو خالق أفعال نفسه:  وقالوالـلـهفاة الذين أنكروا علم االقدرية الن

 يصنع لـلـهإن ا: "- عليه وسلم لـلـه صلى ا- لـلـهقال رسول ا:  قال- عنه لـلـه رضي ا-  وذكر حديث حذيفة 

 أن فأخبر:  خلقكم وما تعملون الصافاتلـلـه وا- تعالى -وتلا بعضهم عند ذلك قوله " كل صانع وصنعته

 .الصناعات وأهلها مخلوقة

ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب :   وفي باب الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل قال الإمام البخاري

ليس بمخلوق وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل، فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له 

 .فعل فهو ميت، وأن أفعال العباد مخلوقة

أراد الإمام البخاري من هذا الباب إثبات أن قراءة : وفي باب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة بالجهر  

 .القارئ وتلاوته غير المقروء والمتلو

 .فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين: - تعالى - ثم ختم كتابه بباب قوله 

 البخـاري بـين يـدي جمعـه الإمام حيث استند الراوي وهو ومن هنا يتأكد لنا أيضا علاقة الراوي بالمروي    

 عـن  فرقة من الفرق الضالة، وقد بين الباحـث ذلـك عنـد حديثـهلأحاديث في الموضوع الخاص، في رده على

 .أسباب بروز ظاهرة الجمع المتخصص للروايات

ًعقيدة تحديـدا فإننـا نجـد   ولا شك أننا لو نظرنا في باقي الكتب المصنفة في باب الإيمان أو التوحيد وال

 .أن أصحابها يذهبون باتجاه ذكر الأدلة وحشد النصوص التي تؤيد مذهبهم العقائدي

  ولأننا من أهل السنة والجماعة فقد اختار الباحـث أن يـذكر مـن كتـب أهـل السـنة والجماعـة دون 

 .المبتدعة من الكتب المصنفة للرواة بأسانيدهم في هذا الموضوع دون سواه
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 مصنفات في موضوع الفضائل: بحث الخامسالم. 

  تنوعت الكتب الحديثية المصنفة في أبواب الفضائل وتعددت بحسب أغراض مـن قـام بجمعهـا وتصـنيفها 

َّمن أهل العلم، فمنهم من صنف في فضائل القرآن، ومنهم من صنف في فضائل الصحابة، و الأعـمال فضـائل َّ

 .وغير ذلك

ن علاقة الراوي بالمروي من حيث رغبته في ترغيب النـاس بالموضـوع الـذي   والذي يجمع ذلك كله هو حس

 .جمع تحته أحاديثه المسندة، وهذا هو الذي جعله يبذل هذا الجهد فيه

ً  فالراوي يحب المروي أو موضوع المروي ابتـداء، لأجـل ذلـك يطلـب مـن النصـوص مـما يحفـظ بأسـانيده 

إلى السبب العام الذي لا نبرح إلا ونكرره وهو أمانة التبليغ، لأن المختلفة لترغيب الخلق في موضوعه، إضافة 

 .نقل النصوص دين وأمانة

ً  ومما يغلب على أحاديث كتب الفضائل أنها تحتمل الضعف والوهن، والوضع أحيانـا، أكـثر مـن احتمالهـا 

مال ولأجـل للصحة، وذلك لأجل تساهل كثير مـن الـرواة في أداء الحـديث الضـعيف مـن بـاب فضـائل الأعـ

 وغـيره وضـعوا لـلــه، على الرغم من أن علماءنا الأوائل أمثال الإمام ابـن حجـر رحمـه االترغيب في الخيرات

  .ًشروطا لقبول الضعيف من الأحاديث التي فيها بيان لفضائل الأعمال

 روينـا في الفضـائل َّإذا روينـا في الحـلال والحـرام شـددنا، وإذا: "الإمام أحمد وغيره من الأئمة يقولونفهذا   

  .١"ونحوها تساهلنا

الموضـوع مـن   الأسانيد ورواية سـوىفيويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل " : الإمام النوويقال و  

كـالحلال والحـرام، ومـما لا   تعـالى والأحكـام،لـلــه غير صفات افيالضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه 

  .٢"تعلق له بالعقائد والأحكام

                                                 
 . ٣٦، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة، ص١ دار الهداية، ط الأجوبة الفاضلة، اللكنوي، محمد عبد الحي، 1 
 .٢٩٨ ص١ مرجع سابق،  جتدريب الراوي، السيوطي، جلال الدين، 2 
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أن يكون الضعف غير شديد، فيخـرج : أحدها ، له ثلاثة شروط- يعنى الإمام ابن حجر -وذكر شيخ الإسلام " 

 .  الاتفاق عليهبالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائيمن انفرد من الكذابين، والمتهمين 

 . أن يندرج تحت أصل معمول به: الثاني

 . ١"يعتقد الاحتياطأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل : الثالث

ضـعيف " : روايـة عنـه غـيره، ولم يكـن ثـم مـا يعارضـه، وفي وكان الإمام أحمد يعمل بالضعيف إذا لم يوجد

  .٢"الحديث عندنا أحب من رأى الرجال

 

 ومن الكتب المصنفة في أبواب فضائل الأعمال تحديداً ما يأتي: 

 فضائل الولاة العادلين: ، وكتابه)٢١٩ت(الفضل بن دكين. 

  فضائل القرآن: ، وكتابه)هـ٢٢٤ت(أبو عبيد القاسم بن سلام. 

 فضائل الأعمال: ، وكتابه)٢٣٥ت (ابن أبي شيبة. 

 فضائل الصحابة: ، وكتابه)٢٤١ت(أحمد بن حنبل . 

 فضائل الأعمال: ، وكتابه)٢٥١ت(حميد بن زنجويه. 

 فضائل الأنصار: ، وكتابه)٢٧٥ت(أبو داود. 

 فضائل القرآن: ، وكتابه)٢٩٥ت(محمد بن أيوب ابن الضريس. 

 وكتابه فضائل القرآن)هـ٣٠٣ت(النسائي ،. 

 فضائل الصحابة: وكتابه) هـ٣٠٣ت (النسائي. 

 مكارم الأخلاق: ، وكتابه)هـ٣٢٧ت(محمد بن جعفر الخرائطي. 

   

                                                 
  .٢٩٩، ص١ج،  السابق1 
 .٤٧، مرجع سابق صالأجوبة الفاضلة اللكنوي، محمد عبد الحي، 2 
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ً، فوجـد ابتـداء أنـه لـلــه للإمام أحمد بن حنبـل رحمـه افضائل الصحابةوقد وقف الباحث على كتاب 

 : عندما قاللـلـهمن حيث الرواية إلى أقسام ثلاثة، كما ذكر الألباني رحمه اٌمقسم 

 : للإمام أحمد ثلاثة أنواع" فضائل الصحابة " إن الأحاديث المروية في كتاب " 

 .  بن الإمام أحمد عن أبيهلـلـهمن رواية أبي بكر القطيعي عن عبد ا: الأول 

 .  بن أحمد عن شيوخه غير أبيههلـلـمن رواية القطيعي عن عبد ا: الثاني 

 .  بن أحمدلـلـهمن رواية القطيعي عن شيوخه غير عبد ا: الثالث 

ــديث في ــه الحـ ــرد رؤيتـ ــن مجـ ــوهم مـ ــرواة يتـ ــات الـ ــانيد وطبقـ ــده بالأسـ ــم عنـ ــن لا علـ    ومـ

ــاب  ــة أحمـــد" الفضـــائل " كتـ ــن روايـ ــه مـ ــى! أنـ ــذا حتـ ــه لهـ ــذلك، فينبغـــي التنبـ ــيس كـ  ُّولـ

 ١"ُ الحديث ما لم يروه فيساء إليهلا ينسب للإمام أحمد من

  فكانت على النحو الآتيفضائل الصحابة للإمام أحمد كتاب ُوقد جمعت روايات: 

 .١٩٦٢:عدد روايات الكتاب كاملا بجزئيه.١

 . ٩٧٠: عدد روايات أحمد بن حنبل.٢

  .٥٢٤:  بن أحمد بن حنبللـلـهعدد روايات زوائد عبد ا.٣

  .٤٦٨:عدد روايات زوائد القطيعي.٤

                                                 

 .426 ، ص١٢م، ج٢٠٠٤، مكتبة المعارف، الرياض، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة د ناصر الدين، الألباني، محم1 
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ًوالمهم هنا أن نعلم بأن الإمام أحمد وهو صاحب المسند، والذي لم يرتب مسنده ترتيبا موضوعيا إنمـا    ً

ًرتبه بحسب مسانيد الصحابة، نجده هنا يصنف كتابا من مروياته يحكي فيه مناقب أو صفات وفضائل 

بذلـه في المسـند، حيـث جمـع الصحابة الكرام، وكأني به يطلب من خلال كتابه هذا تتميم الجهد الذي 

َأحاديث الصحابة هناك، ثم بين وميز فضائلهم ومناقبهم هنا، ولعل هذا هو مقصد من مقاصد تصنيفه  َّ

 .لهذا الكتاب تحت هذا العنوان

     :ًوقد بدأ الامام أحمد كتابه بأحاديث مسندة تؤكد فضل الصحابة عموما، من مثل قوله  

: ثنا الأعمش عن أبي صالح عـن أبي سـعيد قـال: ثنا وكيع، قال: ني أبي قال قال حدثلـلـهحدثنا عبد ا"   

َّلا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحـد ذهبـا مـا أدرك مـد (: قال النبي  ُ ً

  .١)أحدهم ولا نصيفه

 عنه وبـاقي الخلفـاء هلـلـً  ثم شرع بسرد الأحاديث التي تبين مناقبهم وفضائلهم مبتدئا بأبي بكر رضي ا

 . ُالراشدين، حتى يأتي على ما قدر له أن يتناول فضائلهم من الصحابة الكرام والصحابيات الكريمات

هــ، ٢٢٤ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المتـوفى سـنة فضائل القرآنومن كتب الفضائل كذلك كتاب   

 تعـالى لـلــهل وأدب التعامل مع كتاب اًبابا من الأبواب التي تخص موضوع فض) ٦٧(وهو يحتوي على 

 :٢ومن هذه الأبواب

 باب فضل تعلم القرآن. 

 باب فضل علم القرآن والسعي في طلبه. 

                                                 
الجـامع البخاري، محمد بن إسـماعيل، : ، وقد رواه٥، تحقيق وصي الـلـه عباس، ح١٩٨٣ مؤسسة الرسالة، طفضائل الصحابة، أحمد بن حنبل،  1

 .٦٥٢٣لأنصار، ح مرجع سابق، كاتب المناقب، مناقب االصحيح،

 .م١٩٩١، ١، تحقيق وهبي غاوجي، دار الكتب العلمية، طفضائل القرآنابن سلام، أبو عبيد القاسم،  2
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 باب فضل فاتحة الكتاب. 

 باب تأليف القرآن وجمعه ومواضع حروفه وسوره. 

 باب ما جاء في مثل القرآن وحامله والعامل به والتارك له.  

 من المتخصصين في القرآن وما يتعلق به من علوم وروايـات ومعـارف بامتيـاز   ويعد أبو عبيد ابن سلام

: " َّكبير لا سيما ونحن نستقرئ ما جمع وألف فنجد هذا التخصص والاهتمام ظاهرا، يقول ابن الجـزري

 مـع هـؤلاء ًأبو عبيد القاسم بن سلام، وجعلهم خمسة وعشرين قارئـا: أول من جمع القراءات في كتاب

 . ١"السبعة

 :ومما كتب ابن سلام مما يؤكد اختصاصه في هذا الجانب أيضا ما يأتي 

 الناسخ والمنسوخ. 

 معاني القرآن. 

 القراءات. 

 يقـول ل القـرآن فـيمن صـنف في البـاب نفسـه، ويعد كتاب فضائل القرآن له أول كتاب يتحدث عن فضـائ

 ، في دينـه وفي علمـهان أبو عبيد فاضلاًك: " أحمد القاضي في تأكيد تخصص وتفنن ابن سلام في فضائل القرآن

 .٢" في أصناف علوم الإسلام من القرآن وغيره متفنناًربانيا

 

                                                 

 .٣٣، ص١م، ج٢٠٠٩، تحقيق علي الضباع، المطبعة التجارية، طالنشر في القراءات العشرابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي،   1

 .م١٩٩١، ١ تحقيق وهبي غاوجي، دار الكتب العلمية، طئل القرآن،فضاابن سلام، أبو عبيد القاسم،   2 
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 مصنفات في موضوع الأحكام: المبحث السادس. 

ً  يعد موضوع العبادات والأحكام من أوسع الموضوعات وأكثرها تشعبا بحسب مـا ينضـوي تحتـه مـن  ُّ ُ

 .ًشرعا، حيث الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرهافروع؛ كلها تتبع للعبادات المقدرة 

زت عـلى هـذه العبـادات وجمعـت جمعـا  ً  ومما لاشك فيه أن كتب السنن التـي أفـردت البحـث وركَّـ

ًموضوعيا فيها كان لها الدور الأعظم في الكشف عن أصول الشريعة والأحكام، مـما يؤكـد أهميـة هـذه 

 وسنن وآداب وغيرها، وكذا كان للجوامع دورها فهي تحـوي الكتب في بيان تفاصيل الشريعة من أركان

 .السنن وما زاد على السنن من عقائد ومناقب ومغازي وغيرها

  وأما التصنيف المتخصص في أبواب العبادات والأحكام مما أخرج الرواة بأسـانيدهم فكـان عـلى النحـو 

 :الآتي

 .الفرائض: ، وكتابه)هـ١٣٦ت(المغيرة بن مقسم .١

 .الأحكام: ، وكتابه)هـ١٨٤ت(ن سعدإبراهيم ب .٢

 .الديات: ، وكتابه)هـ١٨٥ت(خالد بن يزيد الدمشقي .٣

 .الصلاة: ، وكتابه)هـ٢١١ت(عبد الرزاق الصنعاني .٤

 .، وكتابه الصلاة)هـ٢١٩ت(ُأبو نعيم الفضل بن دكين .٥

 .الطهور: ، وكتابه)٢٢٤ت(أبو عبيد القاسم بن سلام .٦

 .القراءة خلف الإمام، ورفع اليدين في الصلاة: ، وكتبه)هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل البخاري .٧

 .الطهارة، وسجدات القرآن: ، وكتابه)هـ٢٨٥ت(إبراهيم بن إسحاق الحربي .٨

 .الصيام: ، وكتابه)هـ٢٨٧ت(أبو بكر بن أبي عاصم .٩

 .تعظيم قدر الصلاة: ، وكتابه)هـ٢٩٤ت(محمد بن نصر المروزي.١٠
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 .، وكتابه أحكام العيدين)هـ٣٠١ت(الفريابي.١١

 .الإمامة والجماعة: ، وكتابه)هـ٣٠٣ت(النسائي.١٢

 .صفة الصلاة: ، وكتابه)هـ٣٥٤ت(ابن حبان.١٣

 .الأذان والمواقيت: ، وكتابه)هـ٣٦٩ت(أبو الشيخ بن حيان.١٤

  

  هذه بعض الكتب المتخصص برواية أحاديث الأحكام، وقد كان لهذه الكتب المتخصصـة في هـذا الموضـوع 

ة يـعلأحكـام الشر في تحقيق المناط وتأصيل الشريعة الإسلامية، ومعالجة ما قد يشوب ا دورها الكبيرًتحديدا

لى دليل يقطع بها، فلا مجال لاجتهاد في موضـع نـص، وقـد عملـت مثـل هـذه الكتـب من خلافات تحتاج إ

ئن المسـلم المتخصصة على متابعة الرواية وإزالة التعارض بينها وبين الرواية الأخرى في الموضوع الواحد ليطم

 . تعالىلـلـهوهو يؤدي العبادة 

 

 للإمام البخاري، وجد الباحث، أن الإمام البخـاري إنمـا قصـد القراءة خلف الإمام  وفي جولة في رحاب كتاب 

في هذا الجزء الكلام على مسألة تتعلق بفقه الصلاة، ألا وهي قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة، والمطـالع 

 : من منهج المؤلف في الكتاب ما يأتيللكتاب يتبين له

ًقسم الكتاب إلى أبواب، وجعل لكل باب عنوانا، وأورد تحته ما يناسبه من أحاديث وآثـار مسـندة،  .١ َّ

 .وقد جعل عناوين الأبواب متضمنة لإشارة مختصرة إلى مضمون النصوص التي سيذكرها في الباب

ً قراءة الفاتحة في الصلاة، ثم عقـد بابـا في بدأ الكتاب بمقدمة ذكر فيها عدة نصوص تتعلق بوجوب .٢

ٍوجوب القراءة للإمام والمأموم، وأدنى ما يجزئ من ذلك، ثم أتبعه بباب ذكر فيه هل يقرأ بأكثر من 

 .ًفاتحة الكتاب خلف الإمام، ثم عقد بابا في المنع من الجهر بالقراءة خلف الإمام
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بالمسألة محل البحث، وجاء ذلك من خلال جملة احتفظ لنا الكتاب بفقه أئمة السلف فيما يتعلق  .٣

 .َّكبيرة من الآثار التي خرجها البخاري عن الصحابة والتابعين

َّعقَّب البخاري على كثير من الأحاديث التي أوردها بالشرح والبيان، ورد على المخالفين وأجاب عـن  .٤

َّوضـعف، واختـار ورجـح، فجـاء َّأدلتهم، وتكلم على كثير من الأسانيد والمتون التي أوردها، وصحح  َّ

ِّالجزء آية بينة على سـعة علـم البخـاري وعظـيم فقهـه، وأن لـه عقليـة واعيـة قـادرة عـلى الفهـم 

بما يـروي، وذلـك مـن ) البخاري(والاستيعاب والتحليل والترجيح، وهذه كلها مما يؤكد علاقة الراوي

 .نافذة الرواية المتخصصة التي نحن بصدد بحثها هنا

 .م المصنف الصحة هنا كما التزمها في صحيحه؛ بل أورد كذلك الحسن والضعيفلم يلتز .٥

 

 

 :ومن أحاديثه التي رواها في هذا الكتاب ما يأتي -

 

حدثنا أبي ، عـن : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : إسحاق ، قال   حدثنا:لـلـهقال البخاري رحمه ا -

 عليـه وسـلم في لـلــه صـلى الـلــهمج رسـول اأن محمود بن الربيع ، وكان ،  صالح ، عن الزهري ،

:  عليه وسـلم قـال لـلـه صلى الـلـهأخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول ا وجهه من بئر لهم

  .١)لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة(

 

فغمـز أبـو  إني أكـون أحيانـا وراء الإمـام ،: يـا أبـا هريـرة : "لـلـهقال البخاري رحمه ا  -

 صـلى لـلــها يا ابن الفارسي اقرأ بها في نفسك ، فإني سمعت رسول:  ذراعي ، وقال هريرة

نصـفين  قسمت الصلاة بينـي وبـين عبـدي: "  تعالى لـلـه قال ا(:  عليه وسلم يقول لـلـها

  لـلـــه صــلى الـلـــهقــال رســول ا: قــال " فنصــفها لي ونصــفها لعبــدي ولعبــدي مــا ســأل 

 

                                                 
 .٧٢٣، مرجع سابق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ح الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،   1
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ما سأل  حمدني عبدي ولعبدي : لـلـه رب العالمين يقول الـلـه العبد الحمد يقول: اقرؤوا " وسلم  عليه

العبـد مالـك يـوم  أثنى علي عبدي ولعبـدي مـا سـأل ، يقـول : لـلـهيقول العبد الرحمن الرحيم يقول ا

نعبد وإياك نستعين فهـذه الآيـة  مجدني عبدي ، ولعبدي ما سأل ، يقول العبد إياك : لـلـهالدين يقول ا

المسـتقيم صراط الـذين أنعمـت علـيهم غـير  ي وبـين عبـدي نصـفين ويقـول العبـد اهـدنا الصراطبينـ

حدثنا ابـن : حدثنا عبد الرزاق ، قال " وبين عبدي ما سأل  المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية بيني

رة ، عـن أبي  بـن هشـام بـن زهـلـلــهأخبرني أبو السائب مولى عبد ا: ، قال  أخبرني العلاء: جريح ، قال 

 .١) عنه بهذا لـلـههريرة رضي ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٣٩٥ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، حصحيح مسلم، مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  1
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 مصنفات في موضوع الأدب: المبحث السابع. 

 يعد الأدب من الأبواب والموضوعات الواسعة والمفتوحة، وقد جمع الإمام البخاري والإمام مسـلم في  

 صـنف بعـض أهـل العلـم في صحيحيهما تحت بـاب الأدب أحاديـث كثـيرة صـحيحة ومسـندة، وقـد

 : مسندة مخصوصة، ومن هؤلاء المصنفين لأحاديث الآدابًب كتباموضوع الأد

 وكتابه الأدب)٢٣٥ت(ابن أبي شيبة ،. 

 سخاء النفوس: ، وكتابه)٢٣٨ت(محمد بن حسين البرجلاني 

 الأدب المفرد: ، وكتابه)هـ٢٥٦ت (محمد بن إسماعيل البخاري. 

  تب كثيرة منها، وله في الأدب ك)هـ٢٨١ت (أبو بكر ابن أبي الدنيا: 

 .مداراة الناس .١

 .الصبر والثواب عليه .٢

 .مكارم الأخلاق .٣

 .التواضع والخمول .٤

ْقري الضيف .٥ َ. 

 .اصطناع المعروف .٦

 للإمـام هذه بعض الكتب التي تناولت آداب النفوس، ولدى مطالعـة الباحـث لكتـاب الأدب المفـرد  

ًأن الإمام البخاري قد ضمن صـحيحه كتابـا لـلأدب وهـالبخاري يجد  و الكتـاب الثـامن والسـبعون مـن َّ

لأنـه قـد جعلـه " الأدب المفـرد : " ًصحيحه، لكنه لم يكتف بذلك حتى أفرد للأدب كتابا مسـتقلا سـماه 

ًمقصورا عـلى موضـوع الأدب دون غـيره فجـاء فريـدا في نوعـه، جامعـا لـلآداب الإسـلامية، فهـو بحـق  ً ً

 .موسوعة إسلامية في الآداب

نة النبويـــةتنـــاول فيـــه الآداب ال وقـــد   َّوضــــمن  ُّـــشرعيــــة الـــواردة في الس

ـابعين، ـوال الصــحابة والتـ ـاب بعــض أقـ ـاب عــلى الكتـ ـوى الكتـ ـد احتـ ـا) ٦٤٤( وقـ  ً بابـ
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 الصحة على نفسـه لـلـه، ولم يشترط البخاري رحمه الـلـه للإمام البخاري رحمه اً مسنداًحديثا) ١٣٢٢(و

خـلاق  يشمل الأً مفتوحاًيث في الآداب يعد تخصصاوالحد في كتابه هذا كما اشترطها في الجامع الصحيح،

 . كلها، لكنه على سعته يختلف عن باب الأحكام والمغازي وغيرها

 

 ومن الأبواب التي ذكرها البخاري في الأدب الفرد ما يأتي: 

 باب بر الأم. 

 باب بر الأب. 

 باب لين الكلام. 

 باب عقوق الوالدين. 

 باب بر الأقارب. 

 باب إماطة الأذى. 

 ب فضل الزيارةبا. 

 .وهي كلها أبواب تنتمي في مضامينها إلى عنوان الأدب العام 

يتأكـد لـدينا عنايـة الإمـام ) الأدب المفـرد(  ومن وحي عنوان الكتـاب الـذي سـماه الإمـام البخـاري ب

ًالبخاري بالكتب والمصنفات المخصوصة جنبـا إلى جنـب حرصـه عـلى ضـبط جامعـه الصـحيح، فـالأدب 

 . ًدب المخصوص لوحده في مصنف خاص بعيدا عن كتاب الأدب المضمن للجامع الصحيحالمفرد أي الأ
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 أنه قال فيهلـلـهومما روى البخاري رحمه ا : 

: ألا تصـلون؟ فقلـت: " ، فقال طرقه وفاطمة بنت النبي  لـلـه أن رسول ا(:  عنهلـلـهعن علي رضي ا - 

َّ ولم يرجـع إلي شـيئا، ثـم فـانصرف النبـي ! ذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فإلـلـهإنما أنفسنا عند ا! لـلـهيا رسول ا

َوكَان الإْنسان أكثْر شيء جدلاً: ( سمعت وهو مدبر يضرب فخذه، يقول َ ٍَ ْ َ َْ َ َ ُ َِ  ١))٥٤:الكهف) (َ

سـألت النبـي  (: ، قـاللـلـهحدثنا صاحب هذه الدار، وأومأ بيده إلى دار عبد ا: عن أبي عمرو الشيباني قال -

ثـم : قلت ثم أي ؟ قال". الصلاة على وقتها : " عز وجل قاللـلـهأي العمل أحب إلى ا:  عليه وسلملـلـه اصلى

 .٢)حدثني بهن ولو استزدته لزادني:  قال "لـلـهثم الجهاد في سبيل ا: "قلت ثم أي ؟ قال" بر الوالدين "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
وقد ، ٤٣٣م، باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء، ح٢٠٠٤، ١ دار المعارف، طالأدب المفرد،ن إسماعيل، البخاري، محمد ب 1 

 .٧٠٢٧، كتاب الأدب، باب في المشيئة والإرادة، حالجامع الصحيحرواه البخاري أيضا، في 
 تحقيق محمد عبد القادر عطا، الأدب المفرد،، وهو في ٢٣٤٥دين، ح كتاب الأدب، باب بر الوالالجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  2

 .١ووصينا الإنسان بوالديه، ح: م، باب قوله تعالى١٩٩٦، ١دار الكتب العلمية، ط
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 مصنفات في موضوع الزهد: المبحث الثامن. 

ٍجموعة من العلماء والـرواة في بـاب الزهـد تحديـدا، وذلـك بـإفراد هـذا الموضـوع في كتـب جمع وروى م   ً

ُوأجزاء حديثية خاصة، إضافة لما رواه أصحاب السنن والجوامع في ثنايا كتبهم في هـذا الموضـوع، فقـد ذكـر 

الترمـذي الزهد أو الرقائق في كتاب مستقل مـن صـحيح الإمـام البخـاري وصـحيح الإمـام مسـلم، وفي سـنن 

 .وغيرها

 

ً  وأما عن أبرز من تناول الزهد في كتب وأجزاء حديثية خاصة فالعلماء المبين ذكرهم في الجدول الآتي ٍ : 

 اسم كتابه وفاته الراوي ت

 الزهد والرقائق هـ١٨١  بن المباركلـلـهعبد ا ١

 الزهد هـ١٩٧ وكيع بن الجراح ٢

 الزهد هـ٢٤١ أحمد بن حنبل 

 الزهد هـ٢٤٣ السريَّهناد بن  ٣

 الزهد هـ٢٧٥ )أبو داود السجستاني(سليمان بن الأشعث  ٤

 الزهد هـ٢٨٧ أحمد بن عمرو بن مخلد الشيباني ٥

 الزهد هـ٣٤٠ أحمد بن محمد بن الأعرابي ٦

 الزهد الكبير هـ٤٥٨ الحسين بن علي البيهقي ٧

    

َرواة مدى تأثرهم بما رووا وما جمعـوا، ومـدى مـا َّ   وقد تبين لدى الباحث بعد دراسته لتراجم هؤلاء ال ُّ

وصلوا إليه من الزهد في حياتهم اليومية، وهذا في المحصلة ما يؤكد بما لا يدع مجـالاً للشـك أن الروايـة 

ًبالنسبة لهم لم تكن مجرد مهنة وصنعة يتكسبون منها؛ إنما كانت دينا يدينون ا َ ْ ِ ً تعالى بها، ونموذجا لـلـهَ

َأتسون بها، فقد أدركوا ووعوا مقصد قوله تعالى وهو يبين واجب الأمـة تجـاه نبيهـا الكـريم يحتذون وي َ َ

ُومـا آتـاكُم الرسـول فخـذوه: (، فيقول تعالىمحمد  ُ ُُ َ ُ َّ ُ َ َ  ، فكـان أخـذهم للحـديث النبـوي) ٧:الـحشر) (َ
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َالشريف أخذ تحمل لأجل النقل والرواية نعم، وهذا واجب ومطلوب، وأخـذ فهـ ٍ ٌَ ْم ووعـي تـامين لأجـل ُّ َّ ٍ ٍ

 .العمل والتطبيق

 . لم يكن تخصص رواية فقط بل تخصص رواية وسلوكفالتخصص في هذا الموضوع تحديداً 

َ بن المبارك أقدم الكتب في الزهد على الإطـلاق بحسـب مـا قـال فـؤاد لـلـهُّيعد كتاب الزهد للإمام عبد او   

 .١سزكين في تاريخ التراث العربي

 

ًحديثا؛ فقد ) ١٢٠٣( تعالى في كتاب الزهد الذي بلغت مروياته لـلـهروى الإمام ابن المبارك رحمه ا   ومع ما 

ْ تعالى يتمثلُ الزهد الحقيقي وذلك بشهادة من عاصره، ومن جاء بعده، فمن شـهادة لـلـهكان الإمام رحمه ا َ

 :الشهود على زهد ابن المبارك

 ".لمبارك قدوة الزاهدين بن الـلـهعبد ا: " يقول الحافظ الذهبي-

    

َّوقد كان لابن المبارك مفهوم خاص ومحدد للزهد، عبر عنه بعد سؤال الفُضيل بـن عيـاض لـه، فقـد روى _   ٌ

ُأنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة : ُسمعت أبي وهو يقول لابن المبارك: " َّعلي بن الفضيل قال ُ  وهذا يعني –َ

 ونـراك –ً ابتـداءلـلـهلتربية عند هذا الإمام بشهادة الفضيل بن عياض رحمه اأن الزهد كان ركيزة من ركائز ا

 !!.تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف؟

َيا أبا علي، إنما أفعلُ ذاك؛ لأصون به وجهي، وأكْرم به عرضي، وأستعين به على طاعـة ربي؛ :   فقال ابن المبارك ِ َ ِ ُ َ

َ سارعت إليه، حتى أقوم بهً حقا إلالـلـهلا أرى  ُ. 

َّما أحسن ذا، إذا تم ذا: يا ابن المبارك:   فقال له الفضيل َ"٢ 

ِ   وهذا الفهم المتقدم لمفهوم الزهد عند هذا الإمام البحر إنما يدل على أن الدنيا كانت بيد ابن المبـارك، ولم  َ

َتكن في قلبه، وأنها كانت مطيته إلى الخيرات، ولم يكن هو مطية ُ الدنيا وأهلها حتى الممات، وهذا هو محض َ ْ َ

 . الزهد

                                                 
  .٤٣١، ص١، دار الكتب العلمية، ج١، طتاريخ التراث العربيسزكين، فؤاد، ١

 .٧٠، ص٥م، ج٢٠٠١ ،١بشار عواد معروف، ط. دار الغرب الإسلامي، تحقيق د تاريخ بغداد،البغدادي، الخطيب،أحمد بن عبد المجيد،  2
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ٌاجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل؛ الفضل بن مـوسى، ومخلـد بـن : " وعن الحسن بن عيسى قال- 

ُّتعالوا نعد خصال ابن المبـارك مـن أبـواب الخـير، فقـالوا: حسين، فقالوا ُ َ َجمـع العلـم، والفقـه : َ َ والزهـد، .... َ

 .١..."قيام الليل، والعبادة والورع، و

 

َ خلـق خصـلة لـلــهُ بن المبارك، ولا أعلم أن الـلـهما على وجه الأرض مثل عبد ا: "َّ وقال إسماعيل بن عياش-

ُمن خصال الخير إلا وقد جعلها فيه، ولقد حدثني أصحابي أنهم صحبوه من مصر إلى مكـة، فكـان يطعمهـم  ِ

 .٢"الخبيص، وهو الدهر صائم

 

ٌكان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور، أو بقرة منحـورة مـن : " نعُيم بن حماد وقال - ٌ ٌ

 .٣"ٌالبكاء، لا يجترئ أحد منا أن يسأله عن شيء إلا دفعه

 

ٍ  وانظر كيف يبدأ الأثر يسري في نفس هذا الإمام كأثر من آثار قراءته لأبواب من كتب الزهد والرقاق، تلك  ٍ

ْجمعت على لسان خير الورى محمد التي  َ ،وصفا دقيقا للـدنيا، وأنهـا دار فنـاء، لتتحـول دمعـات الإمـام ً ً

ُوهزات قلبه، ورعشات بدنه بعد مجلس السماع، إلى ترجمـة عمليـة في الحيـاة، فـلا ينـافس عـلى دنيـا، ولا  َّ

ٍيتأخر في نصرة دين ِ ُ ُ  . 

 : خرج إلى مكة يقولكان ابن المبارك إذا :  وقال الخليل أبو محمد- 

ُ بغض الحياة وخوف ا ُ ْ َ أخرجني                     وبيع نفســي بما ليست له ثمنلـلـهُ ْ  ا ــُ

َ إني وزن َ ما اتزنا لـلـههُ                     ما ليس يبقى فلا واـــِى ليعـــدلـــا يبقــتُ بمْـَ َ َّ
٤ 

 

 

 

                                                 
 .٥٦، ص٣م، ج٢٠٠١، ١ دار الكتب العلمية، طفتح المغيث بشرح ألفية الحديث، السخاوي، علي بن محمد،  1

 .١٤٤، ص٤، ج١٤٠٥ تحقيق محمود فاخوري، دار المعرفة، ط صفة الصفوة، ابن الجوزي، أبو الفرج، عبد الرحمن،  2

 .٣٩٤، ص٨ مرجع سابق، ج سير أعلام النبلاء،شمس الدين محمد بن أحمد،،  الذهبي 3

 
 .١٦٦، ص١٠، مرجع سابق، جتاريخ بغدادالبغدادي، الخطيب، أحمد بن عبد المجيد،  4
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 :  في الزهد كذلكومن أقوال ابن المبارك -

  ١"َّطلبنا العلم للدنيا؛ فدلنا على ترك الدنيا: " قال ابن المبارك:  بن حسنلـلـه قال أبو بكر بن عبد ا- 

َّإذا عرف الرجلُ قدر نفسـه، يصـير عنـد نفسـه أذل مـن : " قال ابن المبارك: َّ وعن إبراهيم بن شماس قال-   ََ ْ َ

  ٢"الكلب

 

ُمن الناس؟ فقال: " ُ وسئل ابن المبارك- ِ : ُّالزهـاد، قيـل فمـن السـفلة؟ قـال:فمن الملـوك؟ قـال: علماء، قيلال: َ

 .٣" الذين يعيشون بدينهم

 

  لقد عاش ابن المبارك الزهد ومارسه، وشهد له القاصي والداني بالزهد، بل كـان لـه مدرسـة ووجهـات نظـر 

 لـلــه عـن رسـول اُمحددة في الزهد والزاهدين، كل ذلك كأثر ظاهر من آثار تعايشه مع مروياتـه في الزهـد

 في مشهد واضح من مشاهد العلاقة والانسجام بين الراوي والمروي،  وكان مما روى ابن المبارك في الزهد ،

 : أنه) الزهد(من كتابه المعروف 

 

قـال : َأخبرنا سفيان، عن سليمان، عن إبراهيم، عن عبيدة السلماني، عن ابن مسعود قال: " قال ابن المبارك.١

: إني أحـب أن أسـمعه مـن غـيري، قـال: أقرأ عليـك وعليـك أنـزل؟ قـال: َّاقرأ علي، قلت:  ـلـهللي رسول ا

ِفكيف إذا جئنا من كلُِّ أمة بشَهيد وجئنـا بـك عـلىَ هـؤلاء : " ُفافتتحت سورة النساء فلما بلغت قوله تعالى ُ َ َ َ ِ َِ َْ ِْ ِ ََ ٍ ِِ ٍ َّ ُ ْ َ ِ َ َْ

ًشَهيدا  .٤"حسبك: ل لي ، فرأيت عينيه تذرفان، فقا)٤١: النساء"(ِ

 

                                                 
 .١٤٤، ص٤ مرجع سابق، جصفة الصفوة، ابن الجوزي، أبو الفرج، عبد الرحمن،  1

 
 .١٦٨، ص٨، ط دار الكتب العلمية، ج١ طحلية الأولياء،ُلـلـه، أبو نعيم،  الأصفهاني، أحمد بن عبد ا 2

 
 .٣٩٩، ص٨ جالسابق،  3

 . ٧١١ مرجع سابق، كتاب فضائل القرآن، باب أحب أن أسمعه من غيري، حالجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  4
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ُسمعت الزهري، يحدث عن سالم بن عبد ا: أخبرنا معمر، قال:  قال ابن المبارك.٢ : قال :  بن عمر قاللـلـهُ

 .١) إنما الناس كالإبل المائة، لا تجد فيها راحلة(

 

 ٍّن أبـا ذر  بـن الصـامت، ألـلـهأخبرني أبو عمران الجوني، عن عبد ا: أخبرنا شعبة قال: " قال ابن المبارك.٣

 . ٢)تلك عاجلُ بشرى المؤمن: ُ؛ يحبه الناس، قال لـلـه، الرجل يعمل لـلـهيا رسول ا(: قال

 

َ  لقد ترجم الإمام ابن المبارك الزهد في واقع حياته، فكان الخاشع المتجاوب مع آيات القرآن الكـريم، وكـان   َ

 تعالى لـه قلـوب كثـير لـلـهُعلام المجددين، وقد جمع اِّبمنزلة الراحلة النادرة في زمانه حتى صار في مصاف الأ

 . تعالى عليه في الأولين والآخرينلـلـهمن الناس، فنال بذلك عاجل بشرى المؤمنين، فرحمة ا

 

بـن  الإمـام أحمـد ومثلما كان ابن المبارك من أهل التخصص في الرواية والعمل بموضوع الزهد كـان كـذلك 

وهـو ممـن كتـب في الزهـد، وعاشـه، وروى ! ن المعدودين في زمانه، كيـف لامن الزاهدي لـلـهحنبل رحمه ا

ُّحديثا، يثبـت مـدى تعلـق ) ٢٣٤٥(َّعنده وقد رتبه على المسانيد، وفيه ) الزهد(َّأحاديثه، وتمثله، فهذا كتاب  ُ ً

 ً. بمرويات هذا الموضوع تحديدالـلـهالإمام أحمد رحمه ا

ًناحية العملية فقد تمثل الإمام ابن حنبـل الزهـد حياتيـا بشـكل ظـاهر   هذا من الناحية النظرية، أما من ال َّ

 :ِللعيان

 

 

                                                 
 .٣٤١ب الرقاق، باب إنما الناس كالإبل المائة، حمرجع سابق، كتا الجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل، 1 

 
 .١١٨ِّ مرجع سابق، كتاب البر والصلة، باب بشرى المؤمن، حصحيح مسلم، مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  2
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 فمن أقواله وأفعاله في الزهد: 

ُعزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن: "  قوله-  ُُ ْ َ َ ٍ ُ َّ ٌ"١. 

َ وها هو يطلب منه أن يروي من كتاب الزهد، فلا يقبل عند روايته له إلا ح- َ ال الزاهدين، فقد قال إسحاق ُ

 : لـلـهقال لي أبو عبد ا: بن هانئ النيسابوري

َبكر يوما حتـى تعارضـني بشيء مـن   "  ُ ً ْ ِّ ِّ، فبكـرت إليـه وقلـت لأم ولـده)الزهـد(َ ُ ُ َّأعطنـي حصـيرا ومخـدةً، : َّ َ ِ ً َ

مـا هـذا؟ : المخدة فقـال ومعه الكتب والمحبرة، فنظر إلى الحصير ولـلـهُفبسطته في الدهليز، فخرج أبو عبد ا

ُلا يحسن إلا بالزهد، فرفعته، وجلس على التراب) الزهد(ارفعه، : َلتجلس عليه، فقال: ُفقلت ُ َ"٢. 

ُّما رأيت أحمد بن حنبل ذكرَ الدنيا قط: "  وقال سليمان بن الأشعث- َ ُ "٣. 

 : ك فيقول أحمد مفهوم الزهد عنده كما حدد ذلك قبله الإمام ابن المبارالإمام ثم يحدد -

ُالزهد في الدنيا؛ قصر الأمل" َ ِ . " 

نعم، على شريطـة أن لا يفـرح إذا : ًعن الرجل يكون معه ألف دينار، هل يكون زاهدا؟ قال: "ُ وسئل أحمد-

ْزادت، ولا يحزن إذا نقصت ْ"٤. 

قـالوا بعـدم جـواز ُ  وانظر كيف وعى علماؤنا الأوائلُ معنى الزهد، فلم يقولوا بترك الدنيا على الإطلاق، إنما 

َتمكنها من القلوب ِ ُّ. 

 

ِما شبهت أحمد بن حنبل إلا بابن المبارك في سمته وهيئته: "  وقال الحسن بن ربيع- ِ َِ ْْ ََّ ُْ َ"٥. 

  .٦" جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث، والفقه، والورع، والزهد، والصبر: "  وقال النسائي-

                                                 
 .٢٥٧م،  ص١٩٨٩، ١ ط دار ابن خلدون،طمناقب الإمام أحمد، ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن،  1

 

 .٣١٢ صالسابق،  2

 
 .٣١١ صالسابق،  3

 
 .١١، ص٢، دار الكتب العلمية، ج١ طتهذيب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، العلي، عبد المنعم صالح،  4

 
 .١٩٦، ص١١ مرجع سابق، ج، سير أعلام النبلاء،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  5

 
 .١٩٩، ص١١ جالسابق،  6
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َإذا ذكر الموت خنقَته العبرةُ، وكان يقول لـلـهكان أبو عبد ا: "  وقال المروزي- ْ َ ُ الخوف يمنعنـي أكـل الطعـام : ْ

َّوالشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيـام  ُ

ٌقلائل، ما أعدل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكرْ ِ َ ُ ُ ً ُ ِ ْ "١. 

   

  عنده فمن ذلك) الزهد(أما عن مرويات الإمام أحمد في كتاب: 

حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني سليمان، عن أبي حـازم، عـن أبي : لـلـهقال الإمام أحمد رحمه ا.١

ِ طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإذا لم يشتهه تركَه لـلـه ما عاب رسول ا(:  قالهريرة  ُّ ً( ٢. 

 

ُحدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعـة، :  بن أحمدلـلـهبد اقال ع. ٢

 .٣ ً)م اجعل رزق آل محمد قوتالـلـه ا(:  لـلـهقال رسول ا:  قالعن أبي هريرة 

  

ي ابن عباد، عـن ، حدثنا إبراهيم بن زياد، حدثنا عباد يعنلـلـهحدثنا عبد ا: لـلـهقال الإمام أحمد رحمه ا. ٣

والـذي نـفسي بيـده لـو (:   لـلــهقـال رسـول ا:  قـالمحمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريـرة 

 .٤ً)تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيرا

 

 

                                                 
 .٢١٦، ص١١ جالسابق،  1

 
 .٢٠٦٤ كتاب الأشربة، باب لا يعيب الطعام، حصحيح مسلم، النيسابوري،  مسلم، ابن الحجاج 2
 
 .١٠٥٥ كتاب الزهد والرقائق، باب الصدقة على المساكين، حالسابق، 3
 
 .٦١٢٠لو تعلمون ما أعلم، ح:  كتاب الرقاق، باب قول النبي الجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  4
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  مـما ينتمـي إلى برز الأبواب التي عالجهـا ابـن المبـارك في رواياتـه مـن خـلال كتـاب الزهـد أومن

 :ما يأتيد تحديداً تخصص وموضوع الزه

 .ما جاء في فضل العبادة .١

 .ما جاء في الحزن والبكاء .٢

 .ما جاء في الخشوع والخوف .٣

 .في النهي عن طول الأمل .٤

 .الاعتبار والتفكر .٥

 .حفظ اللسان .٦

 .التواضع .٧

 .التقلل من الدنيا .٨

 .القناعة والرضا .٩

 . ذم التنعم في الدنيا.١٠
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 خلاصة هذا الفصل: 

نـاول فيهـا الباحــث ظـاهرة الاختصـاص في الروايـة عــبر مصـنفات مخصوصـة خـرج بــبعض    بعـد جولـة ت

 :حظات والخلاصات ومن ذلكالملا

إثبات ظاهرة التخصص في الرواية عبر مصنفات مخصوصة، وذلك من خلال البحث والـتقصي، وقـد  .١

نوا يكتبـون ًوجد الباحث أن هذه الظاهرة استمدت فكرتها ابتداء من عهد الصحابة الكرام يوم كـا

 .بعض حديثهم بشكل مبوب، في القضاء والصدقات وغيرها كما تبين

 أن قـام بعـض إلى   ثم انتقلت إلى كتب الجوامع والسنن من خلال الجمع الموضوعي لهذه المصنفات، 

الرواة بجمع موضوعي متخصص وفي مختلف الموضـوعات حيـث الجهـاد والزهـد والأحكـام والفضـائل 

 .والمغازي وغيرها

 

كان لظاهرة التخصص في الرواية أثره البالغ على تأكيد العلاقة بين الراوي والمروي، من حيث الجهد  .٢

الكبير الذي كان الرواة يبذلونه وهم يصنفون تحت الموضوع الواحـد، خدمـة للروايـة ولموضـوعها 

 على حد سواء، وما في هذا الجهد المادي أيضا من جهـد فكـري حتـى يظـل الحـديث ضـمن دائـرة

الموضوع الواحد دون سواه، فالرواة أولا يجمعون من الرواية المسندة مـن طـريقهم، ثـم يختـارون 

 .منها ما يناسب الباب أو الموضوع الواحد للتصنيف

 

ًأن ظاهرة التخصص هـذا في التصـنيف أفـاد منهـا المسـلمون المتـأخرون كثـيرا مـن حيـث تقريـب  .٣

ًالموضوع لهم، ثم إنها صارت منطلقا متقدما ، )الحـديث الموضـوعي: ( لعلم جديد معاصر هو علـمً

 .والذي يقوم عليه الدارسون لاستنباط موضوعات عصرية متكاملة بأثر من الهدي النبوي الكريم
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الثمرات العلمية التي تركتهـا الروايـة في الموضـوعات : الفصل الرابع

 .المخصوصة

 

ة بمسـألة ثوثيـق الروايـات ضـوعات المخصوصـعلاقة الرواية ضـمن المو: المبحث الأول

 .وتضعيفها

 

 .العلوم المختلفةالرواية ضمن الموضوعات المخصوصة على  ثمرات: المبحث الثاني



169 
 

 .الثمرات العلمية التي تركتها الرواية في الموضوعات المخصوصة: الفصل الرابع

هـا عـلى الروايـات    تركت الرواية في الموضوعات المخصوصة مجموعـة مـن الثمـرات والفوائـد انعكـس أثر

 .الحديثية من جهة وأدت إلى إثراء مكتبة علوم الشريعة والعلوم الإنسانية بشكل عام

  ولعل من أبرز ما يمكن أن يقال في باب الثمرات العلمية هنا ما أحدثته الرواية ضمن الأبـواب المخصوصـة 

ائل ولا نزال ننهل من ثمـاره حتـى من تقديم وتهيئة لعلم الحديث الموضوعي الذي انتفع منه المسلمون الأو

أيامنا هذه، وحتى لا تنحصر ثمار الرواية ضمن الموضوعات المخصوصة بذلك كان لابد أن نفصل في الثمـرات 

 :ضمن المباحث الآتية

 .علاقة الرواية ضمن الموضوعات المخصوصة بمسألة ثوثيق الروايات وتضعيفها: المبحث الأول

 .ة ضمن الموضوعات المخصوصة على العلوم المختلفةثمرات الرواي: المبحث الثاني
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 وعات المخصوصـة بمسـألة توثيـق الروايـات علاقة الرواية ضـمن الموضـ: المبحث الأول

 .وتضعيفها

 مرويات الصحابة الكرام والتـابعين، ثـم مـا لظاهرة التخصص في الرواية عبرما سلف من متابعة من خلال   

 أنـه لا علاقـة بـين تخصـص الباحـث وجد  كتب مصنفة بموضوعات مخصوصةتلا ذلك من التخصص بصورة

الرواة برواية موضوعات محددة وبين صحة أحاديث مصنفاتهم أو ضعفها، ذلك أن القصد الأبرز لدى هؤلاء 

ًالرواة غالبا هو الجمع والحشد لأكبر قـدر مـن الروايـات في الموضـوع الواحـد، وبسـندهم الخـاص، لا تتبـع 

 .دهم فحسبالصحيح عن

  فلم نجد أحد منهم ولا حتى الإمـام البخـاري قـد اشـترط عـلى نفسـه إخـراج الصـحيح في كتبـه الإفراديـة 

المخصوصة بموضوعات محددة كما اشترط ذلك عند روايته الجامع الصحيح، وبذلك وجـد المحققـون لكتـب 

 . القراءة خلف الإمام والأدب المفرد للبخاري من الصحيح والحسن والضعيف

 جمع رواياته في موضوع الصـلاة أو الصـوم أو الجهـاد فـإن ً  ولا يجوز لأجل ذلك أن يقال بأنه طالما أن فلانا

 .هذا يعني أن هذه الروايات المجموعة كلها صحيحة

  وإن كان يتيح لنا هذا الجمع للروايات في الموضوع الواحد أن نبحث عن الشواهد في البـاب نفسـه لنصـل 

في إلى مسألة التصحيح أو التحسين لأحاديث في تلك المصنفات، وقد لا نصل إلى ما يمكننـا من خلال جهد إضا

ًأن نعتبره شاهدا أو متابعا في الكتب نفسها بالضرورة ًَ. 

  وحتى يتضح الأمر بأمثلة فإنني قمت بتتبع مرويات بعض هذه الكتب المصنفة على الأبـواب المخصوصـة، 

 :حُقق منها ومن ذلكٍمن خلال إحصاء سريع لبعض ما 
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 :كتاب الزهد .١

 أنه جمع في هـذا الكتـاب ُجدتقد هـ، و٢٨٧ لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني المتوفى سنة   

 أن عـدد الأحاديـث ُ، وعند متابعة التحقيق الـذي قـام بـه الأسـتاذ نبيـل صـلاح سـليم، وجـدتً حديثا٢٨٩

 . ١حديثا بين صحيح وحسن) ١٦٤( والباقي ً، حديثا١٢٥الضعيفة في هذا المصنف هو 

 

 :من أحاديثه الضعيفةف -

 لـلــهأخبرنا حسين بن حسن المروزي، أخبرنا ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عبد ا:   قال ابن أبي عاصم

 الـدنيا سـجن المـؤمن وجنـة (:  قـال بن عمرو، عن النبي لـلـهبن جنادة، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد ا

 ٢)فرالكا

 

 : ومن أحاديثه الصحيحة -

أخبرنا ابن كاسب، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، وعمرو بن دينار ومعـر، : قال ابن أبي عاصم

 ٣ )سية في الدنيا عارية يوم القيامة فلرب كا(:  قالعن الزهري، عن هند، عن أم سلمة أن النبي 

 

 :كتاب الأدب المفرد.٢

 نســتحضر مبــاشرة الجــامع الصــحيح الــذيفإننــا مــام البخــاري ذكر الإُلمــا يــ   للإمــام البخــاري، و

 ،  صنفه وبوبه واشترط على نفسـه فيـه أن يخـرج الصـحيح الثابـت المسـند مـن هـدي النبـي 

 

                                                 
 . م٢٠٠٦، تحقيق نبيل صلاح سليم، دار البصيرة، الإسكندرية، طكتاب الزهدن أبي عاصم، الشيباني، أحمد بن عمرو ب 1
ليس به بأس، وقال  : فيه معين بن يحيى ما قال، بطرق كلها عن يحيى بن أيوب به، وهو ضعيف، وانظر ٢٣٤٢ حالمسند، أحمد بن حنبل، 2 

 .٥٠، ص١١ مرجع سابق، جسير أعلام النبلاء،الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، : ضعيف، وكلام ابن معين في: مرة
 .٦٦٥٨ مرجع سابق، كتاب الفتن، باب كاسية عارية، حالجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  3
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أما كتابه الأدب المفرد فمعلوم أنه لم يشترط على نفسه فيـه الصـحة لأجـل ذلـك نجـد أنـه حـوى الصـحيح 

 .والضعيف والحسن

َّمام البخاري ضمن كتابه الصحيح كتاب الأدب، غير أنه صغير الحجم بالمقارنة مع كتـاب الأدب المفـرد، والإ  

بابا، ) ٦٤٤(ًبابا، أما كتاب الأدب المفرد فقد تضمن ) ١٢٨(حديث وأثر في ) ٣٠٠(فقد تضمن الأول ما يقارب 

  .حديثا وأثرا) ١٣٢٢(وجملة ما فيه من الأحاديث المرفوعة والموقوفة 

  والأدب المفرد عند أكثر العلماء ليست مرتبته في مرتبة الجامع الصحيح، ولذلك فإن فيـه بعـض الأحاديـث 

بها العلماء وقالوا بعدم صحة أسانيدها، وفيه أحاديث كثيرة تفرد بإخراجهـا لا توجـد في الكتـب السـتة،  َّتعقَّ

ُحابة وأخـرى مقطوعـة، ففيهـا أحاديـث ًوليست كل أحاديثه مرفوعة، بل إن فيهـا آثـارا موقوفـة عـلى الصـ

 . عنهملـلـهموقوفة على الصحابة مثل عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي ا

 .   وفيه روايات عن كبار التابعين مثل مجاهد وأبي رجاء وغيرهما

 ".زوائد الأدب المفرد للبخاري على الستة "   وللحافظ ابن حجر كتاب 

َّ حقق الأدب وخرج أحاديثه وفصـل بـين صـحيحه وضـعيفه، وطبعتـه لـلـهان الشيخ الألباني رحمه ا  وقد ك

) ٢١٧: (َّوكان عدد الأحاديث التي ضعف أسـانيدها). م١٩٩٨هـ، ١٤١٩(مكتبة الدليل السعودية، ط الرابعة 

ًحديثا وأثرا، ليبقى   .حديثا بين صحيح وحسن) ١١٠٥(ً

 

ثيل فإننا نخلص بالتأكيد على أن التـأليف والجمـع للروايـات ضـمن مصـنفات   وحتى لا يطول الشرح والتم

مـن أدلـة توثيـق الـرواة جـازم مـن قـرائن الصـحة للأحاديـث، ولا هـو دليـل قاطعة س قرينة مخصوصة لي

 .والروايات

   

وغيرهـا وأن الواجب على الدارسين عند تناولهم لأحاديث مصنفات الزهد أو الفضائل أو الفتن أو الأحكـام   

ِّأن يتحققوا من كل حديث على حده، وأن لا يعتمدوا العنوان، ولا حتـى اسـم المصـنف كـدليل مـن دلائـل  ْ ِ

 .التصحيح أو التضعيف

 

  



173 
 

 وهذا الكلام في مسألة التخصص في الرواية وعلاقته بالتوثيق أو التضعيف هو الأصل والغالب الأعـم، ولكـن 

هنالك عدة قرائن تلتقي مع تخصص الرواة بالرواية في موضـوعات عند التفصيل والتدقيق وجد الباحث أن 

وهـذا بالنسـبة للتخصـص مخصوصة تؤدي إلى إضافة مرجحات ترفع من درجة الروايات إلى مرتبة التوثيق، 

ومـن هـذه برواية موضوعات محددة وليس بالنسبة لرواية مصنفات كاملة ضـمن موضـوعات مخصوصـة، 

 :القرائن

 

 لـلـه، ولقد قرر اضمن التخصص الذي كانوا يروون فيه) أهل ذكر(يات المتخصصة هم أن أصحاب الروا.١ 

 قال تعالى على الناس أن يسألوا أهل الذكر باعتبار أنهم الأقرب إلى الضبط والتوثق مما يقولون من غيرهم،

َفاسألوا أهلَ الذكرْ إن كنُتم لا تعلمون: ( تعالى ُْ َ ِّ ُْ َ ِْ ُ ْ ِ ْ َ َ ْ وأهل الذكر عـام في كـل : "ولهذا قال ابن عطية ،)٧:الأنبياء) (َ

 .، فأهل الذكر هم أهل الاختصاص في كل فن"ُمن يعزى إليه علم

  

 عليه وسلم يدفع باتجاه سؤال المتخصصين وقبول مـا عنـدهم مـن علـم ورأي، لـلـهولقد كان النبي صلى ا  

مـن :  خذوا القرآن من أربعة(: ال أنه ق عن النبي  بن عمرو لـلـهوليس أدل على ذلك مما روى عبد ا

ِّ بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعبلـلـهعبد ا َ(١ . 

 عنـه لـلــه عليهم يسألون أهل التخصص فهذا راوية الإسـلام أبـو هريـرة رضي الـلـه وكان الصحابة رضوان ا

ليهـا باعتبـار كونهـا المتخصصـة الأولى بشـأن  عنها بـل ويعـرض علمـه علـلـهيسأل أم المؤمنين عائشة رضي ا

ُ يجلس إلى حجرتها ويسمعها ما يحدث به الناس على سبيل العرض فقد كان أبو هريرة " البيت النبوي،  ِّ ُ ُُ ُ

ُ يا صاحبة الحجرة أتنكرين مما أقول شيئا؟(: ثم يقول َ ِ َ ْ ُ َ َ َ(٢ 

 

 

  

                                                 
 .٤٧١٣، ح رجع سابق، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي  مالجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل،  1
 .٢٤٩٣، حمرجع سابق، كتاب الفضائل، باب فضائل أبي هريرة صحيح مسلم،  مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،  2
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أهل ذكر في هذا الموضـوع كـان هم محدد أو مجال أو باب ولما كان الرواة المتخصصون بالرواية في موضوع 

 يرجعون إلى المتخصص منهم يسألونه مظنة بلوغ الأثبت والأوثـق مـن الروايـات، ومـن أمثلـة الصحابة مثلاً

 :ذلك

:   روى أحمــد قــال-:  روى أحمــد قــالفي مســألة أكــل اللحــم والصــلاة بعــده دون وضــوء بيــنهما، -

َحدثنا َ َّ ُمحمد َ َّ َ ُبن ُ ٍجعفَر ْ ْ َحدثنا َ َ َّ ُشُعبة َ َ ْعن ْ ٍأبي عون َ ْ َ ِ ْعن َ ِعبد َ ْ ِبـن لـلــها َ ٍشَـداد ْ َقـال َّ َقـال َ ُمـروان َ َ ْ َ كيَـف  (:َ ْ

َنسأل أحدا وفينا أزواج النبِي صلىَّ ا ِّ َّ َُ َ َْ َ َِ ً َ ُْ َ ِ عليه وسلم فبعث إلىَلـلـهَ َ ََ َ َْ َّ ََ َ ِ َأم سلمة َ َ َ َ ِّ َفأخبرته أن رسول ا ُ ُ َ َّ َ ُ ْْ َ َ َ َ صـلىَّ لـلــهَ

َ عليه وسلملـلـها َّ ََ َ ِ ْ َخرج َ َ َ إلىَ الصلاَة فنشَلت له كَتفًا من قدر فأكلَها ثم خرج فصلىََّ ََّ َ ٍ ََ َ َ َُّ ُ َ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ ِِ ْ َ ِ(١. 

 من الصيام عندما يسـتيقظ  عنها موقف النبي لـلـه عنها وأم سلمة رضي الـلـهوصفت عائشة رضي ا  -

 بيـت النبـوة كـما ، وهذا مما تخصصت بها أمهات المؤمنين وهن يحكـين مـا يجـري فيمن نومه على جنابة

 .سبق وأن ذكرنا في فصل سابق

  

مـن أدركـه : يقـول في قصصـهُّ عنـه يقـص لـلـهرضي ا هريرة أبا قال سمعت بكر أبي عن (: ففي البخاري 

 .ًالفجر جنبا فلا يصم

ُوانطلقت معه حتى دخلنـا  عبد الرحمن، لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق الحارث بن الرحمن لعبد ُ  فذكرت ذلك

كـان النبـي  :فكلتـاهما قالـت: عن ذلـك قـال عبد الرحمن  عنهما فسألهمالـلـهرضي ا سلمة وأم عائشة على

ُيصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم  عليه وسلملـلـهصلى ا ُ ً(٢. 

 وهي تبـين في روايتهـا  في بيتها، سلمة حكاية صلاة الركعتين بعد العصر اللتان صلاهما النبي  وتروي أم-

والمسـور بـن  ابـن عبـاس أن (ما يرفـع الإشـكال في مسـألة الصـلاة بعـد الـعصر كـذلك فقـد روى البخـاري 

اقرأ عليها السـلام : افقالو  عنهالـلـهعائشة رضي ا  عنهم أرسلوه إلىلـلـهرضي ا وعبد الرحمن بن أزهر مخرمة

إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما وقد بلغنـا أن النبـي : ًمنا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها

 . عليه وسلم نهى عنهالـلـهصلى ا

ُفـدخلت  عنهـا فقـال كريـب عمـر بـن الخطـاب وكنـت أضرب النـاس مـع :ابن عبـاس   وقال

ُفخرجــت إلــيهم  :أم ســلمة ســل: تهــا مــا أرســلوني فقالــتفبلغ  عنهــا،لـلـــهعائشــة رضي ا عــلى

 لـلـهرضي ا أم سلمة فقالت عائشة بمثل ما أرسلوني به إلى أم سلمة فأخبرتهم بقولها فردوني إلى

ــهســمعت النبــي صــلى ا: عنهــا ـه يصــليهما حــين صــلىلـلـ ـا ثــم رأيتـ   عليــه وســلم ينهــى عنهـ

  

                                                 
 .، وإسناده صحيح٢٦١٥٦ مرجع سابق، حالمسند، أحمد بن حنبل،  1
 .١٨٢٥بق، كتاب الصيام، باب الصائم يصبح جنبا ثم يصوم، ح مرجع ساالجامع الصحيح،البخاري،   2
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ُفأرسـلت إليـه الجاريـة فقلـت قـومي بجنبـه  الأنصـار من بني حرام َّالعصر ثم دخل علي وعندي نسوة من

 سـمعتك تنهـى عـن هـاتين، وأراك تصـليهما، فـإن أشـار بيـده لـلــهيا رسـول ا أم سلمة تقول لك: فقولي له

سـألت عـن  بنـت أبي أميـة يا: عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال فاستأخري

 .١)فهما هاتان فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر عبد القيس  ناس منأتاني الركعتين بعد العصر وإنه

 

 لهـا في موضـوع سـؤال أبيهـا عنهـا لـلـه عليهم لعائشة رضي الـلـهلات الصحابة رضوان ااومن عجيب سؤ  

 : عليه وسلم ويوم وفاتهلـلـهخاص بكفن النبي صلى ا

أبي بكـر فقـال في دخلت عـلى " :ن أبيه عن عائشة قالتعن هشام ع:  قاللـلـه فقد روى البخاري رحمه ا  

 .ولية ليس فيها قميص و لا عمامة أثواب بيض سحفي ثلاثة: قالت عليه وسلم؟، لـلـهكم كفنتم النبي صلى ا

 

 . يوم الاثنين:قالت عليه وسلم؟، لـلـه صلى الـلـهل لها في أي يوم توفي رسول اقا   و

 اغسلوا ثوبي :ليل ينظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال أرجو فيما بيني و بين ال: قال 

 إن الحي أحـق بالجديـد مـن الميـت إنمـا هـو : قال، قلت إن هذا خلق،هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني بها

 .٢"دفن قبل أن يصبحم يتوف حتى أمسى ليلة الثلاثاء و فل،للمهلة

 

 عنها أن تستدرك على بعض الصحابة وأن تصحح لـلـهؤمنين عائشة رضي اولقد دفع التخصص بالرواية أم الم 

 في المواضع التي استدركتها عائشة مـن منطلـق ًوقد ألف الإمام الزركشي كتابا أخطاء ما تسمع من أحاديث،

الإجابـة لمـا اسـتدركته (: واسم كتاب الإمام الزركشي هـو، تخصصها بالبيت النبوي على بعض الصحابة الكرام

ًوقد وجد الباحث الكتاب نسخة في الانترنت ولم يتمكن من الحصـول عليـه مطبوعـا، ، )ائشة على الصحابةع

 . في حجمه عميق في مضمونه ومحتواهوهو كتاب صغير

في بدايته المميزات الأربعين لعائشة أم المؤمنين، ثم تنـاول اسـتدراكاتها عـلى كبـار الإمام الزركشي فقد ذكر   

 وفي هذه الاستدراكات ما يؤكد أهمية ظاهرة التخصص في تأكيـد ضـبط الـرواة وتوثيـق الصحابة وصغارهم

 .مروياتهم بل وتقديمها على مرويات غيرهم لا سيما عند الخلاف بين عدد من الرواة

مـما لـه علاقـة في هذا الكتاب  عنها لـلـهرضي اما ذكره الزركشي من استدراكات عائشة ليس كل إن كان و  

 ً.تحديداواية أحاديث البيت النبوي بتخصصها بر
                                                 

 .١١٦٧ كتاب السهو، باب إذا كلم وهو يصلي، ح، مرجع سابقمحمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح،البخاري،   1
 .١٣٢١ كتاب الجنائز، باب موت يوم الاثنين، حالسابق،  2
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 عنها ورواها مسـلم في لـلـهالتي ذكرها الزركشي لعائشة رضي االمتخصصة بالبيت النبوي وومن الاستدراكات 

بلغ عائشة أن ابن عمرو يأمر النسـاء إذا اغتسـلن : "  عنه قاللـلـهصحيحه ما جاء عن عبيد بن عمير رضي ا

 :أن ينقضن رؤوسهن فقالت

ًعجبا لابن عمرو، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقـن رؤوسـهن، لقـد يا (  

 عليه وسلم مـن إنـاء واحـد ومـا أزيـد أن أفـرغ عـلى رأسي ثـلاث لـلـه صلى الـلـهُكنت أغتسل أنا ورسول ا

 .١)افراغات

 يقطع الصلاة (:  عليه وسلملـلـهصلى ا لـلـه قال رسول ا:عن أبي هريرة قال أخرج مسلم ذلك أيضا ما  ومن 

 ) ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل،الكلبالمرأة والحمار و

 ومنهم ابن عباس أخرجـه ًخرجه مسلم أيضاأوة غيره من الصحابة منهم أبو ذر  وقد روى قطع المرأة الصلا 

سـم ابـن أصـبغ في  ابـن معقـل أخرجـه قالـلــه أوقفه جماعـة ومـنهم عبـد ا: قالوا،أبو داوود وزاد الحائض

  .مصنفه

كـر  عنها ذلك فأخرج الشيخان في صحيحيهما عن مسروق عن عائشـة وذلـلـهوقد استدركت عائشة رضي ا  

 :ة فقالت عائشةعندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأ

 القبلـة  يصـلي وأنـا عـلى السريـر بينـه وبـينلـلــه لقد رأيت رسـول الـلـها شبهتموها بالحمير والكلاب و(  

 مـن عنـد فأنسـلُّ عليـه وسـلم لـلــه صلى الـلـه فأكره أن أجلس فأوذي رسول امضطجعة فتبدو لي الحاجة

 .٢)رجليه

فمن باب السؤال للمتخصص والرجوع إليه ومن باب استدراك المتخصص على غيره مـن الـرواة يتأكـد لـدى 

 . الرواياتالباحث إمكانية تقديم رواية المتخصص وتوثيقها على ما سواها من

 

 وأثـر هـذه الشـهرة في الشهرة والاستفاضة وعلاقة ذلك بتخصص الراوي بروايـة موضـوعات مخصوصـة. ٢

 .توثيق الروايات وتضعيفها

 وهو يحكي أهمية تخصص الرواة وشهرتهم في تخصصات معلومـة واستفاضـة لـلـه  يقول ابن تيمية رحمه ا

 : ذلك عنهم وأنه من قرائن توثيق الروايات

 والأمـوي والواقـدي إسـحاق وابـن عقبـة وابـن الزهـري مثل هؤلاء عند يشتهر مما هذا ومثل  "

  لـه ممـن سـيما ولا مختلفـة جهـات مـن روي إذا والمرسـل مرسـل، أنـه فيه ما وأكثرهم وغيرهم

 

                                                 
 .٣٣١ق، كتاب الحيض، ح مرجع سابصحيح مسلم،مسلم، ابن الحجاج النيسابوري،   1
 
  .٤٩٢ مرجع سابق، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، حالجامع الصحيح،البخاري، محمد بن إسماعيل،   2
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 يـروى مما أقوى ويستفيض المغازي أهل عند يشتهر ما بعض بل ،كالمسند كان له ويتبع الأمر بهذا عناية

 .١"رالمأثو الحديث في يذكر لم أنه يوهنه ولا ،الواحد سنادبالإ

 

 وهذا كلام صريح وواضح ودقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية يؤكد فيـه عـلى أهميـة التخصـص في الروايـة   

والذي يبلغ حد الشهرة والاستفاضة وأهمية ذلك كقرينة من قرائن التوثيق، حتى أنه يلمح في كلامـه إلى أن 

لمستفيض من روايات أهل التخصص في المغازي مقدم ولو كان مرسـلاً عـلى المسـند مـن غـير أهـل المشهور ا

 .التخصص

 

 يسـتغنى استفاضة نقله واستفاض السير علماء عليه اتفق مما القينتين وحديث : "ًأيضاشيخ الإسلام  وقال  

 واطـلاع، خـبرة مزيـد لـه ومـن المغـازي أهـل عامـة ذكـره هاشم بني مولاة وحديث الواحد، رواية عن بها

 .٢"هيذكر لم وبعضهم

 

 : فقال الواقدي عن خبر بتفصيل استشهد    ثم استشهد ابن تيمية

 ريـب لا لكن انفرد إذا به حتجُي لا الواقدي كان وإن ويؤيده، ذلك يوضح أشياخه عن الواقدي ذكره وما  " 

 .٣"هغير عن أسندناه ما إلا عنه نذكر ولم جهته من تفاصيلها من كثير واستعلام بالمغازي علمه في

 

 في بيان توثيقه لبعض ما روى الواقدي لأجـل شـهرته في تخصـص المغـازي تيمية ابن الإسلام شيخ    ويضيف

 .المغازي أهل رواية من القصة سقنا وإنما: "ًتحديدا

 أعلم من قديالوا أن اثنان يختلف لا أنه مع عندهم، القصة هذه لشهرة الضعف، من الواقدي في ما مع   

 .بأحوالها وأخبرهم المغازي أمور بتفاصيل الناس

 الروايـات خلط يدخله الباب هذا نعم كتبه، من ذلك علم يستفيدون وغيرهما وأحمد الشافعي كان وقد  

 يميـزه، ولم بعضـها واحد كل من سمع وإنما شيوخه من القصة مجموع سمع أنه يظهر حتى ببعض، بعضها

 عدة من استفادها لقرائن الأمور بعض الراوي حدس وربما والمقطوع المرسل حديثال من ذلك أخذ ويدخله

 بمـا الاحتجـاج يمكـن فلـم الضـبط، وعدم الرواية في المجازفة إلى لأجله نسبُيً إكثارا ذلك من ويكثر جهات،

 .فيه المنازعة يمكن لا فمما به والاعتضاد بحديثه الاستشهاد فأما به، ينفرد

 ارتفعوا ممن أفضل وأمثاله الرجل فإن الحال، وصورة والمقتول القاتل باسم فيها يخبر تامة ةقص في سيما لا  

 .١"عووض كذب في هذا مثل في

                                                 
  .١٤٧ ص ،١٩٨٧دار الهداية، طالمسلول على شاتم الرسول،  الصارمابن تيمية، أحمد بن عبد السلام، 1

 
 .١٣٢، ص السابق 2
 .٧٧ ص السابق،  3
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عـلى الضـبط مما يؤكد أهمية الشهرة والاستفاضة في الرواية المتخصصة بأبواب محددة ومدى تأثير ذلـك و  

 في والسـير المغـازي أهـل بنقـل حـتجوأنـه ي لـلــه ارحمه  البر عبد ابن الحافظ والتوثيق ما هو معلوم عند

 والأثـر الحديث أو والسير المغازي أهل من العلم أهل عند المشهور من أن قاعدة على ًبناء الفقهية المسائل

 .الإسناد عن تغني عنده الشهرة إذ صحيحة، أو حسنة كانت وإن الآحاد أخبار من أقوى هو ما الفقهاء أو

 "  :قولـه ذلـك ومـن قائم، إسناد له يكن لم وإن عنده صحيح به وعملوا بالقبول العلم هلأ تلقاه ما وكذا   

 مـن، لـوارث وصـية لا أنـه في حسـان أحاديـث الآحاد أخبار من وسلم عليه لـلـها صلى النبي عن روي وقد

 صـلى عبـالودا خطبتـه في السـير أهـل ونقله ثابت، بن وخزيمة الباهلي أمامة وأبي خارجة بن عمرو حديث

 ٢"ادإسن إلى فيه يحتاج أن من أشهر هذاو وسلم عليه لـلـها

مون لأهل المغازي والسير في فنهم وأن ما ذكروه في كتبهم من ِّسلُفالأئمة ي" : الدكتور حاكم المطيري: يقول   

ومـا المغازي وأخبارها فهم أعلم به من غـيرهم، فـما أجمعـوا عليـه مـن أخبـار المغـازي فهـو مقطـوع بـه، 

، ومـا ذكـره بعضـهم دون رد مـنهم فهـو محتمـل، ومـا ردوه ستفاض عندهم واشتهر فهـو راجـح الثبـوتا

وأنكروه فهو منكر، وحالهم في فنهم كأهل الحديث في خبر الآحاد، وكأهل التفسير في فنهم، وكأهل اللغة في 

 .٣"هاء في فنهمفنهم، وكالفق

ستاذين الدكتورين محمد عيد الصاحب وسـلطان  للأ)أسباب تفوق الصحابة في ضبط الحديث(   وفي بحث 

عنايـة بعـض : " العكايلة، يقرر الدكتوران الفاضلان أن من قرائن وأسباب تفوق الصحابة في ضـبط الحـديث

 .الصحابة بأحاديث موضوعات خاصة

 :ستاذان الفاضلان نماذج لهذه العناية المخصوصة لبعض الصحابة ومن ذلكيذكر الأ ثم 

 الصيدأحاديث  عنه بلـلـهاتم رضي اعناية عدي بن ح. 

  بالأحاديث في باب الزهد والرقائق عنه لـلـهرضي اوعناية أبي ذر. 

 عنه بأحاديث الفتن والمنافقينلـلـهوعناية حذيفة بن اليمان رضي ا  . 

 عنهما بأحاديث التفسيرلـلـهوعناية ابن عباس رضي ا . 

ً   ثم ينقل الأسـتاذان الفاضـلان كلامـا نفيسـا لا   في التعليـق عـلى اهـتمام لـلــهبـن حجـر رحمـه اً

 ُويؤخـذ منـه أن كـل مـن حبـب إليـه شي: "  عنـه بأحاديـث الفـتن فهـو يقـوللـلـهحذيفة رضي ا

  

                                                                                                                                               
 .١٠١ ص السابق،  1
 .٤٣٢، ص٢ مرجع سابق، جالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف،  2

 محكم ، بحث2009الكويت، الشريعة، جامعة ، كليةبها الاحتجاج في الأئمة وحجيتها، ومناهج والسير، طبيعتها المغازي أخبارالمطيري، حاكم،   3
 . 5 العدد الأزهر، القاهرة امعةج الدين، أصول قطاع مجلة في
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َّفإنه يفوق فيه غيره، ومن ثم كان حذيفـة صـاحب السر الـذي لا يعلمـه غـيره، حتـى خـص بمعرفـة أسـماء  ُ

 .١"المنافقين

 

خـرى مـن القـرائن التـي جعلـت الصـحابة  الأستاذين الفاضلين ذكرا قرينة أأنومن المفيد ذكره هنا كذلك   

 عنهم يتفوقون في ضبط الحديث مما يتقاطع ويشترك مع ظاهرة التخصص في الرواية التـي هـي لـلـهرضي ا

 ٢ " وعملاًتوظيف الصحابة لما تحملوه من الحديث قولاً: " وهذه القرينة هيهنا، محل بحثنا 

 

ًا نفيسا لعامر بن شراحيل الشعبي وهو ممن ذكرنا في اختصاصهم برواية ونقلا كلام   ، فهـو أحاديث المغازيً

 .٣"كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم: " يقول

 

  ويعتقد الباحث هنا أن تخصص الرواة بموضوعات مخصوصة مظنة استعمالهم لهـا وتطبـيقهم وتعايشـهم 

كما سـلف بيـان ذلـك لـدى حـديثنا عـن التخصـص في روايـة يتخصص الرواة بها بشكل أكبر مما لو لم معها 

ضـافية مـن قـرائن  لأحاديثهم وتعايشهم معها قرينة إاستعمال الرواةإن  وأحاديث الجهاد وأحاديث الزهد،

 قـال ابـن ،روايـاترواياته مظنة تضـعيف هـذه الالتوثيق والضبط للروايات، كما أن مخالفة الراوي لمقتضى 

ًإن الصـحابي إذا روى وخـالف مـا روى قصـدا دل عـلى ضـعف الحـديث لأنهـم : يتجه أن يقـال: " القشيري

 .٤"شاهدوا الوحي وعرفوا من قرائن الأحوال ما لم نعرفه

                                                 
 . ٣٧، ص١٣ مرجع سابق، جفتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،  1
، ١، دار ابـن الجـوزي للـنشر والتوزيـع، طأسباب تفوق الصحابة في ضبط الحديثمحمود، " محمد عيد" العكايلة، والصاحب، سلطان سند، و 2

 . ٥٤م، ص٢٠١٠

 .١١م، ص٢٠٠٠، دار المؤيد، طجامع بيان العلم وفضلهن عبد البر، أبو عمر يوسف ،  اب 3

   .٣٧٠، ص٤، ج، دار الكتبي١، طالبحر المحيط الزركشي، بدر الدين بن محمد،  4
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وباختصار؛ فإن الباحث يؤكد على أن ظاهرة التخصص في الرواية ليست قرينة مطلقة على التوثيق لمرويـات 

صين من الرواة بموضوعات مخصوصة، وقد تبين ذلك بالاستقراء للكتب الإفرادية المصنفة بموضـوعات المتخص

مخصوصة، وكيف أنه وجد فيها الصحيح والحسن والضعيف، وأما من ذهب إلى توثيق روايـات مـن اشـتهر 

واية أقرب من بالتخصص في موضوع محدد كالمغازي مثلا، فإنه مما لا شك فيه أيضا أن أهل التخصص في الر

ُغــيرهم إلى صــحتها وتوثيقهــا وصــوابها لجــل ذلــك كــانوا يســألون، وكــانوا يقــدمون عــلى غــيرهم فــيما بــه  ُ

 .يتخصصون
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 العلوم المختلفةثمرات الرواية ضمن الموضوعات المخصوصة على : المبحث الثاني. 

ندة ضمن موضـوعات مخصوصـة إلى علـوم أخـرى،  مسًلقد انتقل أثر وثمرة جهود الرواة الذي صنفوا كتبا  

ثري ويعمـق ُ ي مكتباتها، ولاشك أن التخصص إجمالاًاءثردت إلى إبصورة ايجابية انتفعت منها هذه العلوم وأ

 .ت المختلفةالدراسا

الموضوعي ضـمن المصـنفات المخصوصـة مـن فوائـد ومنـافع المتخصص ولو علم الرواة الكرام ما للجمع  و  

 .الجمع الموضوعي الحميد لأفنوا أعمارهم وهم يشتغلون بهذا التخصص وللناس بعدهم

ظـاهرة تخصـص الـرواة بالروايـة ضـمن موضـوعات وجـود  من ًفمن العلوم التي انتفعت وتأثرت إيجابا   

 :مخصوصة ما يأتي

 علوم حديثيةال. 

 علوم فقهيةال. 

 نسانيةالاجتماعية والإعلوم ال. 

 الثمرات العامة. 
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 :ثمرات التي تركتها ظاهرة التخصص في الرواية على العلوم الحديثيةال: أولا

 :ل الآثارِ مشكظاهرة التخصص في الرواية وعلم.١

وضوع الجهاد مثلاً أحاديث الـراوي الواحـد وأسـانيده التـي روى   يجد الباحث في الكتب المتخصصة بم

 أو بالتأويل مسألة الإشكال الـذي قـد عالج بالجمع أو بالنسخلجهاد، ما يجعله يمن خلالها في موضوع ا

ِيحصل في فهم بعض النصوص التي تعارض ظاهرها مع بعضها كما هو معلوم في علم مختل ف الحديث َ

 .ل الآثارِأو مشك

فيما جمعه الراوي الواحد في الباب الواحد من أحاديث وروايات ما يعيننـا عـلى نجد  وذلك أننا بالنظر 

 هذا الإشـكال أو  قبل الرجوع إلى روايات رواة آخرين في الباب نفسه لنحلَّأن نزيل الإشكال والاختلاف

 .ذاك

لى  حيـث وجـود تعـارض ظـاهر بيـنهما فإننـا نرجـع إديثين مـثلاًشكال الوارد بين ح في الإ فعند النظر  

لى الآخـر  يتفوق ع فإن كان أحدهماً ومتناًوننظر فيهما سنداأولاً روايات الراوي الواحد في الباب الواحد 

سناد الأصح وإلا فإننا نتابع م الرواية ذات الإسناد فإن المشكلة تكون قد انتهت بتقديمن حيث صحة الإ

 في كتب الجوامع والسـنن ًوهذا نجده كثيرا ،فِل والمختلِ المشكءالنظر في المتون كما هو مقرر عند علما

 موضـوعات مخصوصـة كـما سـلف وأن عدا عن المصنفات الافرادية التي صنفها أصحابها بأسانيدهم في

 .نا في فصل سابقَّبي

ِّ  وعند النظر في الجامع الصحيح للإمـام البخـاري ككتـاب مـن الكتـب المؤسسـة لظـاهرة التخصـص في 

الرواية ضمن موضوعات مخصوصة عبر أبوابه وكتبه التي نثرهـا في جنبـات كتابـه العظـيم، فإننـا نجـد 

 آخر يزيـل بـه ً في باب معين ثم يروي بعده وبسنده أيضا حديثاًكيف كان البخاري يروي بسنده حديثا

تأكيد أهمية الجمع المتخصـص للروايـات نجـد  قد يحصل في الحديث الأول، وكمثال على ذلك ولإشكالاً

 عليـه وسـلم لـلــهلم يكن النبي صـلى ا(  روى حديثين في كتاب الأدب وفي باب لـلـهأن البخاري رحمه ا

، وكان في الحديث الثاني مـا يشرح ويزيـل الإشـكال، أمـا الحـديث الأول فقـد قـال ً) ولا متفحشاًفاحشا

  : لـلـهالبخاري رحمه ا



183 
 

َحدثنا "  َ َّ َحفْص بن عمر َ َ ُ ُ ْ ُ َحدثنا َ َ َّ ُشُعبة َ َ ْعن ْ َسليمان َ َ ْ َ ُسمعت ُ ْ ِ ٍأبا وائل َ ِ َ َ ُسمعت َ ْ ِ ًمسروقا َ ُ ْ َقال قال َ َ َ ُعبد ا َ ْ  لـلــهَ

ٍبن عمرو ْ َ ُ َح وحدثنا ْ َ َّ َ ُقتيبة َ َ ْ َ َحدثنا ُ َ َّ ٌجرير َ ِ ْعن َ ِالأْعمش َ َ ْ ْعن َ َشَقيق بن سلمة َ َ َ َ ِ ْ ِ ْعن ِ ٍمسروق َ ُ ْ َقال دخلنـا عـلىَ َ َ ْ َ ََ َ 

ِعبد ا ْ ٍ بن عمرلـلـهَ ْ َ ِ َحين قدم مع وْ ََ َ ِ َ َمعاوية ِ َِ َ ِالكوفة ِإلىَ ُ َ ُ َفذكرَ رسول ا ْ َُ َ َ ْ عليه وسلم فقَال لم لـلـهَ صلىَّ الـلـهَ ََ َ َّ ََ َ َ ِ ْ َ

ُيكن فاحشًا ولاَ متفَحشًا وقال قال رسول ا َ َ َ َُ َِّ َ َ ََ ُ ِ َ ْ ِ عليهلـلـهَ صلىَّ الـلـهُ ْ َ َوسلم َ َّ َ ُإن من أخيركُم أحسنكم خ َ ْْ ُْ َ َ ْ َ َِ َ ْ ِ َّ  .١"ُلقًاِ

 : قال فيهفي الباب نفسه  آخر ً حديثالـلـهثم ذكر البخاري رحمه ا 

َ  حدثنا َ َّ َعمرو بن عيسى َ ِ ُ ْ ُ ْ َحدثنا َ َ َّ ٍمحمد بن سواء َ َ َ َُ ْ ُ َّ َحدثنا ُ َ َّ ِروح بن القَاسم َ ِ ْ ُ ْ ُْ ْعن َ ِمحمد بن المنكدر َ ِ َِ ْ ُ َّْ ِ ْ َ ْعن ُ َعروةَ َ ْ ُ 

ْعن َعائشَة  َ ِ َأن رجلاً استأذن علىَ النبِي صلىَّ ا "َ ِّ َّ َ َ ََّ ْ َ ْ ُ َ َ عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشـيرة وبـئس لـلـهَ َ َْ ِْ َِ َِ ِ َِ ْ َ َ َ َّ َُ َ ُ َ َّ ََ َ ْ َ

َابن العشيرة فلما جلس تطلق النبِي صلىَّ ا ُّ َّ َ َّ َ َ َْ َ َ ََ َّ َ ِ ِ َ ُ َ عليه وسلم في وجهه ولـلـهْ َ َِ ِِ ْ َِ َ َّ َْ ُانبسط إليه، فلـما انطلـق الرجـلُ َ ََّ َ َ َ ََ َْ َّْ َ ِ ْ َِ

ُقالت له َ َ ُعائشَة َْ ِ َيا رسول ا :َ ُ َ َ حين رأيت الرجلَ قلت له كذَا وكَـذا ثـم تطلقْـت في وجهـه وانبسـطت لـلـهَ َ َ َْ ََ ْ َُ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ َّ َ َ َ ْ َُ َّ َُ ُ َّ َ َ ِ

ِإليه ْ َ ِ. 

ُ   فقَال رسول ا َُ َ َ عليه وسلملـلـهَ صلىَّ الـلـهَ َّ ََ َ ِ ْ ُعائشَة َيا :َ ِ َمتـى عهـدتني فحاشًـا إن شر النـاس عنـد ا َ ْْ َِّ ِ َّ َ َّ ِ َّ َ ِ ِ ِ َ َ  لـلــهَ

ِمنزلة يوم القيامة من تركَه الناس اتقَاء شره ِّ ََ ِّ َ ُِ َّ ُْ َ ْ َ َ َِ َِ ْ ََ ْ َ ً"٢. 

  فالحديث الثاني بتفصيله وتخصيصه أزال الإشكال الذي قد يرد بين الحديث الأول العام وبـين مقدمـة 

اني الذي فيه ما يخالف في ظاهره الحديث الأول، ونلاحـظ هنـا مـا للجمـع المتخصـص مـن الحديث الث

 .الراوي الواحد وهو هنا الإمام البخاري من أهمية في تيسير رفع الإشكال

ٍّ  ومثل ذلـك نجـده بسـهولة لـدى مطالعتنـا لأي مـن المصـنفات التـي جمعهـا الـراوي الواحـد ضـمن 

 التي أوردها المشككون على بعض أحاديث الأحكام أو الجهاد أو موضوعات مخصوصة كمثل الإشكالات

غيرها فإننا نتابع حل إشكالاتها من خلال النظر في الكتـب المتخصصـة في هـذه الأبـواب أولاً وقبـل كـل 

 .شيء

   

                                                 

 ٦٠٢٩ مرجع سابق، كتاب الأدب، باب لم يكن فاحشا، حالجامع الصحيح،البخاري، محمد بن إسماعيل،  1

 .٦٠٣٢ ح السابق،  2
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وباختصار؛ فإن ظاهرة التخصص في الرواية تفيد في تيسير رفع الإشكال والاخـتلاف الظـاهر في الروايـات 

 .  من خلال جمع الرواة لها في أبواب مخصوصةوذلك

ِ  ومن الدراسات المميزة التي وقع عليها الباحث فيما يتعلق بمختلف الحديث لـدى الـراوي الواحـد في 

 الفوزان، لـلـه، للدكتور عبد ا)ًمختلف الحديث عند الإمام أحمد، جمعا ودراسة(الموضوع الواحد كتاب 

بعـد ترتيـب رواياتـه ) الإمـام أحمـد( يستثمر حديث الـراوي الواحـد فقد أحسن الدكتور الفوزان وهو

ِبشكل موضوعي متخصص ليكون ذلك مدخلاً سهلاً لدراسة مشكل الآثار أو مختلف الحديث ِ١. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .١هـ، ج١٤٢٨، ط١، دار المنهاج، طمختلف الحديث عند الإمام أحمد جمعا ودراسةالفوزان، عبد الـلـه بن فوزان، :  ينظر في 1
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 :ظاهرة التخصص في الرواية وعلم الحديث الموضوعي.٢

وضـوعي، حيـث أن الحـديث    هناك عموم وخصوص بـين ظـاهرة التخصـص في الروايـة والحـديث الم

ُالموضوعي يعنى بالجمع المتخصص للموضوع الواحد ولا يشترط أن يكون هذا الجمع لراو واحد بعينه، 

 الموضوعي يتم جمع أحاديث الجهاد كلها بصرف النظر عـن رواتهـا، بيـنما في مسـألة ث في الحديفمثلاً

ٍالموضـوعي لـراو بعينـه، حيـث نجمـع التخصص في الرواية التي نبحث فيها فإن المقصـود هنـا الجمـع 

 ً. عنه تحديدالـلـهأحاديث الجهاد التي رواها خالد بن الوليد رضي ا

 الحديث الموضوعي عام والتخصـص في الروايـة خـاص، وبالتـالي فـإن العلـماء أنبقول وبذلك يمكن ال   

حيـث المصـنفات الذين قاموا بالتصنيف المتخصص بأسانيدهم في أبواب محددة كـما سـلف وأن ذكرنـا 

المتخصصة في الأحكام والجهاد والزهد والإيمان والمغازي وغيرها، قد ساهموا في توفير الجهد الكبير الذي 

 .كان سينفقه الباحثون في الحديث الموضوعي

، فإنـه لـن يسـتغني عـن )أحاديـث الزهـد: (  ولو أراد باحث أن يقوم بعمل دراسة موضوعية بعنـوان

ًتخصصة في هذا الباب والتي صنفها أصحابها بأسـانيدهم، والتـي ذكرناهـا سـالفا، النظر في المصنفات الم

 . وغيرها من المصنفات الإفرادية في الباب نفسه

 هذا بالنسبة للمصنفات التي تركها أصحابها مرتبة موضوعيا بأسانيدهم الخاصة، وكم نحتـاج إلى جهـد 

ْلنستخرج منها مـا روى كـل صـحابي عـلى حـده في آخر في الفرز والجمع الموضوعي لأحاديث المسانيد،  َ ِ

 .الموضوعات المختلفة، وليكون في ذلك تأسيس للدراسات الموضوعية العصرية بشكل عام

 

 سـات المهمـة لعلـم الحـديث ِّوباختصار؛ تعتبر ظاهرة التخصص في الرواية واحـدة مـن المؤس

 .   متأخرالموضوعي الذي ظهر وتوسع بشكل 
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 :صص في الرواية وموضوع الشواهد والمتابعاتظاهرة التخ.٣

  عند النظر في تعريف الشاهد والمتابع نجد أن لظاهرة التخصص في الرواية التـي نحـن بصـدد دراسـتها مـا 

يتقاطع مع موضوع الشاهد والمتابع ويعين البـاحثين في هـذا الأمـر عـلى الوصـول إلى الشـواهد والمتابعـات 

ظـر في الكتـب والمصـنفات التـي صـنفها أصـحابها في موضـوعات مخصوصـة بشكل يسير، وذلك أننا حين نن

وبأسانيدهم فإننا نجد فيها من المتابعات والشواهد ما يـؤثر في الحكـم عـلى الأحاديـث ونقلهـا مـن مرتبـة 

 .الضعيف إلى الحسن أو الحسن لغيره على الأقل

 من طريق صـحابيين اثنـين في بـاب مـن ً حديثالـلـهوصورة ذلك أن يروي تابعي كسعيد بن جبير رحمه ا    

ًأبواب المغازي أو التفسير مثلاً، بحيث يشهد الحديث الأول للثاني فيقوي درجتـه، وهـذا كثـيرا مـا نجـده في 

 .المصنفات الإفرادية المسندة ذات الموضوعات المخصوصة

ً أساسيا لكـل باحـث ً  وتبقى المصنفات المخصوصة بموضوعات محددة بالإضافة إلى الجوامع والسنن مصدرا

ُعن الشواهد والمتابعات لتعلق ذلك بالموضوع الواحد، فلا يعقل أن يشهد حديث في موضـوع الصـلاة لآخـر 

  .في موضوع الصيام مثلا

لـو أخـذوا إهابهـا، (حـديث :  قـال دبـغ الجلـدموضـوع في لـلــه رحمه ا السخاويذكرومن أمثلة ذلك ما  

،  دينـار بـن عمـرو ، عـن عيينـة بـن سـفيان مـن طريـق والنسـائيمسلم  المروي عند ( فدبغوه فانتفعوا به

مـن  ونـةميم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة: ( لـلـهأن رسول ا ، عباس ابن ، عن رباح أبي بن عطاء عن

 .  )، فقال وذكره الصدقة

بالصرف للضرورة، فإنـه انفـرد بهـا  )عيينة ابن إلا( من أصحابه  عمرو ما أتى بها عن( فيه ) الدباغ : فلفظة(

 .  ولم يتابع عليها

ابـن وهـب،  مـن طريـق والبيهقي الدارقطني في الدباغ ، فأخرجه ) اءعط عن ( عمرو)  شيخه(وقد توبع    

ألا نـزعتم : (قـال لأهـل شـاة ماتـت : أن النبـي  ، عبـاس ابـن عطاء، عـن ، عن الليثي زيد بن أسامة عن

  .)، فدبغتموه فانتفعتم بهإهابها
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 بـن يحيـى ، وكـذلك رواه عطـاء عـن حبيـب أبي بـن يزيـد عن عدس بن الليث وهكذا رواه : البيهقي قال  

 . ١"بها) فاعتضد (في شيخ شيخه  عيينة لابن ، فهذه متابعات عطاء عن جريج ابن عن سعيد

 . ت كذلك بهاوهنا نلاحظ كيف شهدت رواية ابن عباس الثانية لروايته الأولى في الموضوع ذاته فاعتضد  

: ً امرفوعـ عبـاس ابن عن عبد الرحمن بن وعلة من روايةثم وجدنا " :  فيقوللـلـهيكمل السخاوي رحمه ا  

إذا  ) : مسـلم لفـظمسلم، وأصحاب السنن ، و أخرجه ، ر فقد طه-جلد دبغ :  بكسر الهمزة، أي-أيما إهاب 

 .٢"شاهدا في الباب،  عيينة ابن  لكونه بمعنى حديثفكان فيه،  بغ الإهابدُ

 والأجـزاء ، والمسـانيد، الجوامـع والسـنناية، وجمعها لفوائـد التصـنيف، بطـرقظاهرة التخصص في الرو.٤

  :  يثيةالحد

  من المعلوم أن علماء الحديث ورواة السنة قد صنفوا وجمعوا الحـديث النبـوي الشريـف بطـرق مختلفـة 

لعل أبرزها طريقة الجوامع والسنن والتي رتبها أصحابها على الموضـوعات والأبـواب الفقهيـة وغيرهـا، دون 

اعتنى بجمـع مرويـات كـل راو عـلى النظر في رواة هذه الموضوعات، كما أن من صنف بطريقة المسانيد قد 

 . في موضوعات مرويات هؤلاء الرواةحده فيقال مسند كذا من الصحابة دون النظر

ف ِّ أما التصنيف بطريقة الأجزاء الحديثية فهو يجمع بين فكرة الجوامع والمسانيد بصورة يحكي فيها المصـن  

مام للإمام البخـاري رحمـه القراءة خلف الإجزء : ومثال ذلكمرويات صحابي أو راو بعينه في موضوع محدد 

 .لـلـها

  وتــأتي ظــاهرة التخصــص في الروايــة أو الروايــة المخصوصــة مــن الــراوي الواحــد لتؤكــد وتعمــق 

ــا  ــة مســـانيد الصـــحابة أولاً وترتيبهـ ــن خـــلال متابعـ ــة مـ ــرة الأجـــزاء الحديثيـ  وتطـــور فكـ

 

                                                 
 .٢٥٧، ص٢، مرجع سابق، جفتح المغيث بشرح ألفية الحديث السخاوي، محمد بن عبد الرحمن،  1
 .٢٥٨، ص٢ ج السابق، 2
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الرواية وتأكيد ظاهرة التخصص لديهم مثلما بشكل موضوعي لاكتشاف ما عند هؤلاء الصحابة من ميول في 

في باب الفتن، ومرويات أمهـات  عنه لـلـهرضي اتم التقديم في فصل سابق بجمع مرويات حذيفة بن اليمان 

 .المؤمنين في الشؤون الخاصة ببيت النبوة الشريف

 بطريقة الجوامع والسنن  للجهد الذي بذله علماؤنا الأوائل ممن صنفوالةِّلى خطوة مكمحاجة ماسة إ  إننا ب

 .أو بطريقة المسانيد، وذلك من خلال الجمع المتخصص الموضوعي لكل راو على حده

  ويظن الباحث أن في الجهود التي بذلها الدكتور بشار عواد معروف وآخرون مـن خـلال تصـنيفهم لكتـاب 

او عـلى حـده ففـي المسـند المسند الجامع ما فيها من محاولة جادة للوصول إلى التصنيف المتخصص لكـل ر

ِالجامع نجد لكل صحابي ما روى على حده مع ترتيـب موضـوعي متخصـص لكـل صـحابي فـيما روى، ففـي 

رواية بلا مكـرر، وقـد ) ٨٥( نجد مرويات الصحابي الجليل سمرة بن جندب كلها وعددها ١الجزء السابع مثلاً

 :تم ترتيب هذه الروايات بشكل متخصص موضوعي على النحو الآتي

 . عنهلـلـه عند سمرة رضي اباب الصلاة .١

 . عندهباب الجنائز .٢

 .باب الزكاة عنده .٣

 .باب الصيام عنده .٤

 . باب النكاح عنده .٥

 .باب العتق عنده .٦

 . باب المعاملات عنده .٧

 .باب الفرائض عنده .٨

 .باب الحدود والديات عنده .٩

 .باب الأقضية عنده.١٠

                                                 
 .٩٨، ص٧، مرجع سابق، جالجامعالمسند  معروف، بشار عواد، وآخرون،  1
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 .باب الأطعمة عنده.١١

 . عندهباب الأشربة.١٢

 . عندهاب اللباس والزينةب.١٣

 . عندهباب الذبائح.١٤

 . عندهباب الطب.١٥

 . عندهباب الأدب.١٦

 . عندهباب الرؤيا.١٧

 . عندهباب القرآن.١٨

 . عندهباب العلم.١٩

 . عندهباب الجهاد.٢٠

 . عندهباب المناقب.٢١

 . عندهباب الزهد.٢٢

 . عندهباب الفتن.٢٣

 . عندهباب القيامة والجنة والنار.٢٤

ن نكتشف ظـاهرة التخصـص في الروايـة لـدى هـذا الصـحابي نظر في هذه الأبواب كلها يمكننا أولدى ال 

الجليل فهو في الغالب يروي في معظم الموضوعات، ولكننا بتعداد ما روى في كل باب قد نجد التخصص 

 . رواياتهالغالب في الرواية عند هذا الصحابي الجليل وذلك بالنظر في الباب الذي جمع فيه معظم
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وعلى كل حال فإنه قد ترجح لدى الباحث ما لظاهرة التخصص في الرواية والكشف عنها والاعتنـاء بهـا 

   .  من أهمية في إضافة نقلة نوعية على الطرق المعتمدة لتصنيف وتدوين السنة النبوية الشريفة

 لفقهيةالثمرات التي تركتها ظاهرة التخصص في الرواية على العلوم ا: ًثانيا: 

ويعـد يشكل الحـديث الشريـف المـادة الأساسـية بعـد القـرآن الكـريم لاسـتنباط الأحكـام الشرعيـة،   

ِّالتصنيف المتخصص للروايات الحديثية مادة ميسرة للأبحاث الفقهية المختلفة، وليس أدل على ذلك من 

وا فيـه الأبـواب الفقهيـة فكرة السنن والجوامع والتي عالج فيها الرواة الموضوعات الفقهية بشكل جمع

ذات العناوين المتقاربة تحت كتب مخصوصة وإن لم تكن لكل راو بشكل مخصوص، ثـم جـاءت فكـرة 

المصنفات المخصوصة لرواة بأعينهم تحت أبواب فقهية أو ما عرف بأبواب الأحكام كل ذلك مما سـاعد 

 .في التيسير على الباحث الفقيه دراسته للمسائل الفقهية بشكل دقيق

  ولقد قام الباحث ببيان جملة من المصنفات الحديثية التي تناولت الأحكام الفقهية مـن خـلال فصـل 

 .سابق

 كـان  متابعة ما إذا؛فيده الفقيه لدى دراسته لكتب الأحكام الحديثيةَ  ويعتقد الباحث أن من أكثر ما ي

روايــات  في الغالــب عــلى الو منســوخ في المرويــات، وعلــم الناســخ والمنســوخ إنـمـا يبنــىهنالــك ناســخ أ

هـذا لى الكتب الحديثية المتخصصة بالأحكام عن رواة مخصوصين ما يفيد في الحديثية، فلعل في النظر إ

 .الأمر الصعب وفك لغزه وبيانه

 ):معرفــة ناســخ الحــديث ومنســوخه( : يقــول ابــن الصــلاح في النــوع الرابــع والثلاثــين 

 أعيـى الفقهـاء :  عنـه أنـه قـاللـلــهري رضي اروينا عن الزهـب، َ مهم مستصعٌّهذا فن" 

  عليه وسـلم ومنسـوخه، وكـان لـلـه صلى الـلـهوأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول ا

 بـن وارة   روينا عن محمد بن مسلم،ولىُ عنه فيه يد طولى وسابقة ألـلـهللشافعي رضي ا

  كتـب الشـافعي؟، َكتبت: أحد أئمة الحديث أن أحمد بن حنبل قال له وقد قدم من مصر
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َّفرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول ا: لا، قال: فقال ُ  عليه وسلم لـلـه صلى الـلـهَ

 .١"ومنسوخه حتى جالسنا الشافعي

الاعتبـار في الناسـخ والمنسـوخ مـن الآثـار، :    ومن الكتب المصنفة في ناسخ الحديث ومنسـوخه كتـاب

    .لـلـهبن موسى الحازمي رحمه اللإمام أبي بكر محمد 

الرواية المتخصصة أو المصنفات المخصوصة في الأبواب الفقهية لـرواة مخصوصـين  وإن من أعظم فوائد 

أنه يتاح لنا معرفة الرأي الفقهي الذي يتبناه رواتها ومصنفوها بشـكل واضـح ومحـدد وصريـح، وذلـك 

 : ذلكه الكتب الحديثية الفقهية، ومثالبمجرد مطالعة هذ

 في هـذه )الإمـام البخـاري(مصـنفه من خلال مطالعة كتاب القراءة خلف الإمام تعرفنـا عـلى مـذهب  

 . ًالمسألة وأنه يوجب قراءة المأموم خلف الإمام خصوصا في الصلاة السرية

بلـوغ المـرام ( وما الكتب المتأخرة والتي قام مصنفوها ببناء فقههم على المرويات النبوية كمثل كتـاب  

لعـائض ) فقه الـدليل(للألباني، وكتاب ) أحكام المساجد(لابن حجر العسقلاني، وكتاب ) من أدلة الأحكام

 . القرني وغيرها إلا ثمرة من ثمار التصنيف الحديثي المتخصص

 

 

 

                                                 

 .٢٧٧، مرجع سابق، صعلوم الحديثالشهرزوري، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح،   1

 



192 
 

 العلوم الإنسانيةص في الرواية، فيالثمرات التي تركتها ظاهرة التخص: ًثالثا : 

 الرواية أثرها وآتت أكلها بالنسبة للعلـوم الفقهيـة كـان أيضـا للعلـوم  مثلما تركت ظاهرة التخصص في

 .الإنسانية نصيب من حيث الأثر الذي تركته الروايات المخصوصة والمصنفات المخصوصة فيها

  فعلى صعيد ما تم جمعه من مرويات لأمهات المؤمنين تحكي خصوصيات البيت النبوي ومـا فيـه مـن 

ًعية والإنسانية فإننا نحصل إثراء لمكتبة العلوم الإنسانية وقد حصلالجوانب النفسية والاجتما ِّ. 

ً  فبالنظر إلى الكتب التربوية المؤصلة تأصيلاً شرعيا فإننا نجـد أنهـا كلهـا أخـذت مـن الحـديث النبـوي 

الشريف منهاجها وأدلتها، ولعل الناظر في كتاب منهج التربية النبوية لنـور الـدين سـويد ومـا فيـه مـن 

ًدلة أخذها صاحبها غالبا من البيت النبوي بل وعلى ألسنة أمهات المؤمنين ليجد كـم نحـن بحاجـة إلى أ

: ، وجدير أن نذكر بأنه ختم الجزء الأول من كتابه هذا بفصـل هـوهذا النوع من المصنفات والدراسات

 الزهـراني والتـي هـي لــهلـ ومثل ذلك الدراسة التي قدمها الدكتور عبـد ا،١)الأربعون النبوية إلى الآباء(

المرويات الـواردة في أحكـام الصـبيان في الكتـب السـتة وموطـأ مالـك ومسـند أحمـد وسـنن : ( بعنوان

ًحديثا شريفا بين صحيح وحسن وضـعيف، وإن كانـت ) ٦٣٠(، وقد جمع فيها ٢)الدارمي جمع وتخريج

لهـا مـن هـو أكـثر الصـحابة تحتاج منا إلى جهد لفرز مرويات كل صحابي على حده ليتبـين لنـا مـن خلا

ًتخصصا في المرويات التي تحكي أحكام الصبيان عموما ً. 

ـإن  ـات الصــحابة المتخصصــة فـ ـه دراســتنا لمرويـ ـا تمحضــت عنـ ـة سريعــة لمـ    وفي جولـ

  عنــه في بــاب الفــتن وموضــوع لـلـــهالباحــث أيضــا قــام بدراســة لمرويــات حذيفــة رضي ا

ًالفتن لـيس موضـوعا عقائـديا أو فقهيـا صرفـ ً  ًا بقـدر مـا هـو موضـوع اجتماعـي إنسـانيً

  

                                                 
 .م١٩٩٨، ١، دار ابن كثير، ط  منهج التربية النبوية للطفلسويد، محمد بن نور الدين،:  وانظر 1

، حكام الصبيان في الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الـدارمي جمـع وتخـريجالمرويات الواردة في أ الزهراني، عبد الـلـه، : وانظر 2
 .م٢٠١١، ٢ط دار الكتاب العربي، ط
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نفسي كذلك، وقد بحث الكثيرون في تحليل مرويات الفتن وأثرها على النفس البشرية لاسيما تلـك التـي 

 . عنه لاعتبار تخصصه في هذا البابلـلـهرواها حذيفة رضي ا

لباحث فيهـا العنـاوين   أما مرويات أمهات المؤمنين فيما يتعلق بخصوصيات البيت النبوي فقد تناول ا

الإنسانية والاجتماعية التالية، ودلل عليها بما يؤكد تخصص أمهات المؤمنين بهذا المجال وهـذا العنـاوين 

 : هي

  إذنهو المباح لأهلهلـلـه با. 

  معالجة النبيلغيرة بعض نسائه . 

 العدل النبوي بين أمهات المؤمنينالرفق و. 

  وصف غضب أو انفعال النبيه في بيت.  

  وصف عميق حب النبيلأمهات المؤمنين . 

 الأزمات في البيت النبوي الشريفوصف مشهد إدارة . 

  

  وكلها عناوين إنسانية تتناول الجانب الاجتماعي والنفسي للبيـت النبـوي وتشـكل بمـا تحتهـا مـن روايـات 

 .والإنسانيةجاءت على ألسنة أمهات المؤمنين ثروة عليمة في العلوم الاجتماعية 

   ومما يجدر الإشارة إليه بين يدي حديثنا عن ثمرات التخصـص في الروايـة وانعكـاس ذلـك عـلى الدراسـات 

ُّالإنسانية أن نؤكد على أن تخصص الرواة في الروايـة ضـمن موضـوعات مخصوصـة مظنـة تـأثرهم بمـا رووا 

ية البشرية وقد أشـار الباحـث وانطباعهم بما صنفوا وهذه مسألة لها ارتباطها بالدراسات الاجتماعية والنفس

ًعند حديثه في المصنفات التي تناول أصحابها موضوع الزهـد والجهـاد تحديـدا مـا لهـذين الموضـوعين عـلى 

ًرواتهما، وهذا أيضا ما يؤكد انسـجام الـراوي مـع مـا روى وأنـه كـان يتعـاطى مـع الروايـات بشـكل نـفسي 

   .واجتماعي مثلما كان يتعاطى معه بشكل علمي ومعرفي

ً  وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المصنفات التي رواها أصحابها بأسانيدهم في موضوع الأدب عموما مما ينضوي 

تحت أبواب العلوم الإنسانية التي نحن بصدد الحديث عنها هنا، وهـذا مـا يؤكـد دور المصـنفات الإفراديـة 

 .المسندة في إثراء مكتبة العلوم الإنسانية
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 مثلا نجد العناوين الآتية والتي هي من صلب لـلـهدب المفرد للإمام البخاري رحمه ا   ففي أبواب كتاب الأ

 :العلاقات والعلوم والمعارف الإنسانية

 باب قيام الرجل للرجل تعظيما.ً 

 باب فضل الزيارة. 

 باب الرفق. 

 باب رحمة العيال. 

 باب الحياء. 

 باب إفشاء السلام.  

حـث يريـد أن االروايات المخصوصة على العلوم الإنسـانية فـإن البوقبل أن نطوي صفحة الحديث عن أثر   

لابـن أبي الـدنيا، وفيـه تعليـق صريـح مـن محقـق الكتـاب ) مداراة الناس(يقف على مقدمة تحقيق كتاب 

وبـين العلـوم الإنسـانية ) مـداراة النـاس(الأستاذ محمد خير رمضان يوسف يربط فيه بـين موضـوع الكتـاب

 خلال تقديمه للكتاب دور علمائنا الأوائل السابق في علم الاجتماع، وكل ذلك كثمـرة والاجتماعية ويثبت من

 .من ثمار الرواية المخصوصة في الموضوعات المحددة

  : لابن أبي الدنيا) مداراة الناس( في مقدمة تحقيقه لكتاب   يقول محمد خير رمضان يوسف

 .سلامنية، والمهارات الاجتماعية في الإنسافي العلاقات العامة والعلاقات الإهذا كتاب   " 

توجيه إسلامي لكيفية التعامل مـع فئـات المجتمـع و وبيان أساليب، ، وركائز،رشادات إليها، وإأصول فيها  

  .١"آداب وأخلاق وسلوكوالمختلفة، 

   

                                                 

 .٧، ص.م١٩٩٨، ط١، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، طمداراة الناسمحمد،  بن عبد الـلـه بن بكر ابن أبي الدنيا، أبو 1 
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بارز والمتقـدم ًثم يتابع المحقق محمد خير يوسف كلامه في مقدمة التحقيق مؤكدا على دور ابن أبي الدنيا ال

    :في علم العلاقات العامة فيقول

 من كتب في العلاقات العامة في التاريخ بأصولها العامة المذكورة في هـذا لوالحافظ ابن أبي الدنيا هو أو " 

 .الكتاب في القرن الثالث الهجري

) ايفـي لي( ا، ولـيس بو الفكرة فيها وهو مبدع تصنيفها وهو ابـن بجـدته  فهو الرائد في هذا المجال وهو أ

ول القـرن العشريـن لذي برز نشاطه في هذا المجـال في أ وا، والرائد فيها،نه أبو العلاقات العامةكر أُالذي ذ

 .الميلادي

ول من قام بتدريس العلاقات العامة في جامعة نيويورك في العقد الثاني من ُالذي عد أ) ادوارد بيرنيز(  ولا 

 .القرن العشرين

 .١"بي الدنيا كتابه هذا على جموع من العلماء وطلبة العلم منذ العصر العباسي الثانيابن أ  فقد أملى 

إبداعات ابن أبي الدنيا في علم النفس وعلم الاجتماع مـن    ويتناول المحقق محمد خير بمزيد من الاستفاضة

  :الإنسانية فيقول بما هو الأقرب إلى هذه الأبواب من العلوم خلال رواياته المخصوصة عن النبي 

فـراد علـوم مختلفـة  في هـذا الكتـاب فقـط، بـل هـو صـاحب أوليـات متعـددة في إًبداعه كامناس إولي " 

 .بالتصنيف قبل علماء عديدين

ب مفهـوم هـذا التخصـص الحـديث لمـا ورد في هـذا ِّقـرهذا الكتاب حقه من الدراسـة لكنـي أولن أوفي   

نة في أصـولنا التشريعيـة ومناهجنـا َّمخز العلم الحقيقية والسليمةن كنوز يعلم القارئ أ ل،الكتاب والعكس

 .ًن ما نقوله هنا ليس ادعاءرها علماؤنا العاملون المخلصون وأَّسلامية التي سطالإ

   

                                                 
 .٨ صالسابق،  1
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صحاب التخصص مـن المسـلمين المتشـبعين مـن  للسلوك غير العلمي الذي ينتهجه أ وتقويمٌّن هذا ردكما أ

حكام العامة خلطوا الصـالح ، فإذا ظفروا ببعض الأساسيةلأهزيلين بالعلوم الشرعية اموائد الغرب العلمية ال

علام الاسلامي ، مثلما كتُب في الإسس علمانيةوا النصوص إلى أقوال ومبادئ غربية مبنية على أُّوجر بالطالح

قلـت فصـول حاديث في فصـول ونُوعلم النفس الاسلامي حيث جعلت الآيات والأوعلم الاجتماع الاسلامي 

 أدعـوا وأخـيراً...... ظـاهراًً وترقيعـاًاَّ فجـًسلامي فكان علـماز الغلاف بعنوان إِّ وطر،خرى من كتب الغربيينأ

 .١..." لأهل التخصص فينهلوا من معينهًن يكون هذا الكتاب فتحا ألـلـها

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 

 .٨ صالسابق،  1
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 الثمرات العامة التي تركتها ظاهرة التخصص في الرواية: ًرابعا: 

 :هنالك ثمار عامة تركتها ظاهرة التخصص في الرواية بشكل عام ومن ذلك   

 :حاديث المتخصصة في الباب الواحدتحصيل الفهم الشمولي لمقاصد التشريع من خلال متابعة الأ.١

  فبالنظر إلى أبواب الموضوع الواحد مما روى الراوي الواحد تحديدا يمكننا تكوين صورة متكاملـة عـن 

لخدمـة روي مما يتيح لنا تقديم كل ما من شأنه أن يقرب الفهم الشمولي لمقاصـد التشريـع، الراوي والم

يؤكـد مما وهذا كله أو غيرها من الأمور، أغراض الوعظ والإرشاد أو التربية والتزكية أو البحث العلمي، 

 .العلاقة بين الراوي والمروي ومن بعدهم ممن حمل عنهم هذا العلم الكريم

 بن المبارك، فإننا نملك إعادة تبويبـه لـلـهو أننا رجعنا إلى كتاب الزهد الذي صنفه الإمام عبد ا   فمثلاً ل

هـذه في ل لمسـألة الزهـد بما يخدم تقديمه للناس بشكل عصري ونافع؛ نحقق من خلاله الفهـم المتكامـ

 .الدنيا، وما تحتاجه من دعم وترشيد، وما يدور حولها من إشكالات

عة قراءة الكلية لا الجزئية لهذا الموضوع، مع اسـتثناء الأحاديـث الضـعيفة، والموضـو  كل ذلك ضمن ال

ً والمصنفين التي كانت أحيانا تضاف إلى هذه المصنفات، بحيث يـتم إرجـاء الدخيلة، وإرجاء أفهام الرواة

بالقـدر  أولاً، ليصـار إلى الإفـادة منهـا َّهذا كله إلى ما بعد تنقية وجمع مـا صـح مـن حـديث النبـي 

 .المناسب بعد ذلك

 مثلا، فإننا نجد أنه يجيب لـلـه أننا بالعودة إلى كتاب الزهد لأحمد بن حنبل رحمه ا   ومن أمثلة ذلك

 ،من خلال تتبعه للروايات النبوية على أسئلة كثيرة تجمع موضـوع الزهـد عـبر أبـواب الكتـاب الكثـيرة

، ؟، ومتى وأين يكـون الزهـد؟، ولماذا الزهد؟ما الزهدفمن الأسئلة التي نجد أن الكتاب قد أجاب عليها، 

وغيرهـا مـن الأسـئلة الجامعـة، كـل  ؟، وكيف يكون الزهد؟، وكم يكلف الزهد صاحبه؟هداومن هو الز

 .لـلـه في المصنفات التي تناولها رواته رحمهم ابصورة تجعل موضوع الزهد مشمولاًذلك 
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 :بتكرار قراءتهاة النبويالمتون واستيعاب الإعانة على حفظ .٢

الواحـد، حتـى يثبـت ) المـتن(ً  ذلك أن كثيرا من الرواة كان يحرص على جمع طرقه وأسانيده للحـديث 

إسناده، أو لبيان علو هذا الإسـناد، أو لإظهـار تعـدد طرقـه، وبالتـالي فإننـا مـن خـلال هـذه المصـنفات 

راض حديثية إلا أننـا نفيـد منهـا أيضـا المتخصصة وإن كنا نتابع هذه الروايات ذات الطرق المتعددة لأغ

فبالنظر المتكـرر في أحاديـث الموضـوع الواحـد للـراوي الواحـد مـا يعـين عـلى من حيث تكرار قراءتها، 

ومعلوم أن حفظها مع عدم تشتيت النظر في العديد من الرواة، أو في العديد من الموضوعات المفتوحة، 

 .ُالأمر إذا تكرر فإنه يحفظ ويتقرر

 بن المبارك مثلا، فإننا نجد لـلـهذلك، أننا لو نظرنا مثلا في أحاديث كتاب الجهاد للإمام عبد امثلة ومن أ 

ًأنها تنتمي كلها إلى موضوع الجهاد تحديدا، ولاشـك أنـه بجمعـه لأحاديـث هـذا الكتـاب يكـرر أحيانـا  ً

ار للحـديث بمتنـه الحديث نفسه لاحتمال ورود معان عديدة شملها هذا الحـديث، وإن لم يكـن التكـر

فإنه لاشك يكرر المضمون الذي تناول الموضع ذاته، مما يجعـل الحفـظ بتكـرار النظـر أسـهل لأحاديـث 

  .كتاب الجهاد هنا من لو أن أحاديث الجهاد بقيت موزعة في المسانيد وغيرها من الكتب الحديثية
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 خلاصة هذا الفصل: 

تخصص الرواة في الروايـة ضـمن موضـوعات مخصوصـة بمسـألة صـحة مـا   تبين للباحث هنا أنه لا اعتبار ل

، هذا على العموم وإن كان لاشتهار الراوي بالرواية في موضوعات مخصوصة كبير الأثر يروون أو ضعف ذلك

 .في تقديم روايته على غيرها

   

يـروي الـراوي أو  كان الهدف العام هو الجمع تحت الموضوع الواحد دون النظـر في صـحة مـا  ومعلوم أنه

ًعدم ذلك لا سيما وقد أسند في الرواية، وطالما أنهم كـانوا يسـندون إذا َ فقـد أخلـوا ذمـتهم بالنسـبة لمسـألة ُ

 .الصحة والضعف فيما بعد ذلك

  إلا أن الباحث يؤكد على أنه ينبغي الإفادة من المصنفات التي على الموضوعات من جهـة سـهولة تحصـيل 

ً سيما من مرويات الراوي نفسه، وهذا بالتالي ما يـؤثر لاحقـا عـلى عمليـة التصـحيح الشواهد والمتابعات، لا

الروايـات وتوثيـق ، وكل ذلك إنما يصب في خدمة توثيق ايات، ويفيد في ضبط ذلك وإحكامهوالتضعيف للرو

 .العلاقة بين الراوي والمروي 

 

مختلف العلوم حيـث تعمـق هـذه الروايـات   كما تبين للباحث ما للرواية المتخصصة من تأثير إيجابي على 

النظرة إلى الموضوعات التي تحتها، وتوفر فرصـة أكـبر للإفـادة منهـا وتؤكـد عـلى أهميـة التأصـيل الشرعـي 

لمختلف العلوم المعتادة والمستجدة، لا سيما إن كان هنالك نشاط متقدم لدى البـاحثين في مواكبـة حاجـات 

 . االعصر ومتابعة الروايات التي تغطيه
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 :الخاتمة -

، وعـلى آلـه وأصـحابه ومـن تـبعهم  رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين لـلـه  الحمد 

 :بإحسان الى يوم الدين وبعد

العلاقة بين الـراوي والمـروي مـن جهـة اختصـاص بعـض (  فقد عاش الباحث في رسالته هذه والموسومة ب

ً، شهورا ماتعة قضاها مطوفا أرجاء مرويات النبي )الرواة في موضوعات مخصوصة ًِّ ً ومـا فيهـا مـن فوائـد َ

 في القلوب والسـطور وجعلـوا احترامـه ًودروس، كما عاش مطوفا أفياء الرواة الذين حملوا حديث النبي 

 .فوق الرؤوس

؛ فـالراوي قريـب مـن قيقة العلاقة بـين الـراوي والمـرويفي نهاية المطاف إلى التأكُّد من حالباحث    ليصل 

 لحظة الرواية، وهو الحامل لها والمؤدي لها، وهـو المسـتعمل لهـا صاحب الرواية الأعظم سيدنا محمد 

 .في شؤونه كلها، وهو الذي يحسن استدعاءها في كل وقت وحين

ورود   لقد كان للعيش في كتب الـتراجم والسـير، ولمتابعـة المسـانيد والأجـزاء الحديثيـة، ولملاحقـة أسـباب 

الحديث، ولمعاينة دواعي إخراجه؛ أكبر الأثر في نفس الباحث بما يعزز في نفسه مصلحة إثبات هذه العلاقـة 

ٍوهذا الانسجام بين الرواة وما رووا من خير عن خير الورى سيدنا محمد  َ َ. 

 :ما يأتيتوصل إليه الباحث بعد الدراسة التأكيد على    وكان من أهم ما 

فمـن  لـلــهوالتـابعين رحمهـم اتخصص في الرواية لدى الرواة من عهـد الصـحابة الكـرام وجود ظاهرة ال.١

 عنه يركـزون عليهـا مـن مثـل لـلـهحيث تم استخراج بعض التخصصات التي كان الصحابة رضي ابعدهم، 

تركيز أمهات المؤمنين على الرواية لأحاديث تخـص البيـت النبـوي، وغـير ذلـك مـن التخصصـات التـي تـم 

 .جها بتتبع الجمع لمرويات الصحابة والتابعين،استخر

تم التأكيـد عـلى ظـاهرة التخصـص هـذه مـن خـلال تتبـع الباحـث للمصـنفات المتخصصـة في الروايـة . ٢

 .لموضوعات مخصوصة،
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 .الانسانيةمن أهمية في العلوم التخصص في الرواية لظاهرة بيان ما .٣

 ً. بمسألة توثيق المرويات الحديثية عموما من علاقةبيان ما لظاهرة التخصص في الرواية.٤ 

  

ُّ ولا ينسى الباحث أن يكرر شكره لمن كان داعما وراعيا لمسـيرته البحثيـة، ويخـص بالـذكر فضـيلة الـدكتور   ً ً

 .محمود نادي عبيدات المشرف على الرسالة، وسائر الأساتذة المناقشين

 

 التوصيات الختامية: 

 :يوصي الباحث بأمور منها

ُل اللجان وفرق العمل لتعميق دراسة الرواة من الصحابة وأثر الروايـة عـلى كـل أن تتشك .١

منهم من النواحي العلمية والاجتماعيـة والفكريـة، وحتـى مـن ناحيـة الحيـاة السياسـية 

 .والاقتصادية وغير ذلك

 .أن يتم تعزيز وتعميق دراسة الأثر الحقيقي الذي تركته الروايات على رواتها .٢

البحث في ظاهرة التخصص لدى الرواة المكثرين والمقلين للرواية واكتشـاف أن يتم متابعة  .٣

 .ميولات الصحابة واتجاهاتهم في الرواية

أن يـتم تعميــق البحـث في أســباب المرويــات ودواعيهـا لــدى الــرواة مـن الصــحابة ومــن  .٤

 .بعدهم

ـة  . ٥ ـب المعــاجم والمســانيد بحســب الموضــوعات الفقهيـ ـتم إعــادة تبويـ أن يـ

ـواب ذات الموضــوعات لا المتخصصــة  ـيما الأبـ ـةسـ ـيما العصريـ ـع سـ ـا، مـ   منهـ
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المحافظة على مسانيد رواة الأحاديث فيها، لنفيد من ذلك في دراسة أعمـق حـول العلاقـة 

 .بين الراوي والمروي

أن يتم متابعة ظاهرة التخصص لدى التابعين وأتباعهم واكتشاف صـور التخصـص لـديهم  .٦

 .لتي عاشها هؤلاء الرواةوعلاقة ذلك بالمراحل التاريخية ا

أن يتم تجسير العلاقة بين علم الحديث الموضوعي وظـاهرة التخصـص في الروايـة بشـكل  .٧

 .يخدم التأصيل الشرعي للموضوعات العصرية

 

 

 :الفهارس

 فهرس الآيات 

 فهرس الأحاديث 

 فهرس الأعلام المترجم لهم في الرسالة. 

 فهرس المراجع والمصادر 

 فهرس الموضوعات 
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ِإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعـد مـا بينـاه للنـاس "  .١ َّ َّ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َّ ِّ ََ َ َ ََ َْ ْ َ ََ ُ ْ ْ ْ َِّ َ ْ َ َ َُّ ُ ْ ِ

ُفي الكتاب أولئك يلعنهم ا ُ ُ َ ْ َ َ َْ ِ ُِ ِ َ عنونلـلـهِ َ ويلعنهم اللاَّ ُ ُِ ُ ُ َ ْ َ  ).١٦٠-١٥٩:البقرة" (َ

٤٢ 

َكتُب عليكم القتال وهو"  .٢ ُ َ ُ ْ ََ ِ ُِ ُ ْ َ ْ كرُه لكم وعسى أن تكرهوا شَيئا وهـو خـير لكـم َ ُْ ْ َُ ٌَ ْ َ َ ُ َُ ًَ ْ َ َْ ْ َ َ َ ٌ

َوعسى أن تحبوا شَيئا وهو شر لكم وا َ َْ ُ َ ٌّ َ َ ُ ً ْ ُّ ِ ُ ْ َ َ َ يعلم وأنتم لا تعلمونلـلـهَ ُ َ َْ َْ ْ ُُ ْ َ َ : البقرة" (َ

٢١٦( 

١٩٧ 

ِأم حسبتم أن تـدخلوا الجنـة ولـما يعلـم ا"    .٣ َُ َ ْ ُْ َ ََّ َْ َّ َ َْ َ ْ َ َُ ْ ِ ْالـذين جاهـدوا مـنكم  لـلــهْ ُ ْ ِ ُِ َ َ َ َّ

َويعلم الصابرين ِ ِ َّ َ َ ْ َ  ).١٤٢: آل عمران"(َ

١٩٦ 

ًفكيف إذا جئنا من كلُِّ أمة بشَهيد وجئنا بك علىَ هؤلاء شَهيدا"   .٤ ِ ِ َِ ِِ ُ َ َ َ ِ َِ َْ َْ ٍ ٍِ َّ ُ ْ َ ِ َ : النسـاء"(َْ

٤١( 

١٩١ 

ِوما لكم لا تقَاتلون في سبِيل ا"   .٥ ُ ََ ِ َ ِ ُ ْ ُ َ ِ والمستضـعفلـلـهَ َ ْ َ ْ ُ ْ ِين مـن الرجـال والنسـاء َ َ َِّ َ ِ ِّ َ ِ َ

َوالولدان الذين يقُولون ربنا أخرجنا من هذه القَرية الظالم أهلها واجعـلْ  ْ َْ َ َّ َ ََ ُ ْ ُ َّ ْ ْْ ََ َِ ِْ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ْ ََ َِ َ َ ِ َ ِ

ًلنا من لدنك وليا واجعلْ لنا من لدنك نصيرا ًِ َ ْ َْ َ َ َ َ َُ ُْ ِْ ِ َِ ََ ْ َ  ).٧٥: النساء" (َّ

١٩٩ 

ْثاني اثنيِن إذ"  .٦ ِ ْ َ ْ ََ َّ هما في الغار إذ يقُول لصاحبِه لا تحزن إن اِ ِْ َِ ْ َ ِ ِ َ ِ ُ َْ ْ ِ َ ِ َ َ معنا لـلـهُ َ َ "

 )٤٠:التوبة(

٦١ 

َوكَان الإْنسان أكْثر شيء جدلاً"  .٧ َ ٍَ ْ َ َْ َ َ ُ َِ  ١٥٠ ١)٥٤:الكهف ("َ

َ فاسألوا أهلَ الذكرْ إن كنُتم لا تعلمون"  .٨ ُْ َ ِّ ُْ َ ِْ ُ ْ ِ ْ َ َ ْ  ١٧٣ )٧: الأنبياء ("َ

َواذكرُن م"  .٩ َ ِا يتلى في بيوتكن من آيات اْ َ ُ ُْ َِّ ُ ِ ُ ْ َّ والحكمة إن الـلـهْ َ ْ ً كان لطيفَا لـلـهِ ْ ِ َ َ

ًخبيرا َ  )٣٤:الأحزاب"(َ

٤٧ 

ُوما آتاكُم الرسول فخذوه"  .١٠ ُ ُُ َ ُ َّ ُ َ َ  ١٨٧ )٧:الحشر ("َ

ْمثلُ الذين حملوا التوراةَ ثم لم يحملوهـا كَمثـل الحـمار يح"   .١١ ْ َُ َِ َ ْ َّ َِ ْ ِ ُ َ ُ ََّ ََ َِّ ِ ُ ْ َّ َ ِ ًمـلُ أسـفَارا َ ْ َ ِ

ِبئس مثلُ القَوم الذين كَذبوا بآيات ا ِ ُِ َّ َّ َْ ِ ِ ْ َ َ َ َ لا يهدي القَوم الظـالمينلـلـهَ والـلـهْ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ْ َ "

 )٥: الجمعة(

١٩٩ 
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 فهرس الأحاديث

 

 الصفحة الحديث ت

ٌّأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة،  
 لزبير في الجنةوطلحة في الجنة، وا

٣٠ 

 ٧٨  فعلمني الإسلام لـلـهأتيت رسول ا 

 فقلن لها قولي له إلى النبي  فاطمة  فأرسلناجتمعن أزواج النبي  
 ابنة أبي قحافة إن نساءك ينشدنك العدل في

٦٥ 

كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب  داود  صياملـلـهأحب الصيام إلى ا 
 كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه  داود  صلاةلـلـهالصلاة إلى ا

٨٩ 

 ٨٢ إذا رميت بسهمك فغاب عنك 
َّأربع سمعتهن من أبي سعيد يحدث بهن عن رسول ا"  َُّ ، فأعجبنني  لـلـهٌ

 وآنقنني

٣٠ 

 ًحياء وأصدقهم عمر، لـلـها أمر في ُّوأشدهم بكر، أبو بأمتي أمتي أرحم 
 ثابت بن زيد فرضهموأ كعب، بن ّأبي لـلـها لكتاب وأقرؤهم عثمان،

٥١ 

سبحان  :ً عليه وسلم ليلة فزعا يقوللـلـه صلى الـلـهاستيقظ رسول ا 
 من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ لـلـه ماذا أنزل الـلـها

ُيريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية  صواحب الحجرات؟
 في الآخرة

٦٧ 

فغسل ،  عليه وسلم غسله من الجنابةـهلـل صلى الـلـهأدنيت لرسول ا 
ًكفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه 

ًثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا وغسله بشماله ً 

٦٠ 

 ٧٩ لـلـهإذا رميت سهمك فاذكر اسم ا 
 ٦٩ أريتك في المنام مرتين 
 عليه وسلم، فلما كان يومها ـلـهلأعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى ا 

 ُ أني أعتقت وليدتيلـلـهَأشعرت يا رسول ا :الذي يدور عليها فيه، قالت
٦٣ 

 ١٢٣  بن رواحةلـلـهأغمي على عبد ا 
 ١٦٢ أقرأ عليك: َّاقرأ علي قلت 
 ١٠٢ أقرؤنا أبي وأقضانا علي 
 ٨٦ اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام 
:  فقالبلى، ثقُلَ النبي :  ؟ قالت لـلـهألا تحدثيني عن مرض رسول ا 

َضعوا لي ماء في المخضب، : لا، هم ينتظرونك، قال: أصلى الناس؟ قلنا ْ ِ
 ففعلنا، فاغتسل،: قالت

٥٥ 

 ١١٦ ألا تشد فنشد معك 
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، فإذا شاء أن لـلـهإنما أنفسنا عند ا! لـلـهيا رسول ا: ألا تصلون؟ فقلت 

 .َّ ولم يرجع إلي شيئافانصرف النبي ! يبعثنا بعثنا

١٥٨ 

 ١٢٣ أن أباه استشهد يوم أحد 
 ٨٥ أن الأمانة نزلت في جذور قلوب الرجال 
 ٧١ إن جبريل كان واعدني 
 ٩٨ لـلـهإن شر الدواب عند ا 
 ١٠٣  في طائفة من أصحابهانطلق النبي  

 ٨٣ إن لم تجدوا غيرها فاغسل واطبخ 
 ١٨٣ إن من خيركم أحسنكم خلقا 
َّإن الناس يقولون   تعالى ما لـلـهأكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب ا: َّ

ًحدثت حديثا َّ 
٥٠ 

 ١٠٩ أن هلال بن أمية قذف امرأته 
 ٨١ إنا بأرض صيد أصيد بقوسي؟ 
 ٨٢ إنا بأرض قوم من أهل الكتاب 
 ٧٩ إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب 
 ٧٨ إنا نصيد الصيد 
 ٨٦   عهد النبي إنما كان النفاق على 

 ١٦٣ إنما الناس كالإبل المائة، لا تجد فيها راحلة 
ًإني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول ا   ٢٥  على ملء بطني لـلـهً

من : قالت فقلت إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى، 
 أين تعلم ذاك

٧٠ 

 ١٥٨ لـلـهأي العمل أحب إلى ا 
ِّأيقبل الصائم؟ ف   ٢٧ لأم سلمة سل هذه:  لـلـهقال له رسول اُ

 ١١٠  عند ميمونة لـلـهبات رسول ا 

 ١٨٣ بئس أخو العشيرة 
 يصلي وأنا  لـلـهرأيت رسول ا بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار، قد 

 .فإذا أراد أن يسجد غمز يعني معترضة بين يديه،

٦٣ 

ُ ثم عدلت إلى ظلِّ الشجرة، ُبايعت النبي   يا :   قال الناس َّخف لمافَ
 لـلـهُقد بايعت يا رسول ا: قلت: ابن الأكوع، ألا تبايع؟، قال

٢٨ 

 ٦٤ .بالسواك 
 ١٢٠  سرية عينا بعث النبي  

ُ عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت لـلـهبينا أنا مع النبي صلى ا 
ُفانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال نعم، فدعاني : ِأنفست؟ قلت :ُ

 طجعت معه في الخميلةفاض

٥٩ 

 ٨٥ بينا نحن جلوس عند عمر  
 ٦٩ تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين 
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 ٨٥ تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
َّإنا نجد في : ، فسألوه إلى النبي  لـلـهٌجاء ناس من أصحاب رسول ا 

 وجدتموهوقد : أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال

 ١٤٢و٤٥

 ٨٢  لحوم الحمر الأهلية لـلـهحرم رسول ا 

 ٦٨ حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا 
 ٧٢ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا 
 وسالم مولى - فبدأ به- بن مسعود لـلـهمن عبد ا: خذوا القرآن من أربعة 

ِّأبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب َ 
١٧٣ 

ْخرج من   ِ َ َ ْعندها ليلاً قالتَ ََ َ َْ ِ ْ َفغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقَال: ِ ََ َ َ َُ َ ْ َ ََ َ َْ َ ِ ِْ َ ِما لك  :ُ َ َ
ُعائشَة َيا ِ ُأغرت؟ فقُلت َ ْ َ ِ ْ ِ َوما لي لاَ يغار مثلي علىَ مثلك: َ ِ ْ ِْ َِ ِِ ُ َ َ ُفقَال رسول  !ََ َُ َ َ
َ عليه وسلملـلـهَ صلىَّ الـلـها َّ ََ َ ِ ْ ِأقد جاءك شَيطانك؟: َ ُِ َ ْ َ َ ْ َ َ قالت يا رسول اَ َ َُ َ َ : لـلـهْ

ٌأو معي شَيطان َ ْ َ ِ َ ْ َ 

٦٧ 

 ١١٦  في حجة الوداع لـلـهخرجنا مع رسول ا 

 ١٠٢  فقال أيها الناس إنكم محشورون لـلـهخطب رسول ا 

 ٨٦ الدجال أعور العين اليسرى 
ُ في اليوم الذي بدئ فيه فقلت وا رأساه،  لـلـهَّدخل علي رسول ا  ُ

ِ أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتكُوددت :فقال ِ ٌّ. 

٦٦ 

 ١٧٥ دخلت على أبي بكر فقال في كم كفنتم النبي  

 ٦٩  بأسيرَّدخل علي النبي  

ًدعهن، فإن لكل قوم عيدا  َّ ٦١ 
 ١٧١ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
 ٦٣ استرقوا لها فإن بها النظرة: رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال 
ِوقد رأيته؟ : الكلبي، فقال  وأنت قائم تكلم دحيةلـلـهرأيتك يا رسول ا 

 وعليه السلام:وهو يقرئك السلام،قالت جبريل فإنه: نعم، قال: قالت
٧٠ 

ِرباط يوم في سبيل ا  ٍ ٍ من صيام شَهر وقيامه، –ٌ وربما قال خير - أفضلُ لـلـهُ ْ
َومن مات فيه وقي فتنة القبر، ونُمِّي له عم َ  .لهُ

٢٧ 

 ١٦٣  يحبه الناسلـلـهالرجل يعمل  
 ٩٨ رجل من قريش له زنمة 
فلبثنا، حتى إذا رهقني اللحم سابقني،   فسبقته،سابقني النبي  

 "هذه بتيك: فسبقني، فقال

٦١ 

 ٧٩  عن الصيد أصيده لـلـهسألت رسول ا 

 ٧٨  عن صيد المعراض لـلـهسألت رسول ا 

فشغلوني  عبد القيس أتاني ناس من لعصر وإنهسألت عن الركعتين بعد ا 
 فهما هاتان عن الركعتين اللتين بعد الظهر

٦٤ 
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 ٩٨ )ص(سألت مجاهدا عن سجدة في  
 ١٢٠ شهدنا خيبر 
 ١٧٦ شبهتمونا بالحمير والكلاب 
 الفجر، وصعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت  لـلـهصلى بنا رسول ا" 

 الظهر، فنزل

٢٨ 

يقول الصيام أي رب منعته  آن يشفعان للعبد يوم القيامةالصيام والقر 
 الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه

٨٩ 

َضحينا مع رسول ا"  ْ َّ ٌ أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا  لـلـهَ ً ُ

 ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي 

٤٣ 

 ٩٣  إلى صدره لـلـهضمني رسول ا 

ُ أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقَاب قوس أو ـلـهلغدوةٌ في سبيل ا  َ
 قيد أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأةً من 

١٣٤ 

 ١٢١ غزا غزوة الفتح في رمضان 
 ١٧١ فلرب كاسية في الدنيا 
 ٨٧ في أصحابي اثنا عشر منافقا 
د بعض نسائه  من فراشه في بعض الليل فظننت أنه يريقام النبي   

 السلام عليكم  :فتبعته حتى قام على المقابر فقال

٦٥ 

 ١٠٣  المدينةقدم النبي  

 ١٥٤ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة،  

ُثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ُ َ ُ 
٢٥ 

 ٦٩  لـلـهل اكانت ترجل رسو 

َّ إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن   لـلـهكان رسول ا  ً

فأقرع بيننا في  :عائشة  معه قالت لـلـهخرج سهمها خرج بها رسول ا
 غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي

٦٨ 

كيف  الحبشة  في حجرتي يسترني بردائه وأنا أنظر إلى لـلـهكان رسول ا 
 يلعبون،

٦٢ 

ُ معتكفا، فأتيته أزوره ليلاً، فحدثته ثم قمت  لـلـهكان رسول ا  َّ ُ ً ُ
َفانقلبت، فقام معي لي  . قلبني ُ

٢٦ 

َّ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض  لـلـهكان رسول ا  ُ َّ ُ ُ ٥٩ 

 ٦٠ "يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه   لـلـهكان رسول ا 

َّيل تسعا، فلما أسن وثقُل صلى سبعاُ يصلي من الل لـلـهكان رسول ا"  ً" ٤٥ 

يضطجع معي وأنا حائض وبيني   عليه وسلملـلـه صلى الـلـهكان رسول ا 
 وبينه ثوب

٥٩ 
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 يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا  لـلـهكان رسول ا 

 ُوكان يصلي على الخمرة: سجد، قالت

٦٣ 

 ٧١ كان عندها وفي البيت مخنث 
 ٩٨ كان في بني إسرائيل القصاص 

 عن الخير وكنت أسأله عن الشر  لـلـهكان الناس يسألون رسول ا 
 إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا لـلـهمخافة أن يدركني فقلت يا رسول ا

  بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعملـلـها

 ٨٤و٤٧

 ٦٠ "يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن كان"  
ْكان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، وذكر أن النبي   ُ 

 "كان يصنع ذلك في السفر

٤١ 

 ٦٠ كان يقبلها وهو صائم 
 ٤١  فنبذه لـلـهًكان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول ا 

ُويشرب عندها عسلاً، فتواصيت  زينب بنت جحش كان يمكث عند 
 إني أجد منك :  فلتقلخل عليها النبي أن أيتنا ما د وحفصة أنا

٦٦ 

 ٢٨ سبع عشرة: ؟ قال لـلـهَكم غزوت مع رسول ا 

، فقال لـلـهألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب ا: كنا بصفين ، فقال رجل " 
 ُاتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا : نعم، فقال سهل بن حنيف: ٌّعلي

٤٤ 

ُكنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله   ُ ٌ ُ ِ، فيضع فاه على موضع في، َّالنبي ُ ُِ ُ
ٌفيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض َ ُْ ََّ ُ 

 ٧٠و٥٤

 ٥٩و٥٣ " من إناء واحد وهو بينهما لـلـهكنت أغتسلُ أنا ورسول ا" 

 لـلـهفإذا رأين رسول ا كنت ألعب بالبنات ويجيء صواحبي فيلعبن معي، 

لـلـه تعمقن منه، وكان رسول ا  يدخلهن علي َّ 

٦٢ 

ْكنت أنام بين يدي رسول ا  ُ ِ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني،  لـلـهُ ِ َ
َّفقبضت رجلي ُ 

٥٤ 

 ١٧٤ كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبي  

ًلا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا  
َّما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ُ 

١٥٠ 

 ٨٦ جال منهلأنا اعلم بما مع الد 
 ١٥٤ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
عبد الرحمن بن  لـلـهسقى ا لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، 

 من سلسبيل الجنة عوف
٦٧ 

 ٩٩ لتركبن طبقا عن طبق 
ٍ وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد، إلا شطر شعير في لقد توفي النبي   ٍِّ ٍ

ُرف لي، فأكلت منه، حتى  ْ َطال علي، فكلته ففنيٍّ ِ ُ ْ َِ َّ 

٥٤ 



210 
 

 
 ٨٥  خطبة ما ترك فيها شيئالقد خطبنا النبي  

 ١١٦ لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد  
 ٦٨ لما تزوج أم سلمة  
 ٧٠  فاشتد وجعهلما ثقل النبي  

 ١١٦ لما كان يوم أحد هزم المشركون 
 ١٠٩ لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون 
ً عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا قط لـلـه صلى الـلـهلم أر رسول ا 

ًيصلي في سبحته جالسا ويقرأ  فكان حتى كان قبل موته بعام أو بعامين
 السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها

٦٤ 

َلولا أن أشق على أمتي، أو قال على الناس، لأحببت أن لا أتخلف عن   ُ َّ
ُسرية تخرج في سبيل ا ُ ولكن لا أجد ما أحملهم ،لـلـهَّ ْ 

١٣٤ 

 ١٤٢ لـلـهلا حول ولا قوة إلا با 
ً أكثر حديثا عن رسول ا لـلـهليس أحد من أصحاب رسول ا    لـلـهَ

 مني،

٩٠ 

فلا أكره شدة الموت  وذاقنتي،  وإنه لبين حاقنتي لـلـهمات رسول ا 

  لـلـهًلأحد أبدا بعد ما رأيت من رسول ا

٧٠ 

ًأصبح محرما أنضح طيباُّما أحب أن   ًِ ُ ُ ٢٦ 
ً إناء فيه طعام، فما أهدت إلى النبي  صفية ُما رأيت صانعة طعام مثل 

إناء : ما كفارته؟ فقال ،لـلـهيا رسول ا: ُملكت نفسي أن كسرته، فقلت
 كإناء، وطعام كطعام

٦٦ 

ولا امرأة له قط، ولا ضرب بيده  ً خادما له قط، لـلـهما ضرب رسول ا  
، وما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه إلا لـلـهأن يجاهد في سبيل اإلا 

  عز وجللـلـه عز وجل فينتقم لـلـهأن تنتهك محارم ا

٦٢ 

 ١٦٥  طعاما قط لـلـهما عاب رسول ا 

رجل أسيف فمتى  أبا بكر إن :عائشة يصلي بالناس، قالت أبا بكر مروا 

   صواحبإنكن: يقوم مقامك تدركه الرقة، قال النبي 

٦٨ 

 ١٣٥ لـلـهمن احتبس فرسا في سبيل ا 
 .ًمن أدركه الفجر جنبا فلا يصم 

عبد  لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق الحارث بن الرحمن لعبد ُ  فذكرت ذلك
 لـلـهرضي ا سلمة وأم عائشة ُوانطلقت معه حتى دخلنا على الرحمن،

كان النبي  :فكلتاهما قالت: عن ذلك قال عبد الرحمن عنهما فسألهما
ُمن غير حلم ثم يصومًيصبح جنبا   عليه وسلملـلـهصلى ا ُ 

 ١٧٤و٦١
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ْمنعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت   ْ َْ َ ََ َ ََ ِّ ُ َ

َّمصر إردبها ودينارها ُ 

٢٤ 

 انظروا من ترضعون،  فقال النبي  الرضاعة، أخي من:  من هذا؟ قالت 

 المجاعة من الرضاعة فإنما

٦١ 

 ١٠٢  بن حذافةلـلـهنزلت في عبد ا 

 ١٠٠ ومن يقتل مؤمنا: نزلت هذه الآية 

 ١٠٣  مختف بمكة لـلـهنزلت ورسول ا 

َّ امرءا سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من لـلـهَّنضر ا  ََّّ ُ ُ ُ َ ً ًَّ َ

 سامع

١٧ 

ُنظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت"  ُ يا رسول : ُ

يا أبا : َحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقالَّلو أن أ! لـلـها

  ثالثهمالـلـهُّما ظنك باثنين، ا! بكر

٢٩ 

 ٥٤ نعم ويتوضأ 

 ٨٢ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع 

 ١٠٩ هي محكمة وليست بمنسوخة 

 ١٦٥ ًوالذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيرا 

ٌمحمد بيده لا يكلم أحد في سبيل اُوالذي نفس   َ ْ ُ ُ أعلم بمن لـلـه، والـلـهٍ

ُيكلم في سبيله، إلا جاء كهيئته يوم القيامة؛ اللون لون الدم،  ُ َ ُ 

١٣٥ 

 ١٠٩ وما جعلنا الرؤيا 

 ٦٦ لـلـهأم عبد ا أنت: كل نسائك لها كنية غيري، قال لـلـهيا رسول ا 

َيا صاحبة  َ َ الحجرة أتنكرين مماَ ِ َ ْ  ١٧٣ ُ أقول شيئاُ

إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت   بن عمرولـلـهعبد ا يا 

 له العين، ونهكت، لا صام من صام  ْهجمت ذلك

٨٩ 

 ١٧٦ يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء 

َيا ليتني قبلت رخصة الرسول   ُ ٨٩ 
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، تحقيق محمـد خـير رمضـان لناسمداراة امحمد،  بن لـلـهعبد ا بن بكر ابن أبي الدنيا، أبو  .١

 .م١٩٩٨، ط١يوسف، دار ابن حزم، ط

 هـ١٤٠٥، ١، دار المعرفة، طالعلل ومعرفة الرجال، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم،  .٢

 ، مكتبة التراث الإسلامي، مصر٢ ط، مقدمة في أصول التفسير،ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم  .٣

 .م٢٠٠١ دار المعرفة، ط، منهاج السنة،عبد الحليمابن تيمية، أحمد بن   .٤

 .م١٩٨٧، دار الهداية، ط، الصارم المسلول على شاتم الرسولابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم  .٥

، تحقيق علي الضباع، النشر في القراءات العشرابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي،   .٦

 .م٢٠٠٩المطبعة التجارية، ط

 تحقيـق محمـود فـاخوري، دار المعرفـة، ط صـفة الصـفوة،لفرج، عبد الرحمن، ابن الجوزي، أبو ا  .٧

١٤٠٥ 

 م١٩٨٩، ١ ط دار ابن خلدون،طمناقب الإمام أحمد،ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن،   .٨

 تحقيق محمود الموضوعات دراسة وتحقيقا وترجمة ،ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن،   .٩

 م٢٠٠٣، ٣قيسية، ط مؤسسة النداء، ط

، مؤسسـة الرسـالة، بيروت،الطبعـة الثانيـة، صـحيح ابـن حبـانابن حبان، أبو حاتم محمـد،   .١٠

 الأرنؤوط شعيب: م، تحقيق١٩٩٣

 م١٩٩٩ دار المعارف، ط الطبقات،ابن سعد، محمد بن سعد البغدادي،   .١١

 .م١٩٩١ة، ط، تحقيق وهبي غاوجي، دار الكتب العلميفضائل القرآنابن سلام، أبو عبيد القاسم،   .١٢

، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لـلـهابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد ا  .١٣

 م١٩٩١تحقيق مجموعة من الباحثين، نشر وزارة الأوقاف في المغرب، 

 ١ دار المعرفة، طالفروسية،، محمد بن أبي بكر بن أيوبابن قيم الجوزية،   .١٤

 م١٩٩٨، ١، دار الكتب العلمية، ط تفسير القرآن العظيم،إسماعيل بن عمر، ابن كثير  .١٥

 م٢٠٠٢، ٧، دار المعرفة، طالبداية والنهايةابن كثير، إسماعيل بن عمر،   .١٦

 م١،١٩٩٥،ط دار إحياء التراث بيروت،طلسان العربمحمد بن مكرم بن علي، ابن منظور،   .١٧

 م١٩٨٤ربي، ط دار الكتاب العالحديث والمحدثون، أبو زهو، محمد محمد،   .١٨

  دار الفكر العربي، القاهرةالوسيط في علوم ومصطلح الحديث،أبو شهبة، محمد محمد،   .١٩

 .هـ١٤٣١الإدريسي، عبد الواحد إدريس، فقه الفتن، مكتبة دار المنهاج، ط   .٢٠

 م٢،١٩٩٩ ط مؤسسة الرسالة، طمقدمة مسند الإمام أحمد،الأرنؤوط، شعيب، وآخرون،   .٢١

 ،١، ط دار ابن حزم، طعلم أسباب ورود الحديث الأسعد، طارق أسعد،  .٢٢
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 م٢٠٠١ 

 ، ط دار الكتب العلمية١ طحلية الأولياء،ُالأصفهاني، أحمد بن عبد الـلـه، أبو نعيم،   .٢٣
، مكتبـة المعـارف، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة الألباني، محمد ناصر الدين،  .٢٤

 م٢٠٠٤الرياض، 
، دار الحديث، القاهرة، الإحكام في أصول الأحكامبشر، الآمدي، أبو القاسم الحسن بن   .٢٥

 هـ١،١٤٠٤ط
، دار الكتـب ٍأسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد مـن العـددالأندلسي، علي بن حزم،   .٢٦

 ١بيروت، ط_ العلمية 

م، ١٩٩٩، ١، دار الكتـب العلميـة، طالجـامع الصـحيحالبخاري، محمد بـن إسـماعيل،   .٢٧
 .  تحقيق مجموعة باحثين

، تحقيق الكفاية في معرفة أصول الروايةالبغدادي، الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت،   .٢٨
 م٢٠٠٣، ط١إبراهيم الدمياطي، دار الهدى، مصر، ط

بشار .  دار الغرب الإسلامي، تحقيق دتاريخ بغداد،البغدادي، الخطيب،أحمد بن علي،   .٢٩
 م٢٠٠١ ،١عواد معروف، ط

.   تحقيق دالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، البغدادي، الخطيب، أحمد بن علي،  .٣٠
 هـ١٤٠٣، ١محمود الطحان، مكتبة المعرفة، الرياض، ط

 م٢٠٠٧، ٣ مؤسسة الريان، طتحرير علوم الحديث،الجديع، عبد الـلـه،   .٣١
همام عبد الرحيم سعيد، .، تحقيق ودراسة دشرح علل الترمذيالحنبلي، ابن رجب،   .٣٢

 م٢٠٠١، ٢ عمان، ط–دار الرازي 
، تحقيق نور الرحلة في طلب الحديثالخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت،   .٣٣

 ١الدين عتر، ط
م، ط الشركة المتحدة ٢٠٠١، ١، طالوجيز في علوم الحديثَّالخطيب، محمد عجاج،   .٣٤

 للنشر
 دار عمار، عائشة أم المؤمنين أفقه نساء الأمة على الإطلاق،فيصل عفيف، .ُالخفَّش، د  .٣٥

 م٢٠١١ن،طعما
تحقيق شكر الـلـه بن نعمة الـلـه التاريخ، الدمشقي، عبد الرحمن بن عمر أبو زرعة،   .٣٦

 القوجاني، نشر مجمع اللغة العربية، دمشق
، معجم الشيوخ الكبير محمد بن أحمد بن عثمان، لـلـهالذهبي، شمس الدين أبو عبد ا  .٣٧

 م١٩٨٨الأولى،  يق، طمكتبة الصد نشر /الدكتور محمد الحبيب الهيلة :تحقيق
 تحقيق عبد الرحمن المعلمي، تذكرة الحفاظ،الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،   .٣٨

 م٢٠٠٨دار الكتب العلمية، ط
، تحقيق بشار عواد وآخرون، سير أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،   .٣٩

 .م، مؤسسة الرسالة٢٠٠٢، ط١ط
 المحدث الفاصل بين  بن خلاد،الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي،   .٤٠

 م١٩٨٤، ٣ بيروت، ط-، ط دار الفكرالراوي والواعي
 الدواعي العلمية لرواية الصحابة الأحاديث نزار عبد القادر،.ريان، د  .٤١
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 ١ منشورات مجلة الجامعة الإسلامية في غزة، المجلد التاسع، العدد الأول، طالنبوية،

 م٢٠٠١،

 .١، دار الكتبي، طالبحر المحيط، الزركشي، بدر الدين بن محمد  .٤٢

، منشورات الجامعة أسباب ورود الحديث ضوابط ومعاييرزين العابدين، محمد عصري،   .٤٣

 ١،٢٠٠٥الإسلامية بماليزيا ، ط

 م١٩٩٨، ١، ط المكتب الإسلامي، طُّالسنة ومكانتها من التشريعالسباعي، مصطفى،   .٤٤

تخريج وشرح ألفاظ، شرح ألفية الحديث، فتح المغيث بالسخاوي، محمد بن عبد الرحمن،   .٤٥

 م١٩٩٦بيروت،_صلاح عويضة، دار الكتب العلمية

 ، دار الكتب العلمية١، طتاريخ التراث العربيسزكين، فؤاد،   .٤٦

 ٣٧ كتاب الأمة، العدد ورود الحديث تحليل وتأسيس،سعيد، محمد رأفت، أسباب   .٤٧

، ب الراوي في شرح تقريب النواويتدري،  عبد الرحمن بن الكمالالسيوطي جلال الدين،  .٤٨

 م١٩٩٦، ١ط دار الكتب العلمية بيروت، ط

، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتاب العربي، الطبعة الرسالةالشافعي، محمد بن إدريس،   .٤٩

 ١٩٤٠الأولى، 

 دار الحديث الموضوعي دراسة تأصيلية تطبيقية،خالد محمد محمود، .الشرمان، د  .٥٠

 م٢٠٠٩، ١الفرقان،عمان، ط

 تحقيق نور الدين عتر، ط دار علوم الحديث،الشهرزوري، أبو عمرو عثمان بن الصلاح،   .٥١

 م١٩٨٤، ٣الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر دمشق، ط

م، تحقيق شعيب ١٩٩٩، ٢ ط مؤسسة الرسالة،طالمسند، بن حنبل، أحمدالشيباني،   .٥٢

 .لأرنؤوط وآخرونا

، تحقيق وصي الـلـه ١٩٨٣ مؤسسة الرسالة، طفضائل الصحابة،الشيباني، أحمد بن حنبل،   .٥٣

 عباس

، تحقيق نبيل صلاح سليم، دار البصيرة، كتاب الزهدالشيباني، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم،   .٥٤

 م٢٠٠٦الإسكندرية، ط

 .م٢٠٠٩ ط، مكتبة الرشد،أسانيد التفسيرالطريفي، عبد العزيز،   .٥٥

  دمشق-م، دار الفكر٣،١٩٩٢، طمنهج النقد في علوم الحديثنور الدين، . عتر، د  .٥٦

، تحقيق مصطفى عبد القادر تقريب التهذيبالعسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،   .٥٧

 م١٩٩٥، ٢عطا، دار الكتب العلمية، ط

الكتـب ، ط دار فتح الباري شرح صحيح البخـاريالعسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،   .٥٨

 م١،١٩٨٩العلمية، ط

 م١٩٩٥، ١، ط دار الكتب العلمية، طالإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، أحمد بن حجر،   .٥٩

أسـباب تفـوق الصـحابة في العكايلة، والصاحب، سلطان سند، ومحمـد عيـد محمـود،   .٦٠

 .م٢٠١٠، ط١، دار ابن الجوزي، طضبط الحديث
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، دار الكتـب العلميـة، السـالكين لابـن القـيمتهذيب مدارج العلي، عبد المنعم صالح،   .٦١
 .١ط

، دار الهدايــة، ط مرويــات الإمــام الزهــري في المغــازيالعــواجي، محمــد بــن محمــد،   .٦٢
 .م٢٠٠٤

، دار مختلف الحديث عند الامام أحمد جمعـا ودراسـةالفوزان، عبد الـلـه بن فوزان،   .٦٣
 .هـ١٤٢٨، ط١المنهاج، ط

، ط مؤسسـة الرسـالة، القـاموس المحـيط،  يعقـوبمجد الدين محمد بنالفيروزبادي،   .٦٤
 م١٩٩٣، ٣ط

 ط دار الكتب قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث،القاسمي، جمال الدين،   .٦٥
 م،١٩٩٨العلمية،

، كتاب دور المرأة في خدمة الحديث الشريف في القرون الثلاثة الأولىقرداش، آمال،   .٦٦
 رة الأوقاف القطريةهـ، منشورات وزا١٤٢٠، ١، ط٧٠الأمة، العدد 

 ١٥م، ط١٩٩٨ ط دار الشروق، في ظلال القرآن،قطب، سيد،   .٦٧
، ط الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة  المشرفةالكتاني، محمد بن جعفر،   .٦٨

 م١٩٩٣دار البشائر الإسلامية، ط
 م٢،١٩٩٣ ط مؤسسة الرسالة، بيروت، طالكليات،الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى،   .٦٩
، دار الهداية، تحقيق الشيخ عبد الفتاح الأجوبة الفاضلةاللكنوي، محمد عبد الحي،   .٧٠

 .١أبو غدة، ط
، تحقيق أحمد سفيان، دار التوحيـد، القـاهرة، ط كتاب الفتنالمروزي، نعيم بن حماد،   .٧١

 م١٩٩١
 .، المكتبة التوفيقية، تحقيق أيمن محمد محمدكتاب الفتنالمروزي، نعيم بن حماد،   .٧٢
ـار،   .٧٣ ـد النجـ ـد، ومحمـ ـادر، حامـ ـد القـ ـد، وعبـ ـم مصــطفى،إبراهيم، والزيات،أحمـ المعجـ

 مجمع اللغة العربية:   تحقيقالوسيط،
، كليــة الشريعــة، جامعــة علماؤهــا وطبقــاتهم المغــازي والســيرالمطــيري، حــاكم،   .٧٤

، بحـث محكــم بمجلـة قطــاع أصـول الـدين جامعــة الأزهـر ـ ٢٠٠٩الكويـت، ط 
 القاهرة

أخبار المغازي والسير طبيعتها وحجيتها ومنـاهج الأئمـة في الاحتجـاج حاكم، المطيري،   .٧٥
 .م٢٠٠٩، كلية الشريعة، جامعة الكويت، طبها

 ط دار الجيـل بـيروت والشركـة المتحـدة المسند الجامع،معروف، بشار عواد وآخرون،   .٧٦
 .الكويت

 .١م، ط٢٠٠٢ دار المعرفة، طسنن النسائي،النسائي، أحمد بن شعيب،   .٧٧
 تحقيق فاروق حمادة، ط مؤسسة عمل اليوم والليلة،النسائي، أحمد بن شعيب،   .٧٨

 ١٩٨٥الرسالة، ط 
، ١، ط دار المعرفة، طمعرفة علوم الحديثالنيسابوري، محمد بن عبد الـلـه الحاكم،   .٧٩

 م٢٠٠١
 م٢٠٠١، ١ دار الكتاب العربي، طصحيح مسلم،النيسابوري، مسلم بن الحجاج،   .٨٠
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 ، بحث في مجلة دعوة الحق أضواء على تدوين التفسيرالرزاق إسماعيل، هرماس، عبد   .٨١

 .م٢٠١٢المغربية، ط



217 
 

 فهرس الموضوعات

 الموضوع ت
رقم 

 الصفحة

 ٢ اللغة العربيةملخص ب 

 ٣ ملخص باللغة الانجليزية 

 ٥ المقدمة 

 ٧ مشكلة الدراسة 

 ٨ أهمية الدراسة 

 ٩ أهداف الدراسة 

 ١٠ الدراسات السابقة 

 ١١ تحديات الدراسة 

 ١١ منهجية الباحث في الدراسة 

 ١٢ حدود الدراسة 

 ١٣ الخطة 

 : التمهيد 

 المفاهيم الأساسية

١٧ 

 : الفصل الأول 

 اختصاص بعض الرواة من الصحابة بالرواية في موضوعات مخصوصة

٤٩ 

 ٥٣ .اختصاص أمهات المؤمنين بالأحاديث التي تبرز الحياة الخاصة للرسول :المبحث الأول 

 ٧٧ . عنه في أحاديث الصيدلـلـهاختصاص عدي بن حاتم الطائي رضي ا: المبحث الثاني 

 ٨١ . عنه يف أحاديث الأطعمة والصيدلـلـهة الخشني رضي ااختصاص أبي ثعلب: المبحث الثالث 

 ٨٤ . عنه في أحاديث الفتنلـلـهاختصاص حذيفة بن اليمان رضي ا: المبحث الرابع 

 ٩٢ .اختصاص بعض الرواة من التابعين بالرواية في موضوعات مخصوصة: الفصل الثاني 

 عـنهما بروايـة لـلـه رضي ا بن عباسلـلـهاختصاص بعض أصحاب عبد ا: المبحث الأول 

 .أحاديث التفسير عنه

٩٣ 

 ١١٢ .اختصاص بعض التابعين بالرواية في موضوع المغازي والسير: المبحث الثاني 



218 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٢٦ .ظاهرة الاختصاص في الرواية وشيوعها في المصنفات الخاصة: الفصل الثالث 

 ١٣٠ .مصنفات في موضوع الجهاد: المبحث الأول 

 ١٣٦ .مصنفات في موضوع الفتن والملاحم: المبحث الثاني 

 ١٤٠ .مصنفات في موضوع الدعاء وعمل اليوم والليلة والذكر: المبحث الثالث 

 ١٤٣ .مصنفات في موضوع الإيمان والاعتقاد: المبحث الرابع 

 ١٤٧ .مصنفات في موضوع الفضائل: الخامسالمبحث  

 ١٥٢ .مصنفات في موضوع الأحكام: المبحث السادس 

 ١٥٦ .مصنفات في موضوع الأدب: المبحث السابع 

 ١٥٩ .مصنفات في موضوع الزهد: المبحث الثامن 

 ١٦٨ .الثمرات العلمية التي تركتها الرواية في الموضوعات المخصوصة: الفصل الرابع 

علاقة الرواية ضمن الموضـوعات المخصوصـة بمسـألة توثيـق الروايـات : المبحث الأول 

 .وتضعيفها

١٧٠ 

 ١٨١ . ثمرات الرواية ضمن الموضوعات المخصوصة على العلوم المختلفة:المبحث الثاني 

 ٢٠٠ الخاتمة 

 ٢٠٢ الفهارس 


